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نائب عن تيار روحاني يطالب بغداد بـ 1.1 مليار دولار كتعويضات

في ذكرى الحرب الإيرانية ـ العراقية: عزت الدوري يدعو لانتفاضة ضد طهران  
»طاهرة رحمن« أول مذيعة أمريكية تظهر بالحجاب

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجه عــزت إبراهيم الدوري، نائــب الرئيس العراقي 
الأسبق صدام حسين، كلمة إلى الشــعب العراقي وقوات 
الجيش، بمناســبة مــرور الذكرى الـــ30 لانتهاء الحرب 
العراقية - الإيرانية فــي ثمانينيات القرن الماضي، والتي 

استمرت لأكثر من ثماني سنوات.
وقال فـــي كلمته إن »الانتفاضة ضد إيران والفاسدين 
هــي طريق الخــلاص«، موجهــا التحية إلى مــا وصفها 
بـ»انتفاضــة شــــعبنا فــي الجنوب والفرات الأوســط 

وبغداد«. 
وأضاف: »ها هم أبناء ضباط وجنود جيش القادســية 
يقفون بشــجاعة ضد الغزو الإيراني«، مؤكداً أن »العراق 
كان سدا منيعا يحمي العرب والعالم من شرور إيران، أما 

الآن فما يحدث هو تدمير السد العراقي«.

ووجه رســـــالة إلى العــرب، قائلا: »بعــــــد مرور 
ثلاثين عاما على تلــك المعركة المجيدة، نقــول لمن كان من 
الإخوة العرب أو المسلمين يرى أن قيـــــادة العـــــراق 
تبالــغ فــي تصويــر الخطــر الإيـــــراني علــى العرب 
والمسلمين، وفي ضرورة التصدي له بكل قـــــوة وتكاتف 
وحـــزم، نقول لهم أجيلوا النظر حولكم لتروا كم كان هذا 
التشــخيص دقيقا وكم كان موقف قيادة العراق متبصرا 

وعميقا وشجاعا«.
وأضاف أن »إيران اســتهترت بأمن واستقرار جوارها 
العربي والاســلامي«، مشــيراً إلى أن »الإدارة الأمريكية 
نفذت، ومن وقــف معها، مخطط إســرائيل في محاصرة 
العــراق وعزله وإنهاكه عســكريا واقتصاديا وصولا إلى 
غزوه واحتلالــه وتدمير دولته المدنية الحديثة القوية من 
خلال أضخم حملة حربية استعمارية تشن على بلد بحجم 

العراق في التاريخ«.

في السياق، طالب النائب في البرلمان الإيراني، محمود 
صادقي، الحكومــة العراقية بدفع مبلــغ 1.1 مليار دولار 
كتعويضات للحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات من 

القرن الماضي.
وقال النائب عــن التيار الإصلاحي، في تغريدة له على 
»تويتر« إن على الحكومة العراقية دفع مبلغ يصل إلى 1.1 
مليار دولار أمريكي كتعويضات وخسائر عن الحرب التي 
شــنها النظام العراقي السابق، وفق المادة 6 من قرار الأمم 

المتحدة رقم 598.
وأضــاف أن »الحكومة الإيرانية كانــت تؤخر المطالبة 
بتعويضــات وخســائر الحرب بســبب محنة الشــعب 

العراقي«.
ويأتي هذا الكلام بعد تصريحات رئيس الوزراء، حيدر 
العبــادي، التي أكد فيها التزام العــراق بحزمة العقوبات 

الأمريكية على طهران. 

لندن  ـ »القدس العربي«:

أصبحــت طاهرة رحمــن أول مذيعــة أخبــار أمريكية 
محجبة تطل من الشاشــة الصغيرة، عبــر القناة المحلية 4 
نيوز، في قلب مدينة روك أيلاند في ولاية إلينوي وســط 

غرب الولايات المتحدة الأمريكية.
وكســرت طاهــرة رحمن القيــود والحواجــز، خاصة 
في ظل السياســة المطبقة تجاه المســلمين من طرف إدارة 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبدأ مشــوار طاهرة مع التلفزيون منذ ســنوات، فبعد 
عــدة تدريبــات أدركــت أن مهنــة المتاعــب وبــث الأخبار 

تستهويها.
وقالــت طاهرة إنها لم تشــاهد عبر شاشــات القنوات 

الأمريكية شــخصاً يشــبهها، لهذا فإن احتمال التحاقها 
بقناة تلفزيونية كان شبه مستحيل.

الحــل الوحيد الذي بقي أمام طاهــرة رحمن هو العمل 
كمنتجــة صحافية وراء الكواليس، فــي محطة التلفزيون 

نيوز 4 المحلية في كواد سيتيز.
وواصلــت طاهــرة العمــل علــى مهاراتهــا فــي إعداد 
التقاريــر خلال وقت فراغهــا إلى غاية تحــول الحلم إلى 

حقيقة.
ووافقــت »دبليــو إتش بــي إف« علــى ظهــور طاهرة 

بحجابها وراء الشاشة.
وتحدثــت طاهرة فــي مقابلة تلفزيونيــة أجرتها معها 
القناة، عن الصعوبات التي واجهتها في مشوارها، بداية 
برفــض العديد من مخرجي الأخبــار ظهورها على الهواء 

لأنها »ترتدي الحجاب«.
وأضافت أنها لم تقطــع الأمل، وكانت متأكدة من أنها 

ستصادف الفرصة في طريقها. )تفاصيل ص 15(

لندن ـ »القدس العربي«:

ارتكبــت طائــرات التحالــف العربي بقيــادة الســعودية، أمس 
الخميس، مجزرة في محافظة صعدة، شمال صنعاء، حيث استهدفت 
حافلة تضم طلاباً مشاركين في معسكرات صيفية، ما أدى إلى مقتل 50 

معظمهم أطفال، وإصابة 77 . 
وقال يوســف الحاضري، الناطق باســم وزارة الصحة الخاضعة 
لسيطرة الحوثيين في صنعاء في تصريح إن »حصيلة ضحايا القصف 
الجوي للعدوان، على حافلة طلاب مدرسة )ملتحقين بالمركز الصيفي( 

50 قتيلا و77 جريحا، مؤكدا أن معظم الضحايا تقريبا أطفال«.
وأدانت الغارة منظمتا »سيف ذي تشيلدرن« و»أطباء بلا حدود«.

وقالت »ســيف ذي تشــيلدرن« إن الأطفال كانــوا على متن حافلة 
عائدة »من رحلة مدرسية عندما توقف السائق لشراء شيء ليشربه«، 
واصفة الهجوم بـ »المــروّع«. أما منظمة »أطباء بلا حدود«، فكتبت في 
تغريدة على »تويتر« أن الحافلة تعرّضت »للقصف في سوق ضحيان 

بين صعدة ويسنم حيث تقدّم فرق أطباء بلا حدود الدعم الطبّي«.
في المقابل، صرح المتحدث باســم التحالف العربــي، العقيد تركي 
المالكي، أن »الاستهداف الذي تم اليوم )أمس( في محافظة صعدة عمل 
عسكري مشروع لاستهداف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمت 
في اســتهداف المدنيين ليلة البارحة فــي مدينة جازان )جنوب غرب( 
المملكة وقتلت وأصابت المدنيين«.  ونقلت قناة »العربية« الســعودية 
عن مصدر في التحالف، قوله إن »عددا من قادة الميليشيات الميدانيين 

قتلوا في الغارة على صعدة«.)تفاصيل ص 10(

■ واشــنطن - الأناضول: أســقط قاض أمريكي دعوى 
رفعها رجــل الأعمال إليوت برويدي، أحــد أبرز المقربين من 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد قطر، اتهم فيها الدوحة 

بالوقوف وراء قرصنة بريده الإلكتروني.
وذكرت وكالة »بلومبــرغ« الإخبارية، أمس الخميس، أن 
القاضي جون وولتر، قرر تلبية طلب قطر بإســقاط الدعوى 
بموجب قانون »الحصانة السيادية للدول الأجنبية«، الذي 
يحد من ســلطة القضاء الأمريكية على الدول الأجنبية ذات 
الســيادة. وادعى برويدي، وهو أحد أبــرز من دعموا حملة 
ترامب الانتخابية )عام 2016(، أن قطر ســعت إلى الإساءة 
إليه وتشــويه ســمعته في الولايات المتحدة وخارجها عبر 

الوقوف وراء عملية القرصنة.
وقال في دعوته إنه تم اختراق حاسوبه عدة مرات بداية 
من كانون الأول/ ديســمبر، بزعم أنه »أحبط ضغوطا قادتها 
قطر وكلفتها ملايين الدولارات لتلميع صورتها في العاصمة 

الأمريكية والتودد لقيادات يهودية«.
كما اتهــم برويدي قطر بـــ »تمرير التســريبات المضرة 

بســمعته إلى صحــف »نيويورك تايمز«، و»وول ســتريت 
جورنال« ووكالة بلومبرغ ووســائل إعلام أخرى، لتصوير 
برويدي على أنه يســتغل نفوذه لدى إدارة ترامب من أجل 

تحقيق مكاسب شخصية والتأثير على سياستها«.
وتعليقًا على قــرار القاضي الأمريكــي، أوضح برويدي 
فــي بيان نقلــت بلومبرغ مقتطفــات منــه أن »الوقت حان 
للكونغرس من أجل مراجعــة القوانين التي عفا عليها الزمن 

وتسمح للدول الأجنبية بارتكاب جرائم ضد الأمريكيين«.
وأضاف: »بــدون تغيير القانون ســيتبع خصوم بلادنا 
حول العالم المثال نفســه هنا لاســتهداف مــن يعارضون 

أجنداتهم المناهضة للولايات المتحدة«.
يشار إلى أن قانون الحصانة السيادية يقيد إمكانية رفع 
دعاوى قضائية ضــد دول أجنبية ذات ســيادة في المحاكم 

الأمريكية.
وســبق أن ذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية أن 
برويــدي ضغط على ترامب ليقيل وزير خارجيته الســابق 

ريكس تيلرسون.

غزة ـ لندن ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

رغم إعــلان فصائــل المقاومة عن وقــف قصف المســتعمرات 
الإســرائيلية في غلاف غــزة، بعد ليلة ســاخنة تعتبــر الأعنف 
منــذ حرب 2014، اســتأنف جيــش الاحتلال أمــس عدوانه على 
قطاع غزة، فأغارت طائراته الحربية على مبنى مؤسســة ســعيد 
المسحال الثقافية في مخيم الشــاطئ غرب مدينة غزة بأكثر من 10 
صواريخ، مما أدى إلى تدميره بالكامل، ما أسفر عن إصابة عدد من 

الفلسطينيين بجروح مختلفة.
وردت فصائل المقاومة على تدمير مؤسســة المسحال التي تعتبر 
أكبر مؤسسة ثقافية في قطاع غزة، بإطلاق عدد من الصواريخ على 

مستوطنات غلاف غزة.
وحسب مراســل وكالة فلســطين اليوم، فإن طائرات الاحتلال 
اســتهدفت المبنى الذي يضم مكتب الجالية المصرية في قطاع غزة 
ويرتفع فوقــه العلم المصــري، بعدد من الصواريــخ، بدأ بإطلاق 
طائــرات الاســتطلاع صاروخا علــى محيط المبنى قبــل ان تقوم 
الطائرات الحربية بقصفة. وأشــار إلى أن المــكان تحول إلى غيمة 
سوداء كثيفة من شــدة القصف الذي أدى إلى وقوع أضرار مادية 

في منازل المواطنين.
وقال أشــرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة إن 18 

فلسطينيا أصيبوا، من بينهم أطفال ومصور صحافي.
جاء ذلك بعدما أعلنت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة، 
أمــس الخميس، أن جولة مــن التصعيد قد انتهت مــن طرفها وأن 
اســتمرار الهدوء مرتبط بســلوك الاحتلال. وقال مصدر في غرفة 

العمليات المشتركة لفصائل المقاومة: »إن المقاومة ردت على جرائم 
العدو التي كان آخرها قتل عنصريــن من المقاومة أثناء التدريب«. 
وأضافــت: فصائل المقاومة تعتبر أن هــذه الجولة من التصعيد قد 

انتهت من طرفها.
وصدرت الأوامر لجيش الاحتلال بالاســتعداد لكل الاحتمالات، 
رغم تأكيد مصر على أنها لا تزال تعمل من أجل التوصل إلى تهدئة، 

بينما ألغى المبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف زيارة إلى غزة.
واســتؤنف العدوان الجديد بعــد أن قصف جيــش الاحتلال 
الليلة قبل الماضية، 150 موقعا في قطاع غزة أســفر عن استشــهاد 
3 فلســطينيين من بينهم امرأة حامل وطفلتها البالغة عاما ونصف 
عام. وردت المقاومــة بإطلاق 180 صاروخا وصــل أحدها إلى بئر 
السبع، ما أسفر عن إصابة 6 إســرائيليين، جراح أحدهم خطيرة، 

حسب ما ذكرت صحيفة »هآرتس«.
وفي الســياق قالــت وزارة الخارجية الفرنســية إن الأحداث 
الأخيرة أظهرت أن هنــاك حاجة ملحة لإيجاد حل سياســي دائم 

بشأن قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان صــادر عن الوزارة، حيث نــددت »بتصاعد 
العنف بين إسرائيل وقطاع غزة، وإطلاق قذائف صاروخية باتجاه 
إســرائيل«. ودعت الخارجية كلا الطرفين إلــى الالتزام بالتهدئة، 
للحيلولة دون وقوع خسائر بشــرية جديدة في صفوف المدنيين. 
وأردفت: »هذه الأحداث أظهرت الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي 
دائم بشأن غزة، والتعاطي بشــكل فاعل مع الأزمة الإنسانية التي 

يعاني منها سكان فلسطين«.
وذكرت أن هــذه الحاجة يمكن تلبيتها فقط عبر رفع إســرائيل 
حصارها عن غزة، وعودة الحكومة الفلســطينية إلى غزة بصورة 

تامة.  )تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

عواصم ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات:

توازياً مع حشــود لقوات النظام الســوري باتجاه محافظة 
إدلب، وتزامناً مع قصف مدفعي وصاروخي لمنطقة جسر الشغور 
في محافظة إدلب في شــمال غربي ســوريا، وتعزيزات عسكرية 
إلى المناطق المجــاورة، وإلقاء النظام مناشــير تدعو للانضمام 
الى اتفاقــات »المصالحة«، وفق ما أفاد المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان، ومراســل وكالة فرانس برس، تجري مساع سياسية 
حثيثــة أممية ودوليــة لتجنب حدوث حرب ســتكون دامية في 
شــمالي ســوريا، حســب الأمم المتحدة، حيث كــرر النظام في 
الآونة الأخيرة أن المحافظة على قائمة أولوياته العســكرية، في 
وقت تحذر الأمم المتحدة مــن تداعيات التصعيد على 2,5 مليون 

شخص في المحافظة، نصفهم من النازحين.
مستشــار الأمم المتحدة للشؤون الإنســانية في سوريا يان 
إيغلاند قال »إن هذه الحرب يجــب أن تنتهي ليس بإراقة الدماء 
ولكن بالاتفاقات«. لكنه أضاف أن الأمم المتحدة تجري تحضيرات 
للمعركة المحتملة، وســتطلب من تركيا إبقــاء حدودها مفتوحة 
للســماح للمدنيين بالفرار إذا تطلب الأمر. وتابع »هناك نشــاط 
دبلوماسي مكثف مع روســيا وتركيا وإيران والحكومة السورية 
وجماعات المعارضة المسلحة لتجنب التصعيد في مناطق خفض 

التصعيد، لكن بالطبع هناك صراع كل يوم هناك«.
ووصلت تطمينات من روسيا وإيران وتركيا حول إدلب أمس 

إلى الأمم المتحدة، عبر مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
في ســوريا يان إيغلاند الذي قــال إن »روســيا وتركيا وإيران 
تعهدت بأنها ستبذل ما في وسعها لتفادي معركة من شأنها تهديد 

ملايين المدنيين في محافظة إدلب السورية«.  
وذكر المرصد أن قصفاً بالمدفعية والصواريخ استهدف مناطق 
عدة في منطقة جسر الشــغور في الريف الجنوبي الغربي، على 
الحــدود الإدارية الفاصلة بين محافظات إدلب وحماة )وســط( 
واللاذقيــة )غــرب(. ويأتي القصف مع إرســال قــوات النظام 
»تعزيزات عسكرية تتضمن عتاداً وجنوداً وآليات وذخيرة« الى 

المناطق المحاذية.
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير، 
النقيب ناجي أبو حذيفــة لـ»القدس العربــي« إن الجبهة تأخذ 
تهديدات النظام على كافة جبهات المنطقة المحررة، بعين الاعتبار، 
حيث »قمنــا بتعزيز النقاط الدفاعية على الجبهات كافة ووضعنا 
احتمالية محاولة تقدم النظام على أي جبهة إن كانت ارياف حلب 
او الســاحل وحماة، وريف إدلب«. وأضاف أنه وخوفاً من إبرام 
اتفاقات مع النظام، اعتقلت فصائل معارضة العشرات في إدلب، 
قالت المعارضة إنهم »من دعاة المصالحة« للاشــتباه في تعاملهم 
مع النظام. وبحســب المرصد، طالت الاعتقالات نحو مئة شخص 
خلال هذا الأســبوع. المحلل السياســي والخبير في التنظيمات 
الجهاديــة د.رامي الدالاتــي رأى أنه من الواضــح وجود اتفاق 
روســي - تركي، بشــكل مباشر، ومشــاركة إيرانية من الدرجة 
الثانية من الضمان، لتجنيب منطقة خفض التصعيد من أي عمل 

عسكري. )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«:
 هدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس، باتخاذ مسار 
»المعارضة السياســية والشــعبية« إذا لم تتم الاســتجابة لـ40 
شرطاً كان قد حددها سابقـــــاً لاختيار رئيس الوزراء الجديد، 
فيمــا دعا الكتل إلى الالتحــاق بالمعارضة وتشــكيل »كتلة إنقاذ 

الوطن«.
وحدد ســقفا زمنيا لتحقيق شروطه الـ40، »هو المصادقة على 
النتائــج النهائية للعــد والفرز إن وجد«، وإلا فــإن »الـ15 يوما 
هو الوقف الذي بيني وبينهم، وخلالها لن اســمح بالتعدي على 

المتظاهرين أو التغاضي عن مطالبهم الحقة«.
وطبقاً لبيان الصدر الذي نشره موقعه الرسمي، فإنه طلب من 

»باقي الكتل التي لا تزال تحب الوطــن الالتحاق بكتلة المعارضة 
وتحت مســمى )كتلة إنقــاذ الوطن(، لإنقاذه مــن فكاك المخاطر 
وأنياب الظلم والفساد المستشري في كل مناحي الحياة في داخل 
الأروقة الحكومية والأمنية بل وحتى القضائية في بعض الموارد 

وخارجها«، على حدّ قوله.
ويأتي في وقت يشــير فيه المراقبون إلــى أن الصدر وتحالفه 
»ســائرون« يتجهون صوب المعارضة، ويفقدون إيقاع التحالف 
مع بقية الكتل السياســية، خصوصاً الشيعية، في تشكيل الكتلة 
البرلمانية الأكبر، فيما يتصــدر المالكي والعامري تلك الجهود، في 
مسعى لتشــكيل تحالف يضم أغلب القوى السياسية الشيعية، 
الممهدة لتحديد الكابينة الوزاريــة المقبلة، بالتعاون مع الحزبين 

الكرديين الرئيسين، وكتل سنية. 

مسؤول سعودي: استهدفنا منصات إطلاق الصواريخ ... ومنظمات دولية تدين

مئة قتيل وجريح معظمهم أطفال بغارة لـ»التحالف العربي« استهدفت حافلة طلاب في اليمن

القضاء الأمريكي يسقط دعوى ضد قطر رفعها مقرّب من ترامب الكويت تمدّد للقناعي كي لا يصبح 
السفير السوري »عميد السفراء العرب«

■ بيــروت - »القــدس العربي« - من ســعد 
الياس: لا أزمة دبلوماســية بين لبنان والكويت، 
هــذا مــا ســعت وزارة الخارجيــة اللبنانية إلى 
تأكيــده أمس، بعد عنــوان لافت علــى الصفحة 
الأولى لصحيفــة »الأخبار« حول رفض الخارجية 

اللبنانية اعتماد سفير جديد لدولة الكويت.
وقد نفت وزارة الخارجية والمغتربين »بشــكل 
أنّ »دولة  قاطع« العنــوان. وأوضحت في بيــان 
الكويت قرّرت منذ مدّة تمديد فترة خدمة ســفيرها 
المعتمد في لبنــان عبد العال القناعــي، وهو حقّ 
ســيادي للدول لم تمانعه إطلاقاً وزارة الخارجية 
التي  التاريخية  »العلاقات  أنّ  وأعلنت  اللبنانية«. 
تجمع الشعبين الكويتي واللبناني والدولتين إنّما 
هي متجذّرة في الوجدان العربي، وهي خير مثال 
لعلاقات الأخوة والتعاون في المجالات كافة، وهي 

أعمق من أيّ محاولة رخيصة للنيل منها«.

بعد ليلة قصف على غزة تعتبر الأعنف واستشهاد ثلاثة من بينهم أم حامل وطفلتها... وفرنسا تطالب بفك الحصار

العدوان الإسرائيلي متواصل: تدمير أكبر مؤسسة ثقافية تضم مقر الجالية المصرية وإصابة 18 فلسطينيا

جهود سياسية لتفادي »حمام دم« وضمانات روسيا وتركيا وإيران لا تبرّد الجبهة 

النظام السوري يصعّد في إدلب... تعزيزات عسكرية
وقصف ومنشورات تدعو للعودة »إلى حضن الدولة«

في حال لم تتم الاستجابة لـ40 شرطا حددها لاختيار رئيس الحكومة 

العراق: الصدر يُهدّد باتخاذ مسار »المعارضة السياسية والشعبية«

طفل فلسطيني يتفقد أنقاض مبنى تعرض لقصف إسرائيلي أمس

طفلان يمنيان جريحان في مشفى بعد غارة للتحالف على حافلة أدت لمقتل 50 أغلبهم أطفال أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجه رئيس الــوزراء العراقــي، حيدر العبــادي، أمس 
الأربعاء، بإعفاء عدد من المدراء العامين في وزارة الكهرباء، 

تزامناً مع دخول الحراك الاحتجاجي شهره الثاني.
وقال مكتــب العبادي في بيان: »اســتنادا إلى توجيهات 
رئيس مجلس الوزراء حيدر العبــادي باجراء الاصلاحات 
في وزارة الكهرباء وإعــادة هيكلتها بما يخدم مصلحة البلد 
وأبناء شعبنا وتوفير الكهرباء للمواطنين، فقد صدرت اليوم 
)أمــس( مجموعة من الأوامــر التي تقضي بإعفــاء عدد من 

المدراء العامين في مجموعة من الدوائر«.
وأضاف أن »هــذه الدوائر هــي الاســتثمارات والعقود 
وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية، إضافة إلى تغييرات 

في دوائر القانونية والتشغيل والتحكم ودوائر أخرى«.
وســبق للعبادي، أن أمر فــي 29 تموز/ يونيــو الماضي، 
بسحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، عازيا سبب القرار 

إلى »تردي خدمات الكهرباء«.
ورغم إحالة العبادي عدد من المسؤولين إلى التحقيق بتهم 
فســاد، غير أن مصادر تحدثت عن إمكانية شمولهم بقانون 
العفو العام الذي صوّت عليه مجلس النواب المنتهية ولايته، 

ودخل حيّز التنفيذ.
ونقلت وســائل إعلام محلية، عن مصادر قضائية قولها، 
إن »قانــون العفو العام بصيغته التــي صوّت عليها مجلس 
النواب في آب/ أغسطس من عام 2016، كانت تشترط تنازل 
الممثل القانوني للدائرة المتضررة بعد تســديد قيمة الضرر، 
في حين أن التعديل الأول للقانون نص في مادته )1/ ثانيا( لا 
يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت تسديد 
ما ترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو العام من اموال 
ترتبــت بذمتهم في الجرائم الواردة فــي الباب الخامس من 

قانون العقوبات رقم )111(«.
يأتــي ذلك بالتزامن مــع إعلان هيئة النزاهة )مؤسســة 
مرتبطة بمجلس الوزراء(، إحالة ألــف و539 متهماً بينهم 5 
وزراء ومن هم بدرجة وزير إلى القضاء، خلال النصف الأول 

من العام الحالي 2018.

استرجاع 386 مليار دينار

وكشفت النزاهة عن استرجاع أكثر من 386 مليار دينار 
)نحــو 321 مليون دولار( إلى خزينــة الدولة، خلال المدة 
نفســها، أعلنت أن 118 نائباً فقط من أصل 325 عضواً في 

مجلس النواب السابق أفصحوا عن ذممهم المالية.
وأضافت، في بيان أن »عدد المتهمين المحالين على محكمة 

الجنح والجنايات  ـ  1539 متهمــا، منهم 5 وزراء ومن هم 
بدرجتهم، حيــث صدر بحقهم 9 قــرارات بالإحالة، وبلغ 
عدد المحالين علــى القضاء من ذوي الدرجات الخاصـــة 
والمديرين العامـــين 93 متهمــا، صدر بحقهــم 112 قرارا 

بالإحالة«.
وبينــت  أن »تحقيقاتهــا قادت إلى إصدار الســلطات 
القضائيــة 1071 أمــر قبض، نفــذ منها 476 أمــرا خلال 
النصــف الأول للعام الحالي، فيما بلــغ عدد الوزراء ومن 
هم بدرجتهم ممن صــدر بحقهم أمر قبض 9، بواقع 21 أمر 
قبــض، و107 أوامر قبض أخرى صدرت بحق 59 من ذوي 

الدرجات الخاصة والمديرين العامـين«.

وتابعت، أن »عدد أوامر الاستقدام القضائية الصادرة 
بناء على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها بإضافة المدور 
من العام المنصرم 3738 أمرا، نفذ منها 2275 أمرا«، موضحة 
أن »عدد الوزراء ومــن هم بدرجتهم الذين صدرت بحقهم 
أوامر اســتقدام كان 10 صــدر بحقهم 12 أمر اســتقدام، 
في وقت كان عــدد الذين صدرت بحقهــم أوامر قضائية 
بالاســتقدام من الدرجات الخاصة والمديرين العامين 171 
مســؤولا صدر بحقهــم 222 أمراً، فضلا عــن إصدار 736 
مذكرة توقيف قضائية، منهــا 10 مذكرات صدرت بحق 7 
متهمين مــن ذوي الدرجات الخاصــة والمديرين العامين، 
وبلغ عــدد قــرارات منع الســفر الصادرة عــن الجهات 

القضائية بناء على تحقيقات الهيأة 97 قرارا كان 3 منها قد 
صدر بحق وزراء أو من بدرجتهم، و10 من ذوي الدرجات 

الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم«.

شمول 418 متهماً بالعفو

وتطرقــت إلى »عدد المتهمين والقضايــا الجزائية والمبالغ 
التقديرية والقضايا المشمولة بقانون العفو العام«، مبينة أن 
»مجموع المشمولين به فيما يتعلق بقضايا الفساد المحالة من 

الهيئة بلغ 418 متهما ومحكوما في 360 قضية جزائية«.
وأشــارت إلى »عمليات الضبط والأموال المضبوطة التي 

نفذتها خلال النصف الأول من العام الجاري«، موضحة »أنها 
نفذت 216 عمليــة ضبط، كان منها 62 عمليــة نفذت من قبل 
مديريــة تحقيق البصرة و23 من قبــل مديرية تحقيق بغداد 
و19عملية نفذت من قبل مديرية تحقيق نينوى، و112عملية 
نفذت من قبل مديريــات ومكاتب التحقيق التابعة للهيئة في 
عموم المحافظات عدا إقليم كردســتان، وأن عدد المتهمين في 
تلك العمليات بلغ 231متهمــا، معززا بالمبرزات الجرمية التي 
يتم ضبطها وتثبيتهــا في محاضر الضبــط الأصولية التي 

تنظمها فرق الهيئة المقدمة إلى الجهات التحقيقية«.
وحســب البيان »عملت الهيئة في المدة ذاتها حصرا على 
343 ملفا خاصا بالهاربين المطلوبين في قضايا الفســاد، جهز 
منهــا 64 ملفا، فيما عملــت في الوقت ذاته علــى 209 ملفات 
لاسترداد الأموال المهربة«، مضيفةً أنها »تسلمت خلال العام 
ذاته 16900 استمارة كشــف الذمة المالية، حيث كانت نسبة 
اســتجابة رؤســاء الجمهورية والــوزراء ومجلس النواب 
والسلطة القضائية ونواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس 
مجلــس النواب 100٪، وبلغت نســبة اســتجابة الوزراء 
86.4٪، إذ لم يفصح 3 وزراء، فيما كانت نســبة اســتجابة 
رؤســاء الهيئات والجهــات غير المرتبطة بــوزارة ومن هم 
بدرجة وزير 67.7٪ إذ لم يفصح 10 منهم، أما أعضاء مجلس 
النواب المنتهية ولايته فكانت نسبة استجابتهم 36.3٪، إذ 
أفصح 118 نائبا فقط عن ذممهم المالية من مجموع 325 نائبا«.
وفي الشأن ذاته، تناقلت مواقع إخبارية، وصفحات على 
مواقع التواصــل الاجتماعي، أنباءً عن صــدور أوامر قبض 
بحق وزير التربية الســابق محمد تميــم، إضافة إلى وزير 

الصناعة السابق محمد الدراجي، صادرة من هيئة النزاهة.
لكن الهيئة نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنها تسير وفق المعايير 

والحدود التي رسمها القانون التي تحتم سرية التحقيق.
ودعت في بيــان آخر إلى »عدم الانجــرار وراء الأكاذيب 
والشــائعات التي يحــاول البعــض تمريرها عبــر مواقع 
التواصل الاجتماعيِّ من خلال نشــر أسماء وهميةٍ بانتحال 
شــعار الهيأة وصفتها«، مؤكــدة أن »القائمة التي نســبها 
البعض إلى هيئة النزاهة عارية عن الصحة، ولم تكن هي أو 

من يمثلها مصدراً لها بتاتاً«.
وحثــت على أهميــة »اســتقاء الأخبــار والمعلومات من 
ل  ة، وعدم الركون إلى المصادر التي لا تُمثِّ مصادرها الرســميَّ
ا يُدخلُ الرأي العامَّ في حالةٍ من التشويش  الهيئة رسمياً؛ ممَّ
ــدةً »فتح أبوابها لجميع وســائل الإعلام  ة«، مُؤكِّ والضبابيَّ
ة؛ بغية تبادل المعلومات بشفافيةٍ وبدقةٍ عاليةٍ، بعيداً  الوطنيَّ
عن التحريف وعدم الوضوح في نقل الأخبار«، منبهة إلى أنَّ 
»موقعها الإلكتروني هو النافذة الرسمية الوحيدة التي تعبر 

عن رأيها وتنقل أخبارها ونشاطاتها«.

تقرير النزاهة: إحالة ألف و539 متهماً بينهم 5 وزراء إلى القضاء 

العبادي يقصي مسؤولين في قطاع الكهرباء... وقانون العفو يهدد إجراءات مكافحة الفساد

عراقيون يتظاهرون في ساحة التحرير في بغداد ضد الفساد

بغداد ـ »القدس العربي«:

تنتظر القوى السياســية إعــلان مفوضية 
الانتخابــات، نتائــج الفــرزّ والعــدّ اليدوي 
»رسمياً«، بعد أن انتهت أخيراً من هذه العملية 
»المشــبوهة  الانتخابية  المحطــات  طالت  التي 

بالتزوير«، إضافة إلى انتخابات الخارج.
وعلمت »القــدس العربي«، من مصدر مطلع 
في المفوضية، أن مجلــس المفوضين عقد أمس 
اجتماعاً لاتخاذ قرار بشــأن الاعلان عن نتائج 
الفرزّ والعدّ اليدوي، ولــم يحدد المصدر موعد 
إعلان القــرار، لكنــه رجّح أن يكــون »خلال 

الساعات المقبلة«.
وفــي 6 آب/ أغســطس الجــاري، أعلنــت 
مفوضيــة الانتخابات، انتهاء عمليــات الفرزّ 
والعــدّ اليدوي بعــد إلغاء إجرائــه في مكتب 

الرصافة.
وانطلقــت عمليات الفــرزّ والعــدّ اليدوي 
الجزئي، في 3 تموز/ يونيــو الماضي، بعد قرار 
المحكمــة الاتحادية الصــادر بموجب الطعون 
المقدمة علــى التعديل الثالث لقانون انتخابات 

مجلس النواب.
وبعد انتهــاء الطعون على نتائج انتخابات 
عضوية مجلس النواب، فســتكون أمام مرحلة 
المصادقــة عليها مــن قبل المحكمــة الاتحادية 

العليا.
وينــص القانــون العراقي، علــى أن تعقد 
أعضائها  جميــع  بحضــور  جلســتها  المحكمة 

القضــاة، وتكــون مخصصة للنظــر في طلب 
المصادقة على قوائم أسماء المرشحين الفائزين 
النهائية، المرســلة من المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابــات، فيما يذكر الحكــم القضائي رقم 
الأســماء  وتسلســل  المفوضية  كتاب  وتاريخ 
مع اســم الفائز الأول والأخير حسب الترتيب 

الهجائي.
ويعــزز الحكم القضائي ذلك بالســند الذي 
يخول المحكمــة الاتحاديــة العليــا النظر في 
المصادقــة، المتمثل بالمــادة )93/ ســابعاً( من 
الدســتور، والمــادة )4/ ســابعاً( مــن قانون 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )11( 

لسنة 2007.
كما تنظر المحكمة فــي الاعتراضات الواردة 
على أسماء بعض الفائزين، لاسيما الادعاءات 
بوجود تهم بحقهم وتعود على المحاكم المختصة 
بشأنها للتعرف على موقفهم القانوني من تلك 
التهم هل هي صحيحــة أم لا، وإلى أين وصلت 

إجراءات التحقيق في التهم الصحيحة منها.
ووفق ذلك، تعلن المحكمة توصلها إلى الحكم 
القضائي، الذي قد يتضمن أكثر من شــق، أوله 
يشتمل اســماء من تم ارجاء البت في تصديق 
فوزهم واحدا تلو الآخر ـ  إن وجدوا ـ  وســبب 
الإرجاء ونوع القضية المســندة اليهم ومادتها 
القانونية، والمحكمة المختصة بحســمها، وهذا 
يمثل شــفافية عالية فــي التعامــل لكي يطلع 

الجميع على سبب تأجيل المصادقة.
ويؤكد الحكم أن إرجــاء النظر في المصادقة 

يكون لحين صدور قــرار قضائي بات في التهم 
المنســوبة اليهم من المحاكم المختصة، فإن كان 
البراءة أو الافراج لعدم كفاية الادلة ســتتولى 
حكم  في  المصادقــة  العليا  الاتحاديــة  المحكمة 
لاحق لهــا، واذا كانت الإدانة، فأنها ســتمتنع 
عن المصادقة نهائياً ويكون البديل وفق أحكام 
قانون تعديل قانون اســتبدال أعضاء مجلس 
النواب رقم )6( لسنة 2006، وتوجهات المحكمة 
الاتحادية العليا بأن يكون البديل هو الخاســر 
الــذي حصل على أعلى عدد مــن الأصوات من 
الكيــان الانتخابي والمحافظة نفســيهما لمن تم 
اســتبعاده، ونجد أن هذا التوجه يحفظ إرادة 

الناخب العراقي.
أمــا إذا حصلت اعتراضات على مرشــحين 
وظهر عدم وجــود دعاوى بحقهم، فإن المحكمة 
الاتحادية العليا توضح ذلــك ايضاً في حكمها 

بالمصادقة.
ومن ثم يذكر الحكم بــأن المحكمة الاتحادية 
العليــا قد صادقــت علــى النتائــج النهائية 
للانتخابــات العامة لعضويــة مجلس النواب 
في  اســماؤهم  المذكورة  للفائزيــن  العراقــي 
العليا المستقلة  المفوضية  المرســلة من  القوائم 
للانتخابات، عدا من تم تأجيل المصادقة بحقه 
كونــه مطلوبا عن قضايــا، أو من جرى رفض 
المصادقــة بحقــه كونــه مدانــا بموجب حكم 

قضائي بات.
مع الاشارة إلى وجود مدة زمنية بين إجراء 
الانتخابــات والمصادقــة علــى نتائجها، فقد 

يخوض مرشــح ما، الانتخابــات بعد انطباق 
الشروط عليه، لكن ثمّة مانعا قانونيا يستجد 
فيحول دون وصوله إلــى مجلس النواب مثل 

ارتكابه جريمة.
ويكون حكــم المصادقة موجهــا إلى رئيس 
الجمهورية بوصفه من يدعو إلى جلسة مجلس 
النــواب الاولى خلال )15( يومــاً من صدوره 

بموجب المادة )54( من الدستور العراقي.
فــي الأثنــاء، أصــرّت الأمم المتحــدة على 
ضرورة أن يكون رئيــس وزراء العراق المقبل 
»قوياً«، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء العبادي 
بذل جهودا كبيرة للاستجابة لمطالب المواطنين.

وقال ممثــل الأمين العام لــأمم المتحدة في 
العراق، يــان كوبيتش، خلال جلســة لجلس 
الأمن بشأن العراق، إن »رئيس الوزراء المقبل 
فــي العراق يجــب أن يكون قويا، لاســيما أن 
الواقع الأمني في العراق لا يزال هشــا«، معربا 
عن »ترحيبــه بعمليــة العد والفــرز ونزاهة 

القضاء«.
وأضــاف، أن »التظاهــرات المســتمرة في 
المحافظــات الجنوبيــة الخمــس، وضعت في 
الصدارة الاحتياجــات التنموية والاقتصادية 
للمواطنين«، لافتاً إلى أن »رئيس الوزراء حيدر 
لمطالب  للاستجابة  كبيرة  جهودا  بذل  العبادي 

المواطنين«.
وتابــع أن »شــح المياه في تلــك المحافظات 
سيزداد سوءاً وسيضع نحو مليوني عراقي في 

الخطر، بالإضافة إلى احتمال التشرد«.

ويعد الحراك الاحتجاجي المستمر منذ نحو 
أبرز تحديات الحكومة الجديدة، بكونها  شهر، 
ستكون مسؤولة أمام الشعب عن تنفيذ وعود 

الحكومة الحالية في توفير الخدمات.
تيار الحكمة الوطني، بزعامة عمار الحكيم، 
اعتبر إن اختيار رئيس الــوزراء المقبل معتمد 

على »برنامجه الخدمي«.
عبد الله الزيــدي، القيادي في تيار الحكيم، 
قال في تصريح  صحافي،  إن »ترشيح شخصية 
رئيس مجلس الوزراء المقبل ستكون من خلال 
طرح اســماء اكثر من مرشــح ويتــرك للقوى 
السياســية المتحالفة اختيار الاكفا والافضل«، 
مبينا أن »من أبرز صفات رئيس الوزراء المقبل 
أن يكون متجذرا بالعمل السياســي وذا قدرة 

وخبرة في إدارة الدولة«.
وبــين أن »مــن صفاتــه أيضــاً الحنكة في 
التعامل مع الطبقة السياســية«، مشــددا على 
أن »المرحلــة المقبلة بحاجة إلى شــخص قادر 
على تحمل المســؤولية الخدمية ولسنا معنيين 
بالمســميات والشــخوص بل نهتم ونركز على 

الكفاءة والخبرة«.
وأشــار إلى أن »كل مرشــح لمنصب رئاسة 
الــوزراء ســنطالبه بتقــديم برنامج  مجلس 
انتخابي واضح ودقيق والذي يتضمن المشاكل 
العريضة،  الخطوط  فقط  وليس  الحل  وطريقة 
بل سنبحث عن التفصيلات وبالقدرات الممكنة 
والاليــات للتنفيذ ولن نكتفي بوعود وعناوين 

براقة«. 

تيار الحكيم يطلب برنامجاً خدمياً قبل اختيار مرشح رئيس الوزراء

القوى السياسية العراقية تترقب موعد إعلان نتائج الفرزّ والعدّ اليدوي
محكمة عراقية تقضي

 بإعدام شخصين إثر إدانتهما 
بالانتماء لـ»الدولة«

■ بغداد  ـ  الأناضــول:  أصدرت محكمة عراقية، 
أمــس الخميــس، حكمًا بإعــدام شــخصين اثنين، 
والســجن مدى الحياة بحق ثالث، أدينوا بالانتماء 

لتنظيم »الدولة الإسلامية«.
وأوضح مجلــس القضاء الأعلى، فــي بيان، أن 
محكمة جنايات الكرخ أصــدرت أحكامها الابتدائية 
بحق عناصــر التنظيم الثلاثة )لم يســمهم(، وهي 

قابلة للطعن في غضون 30 يوما.
وأضــاف أن »اثنــين مــن المدانين حكــم عليهما 
بالإعدام بعد ثبوت اشــتراكهما في القتال ضد قوات 
أمنية وعســكرية فــي محافظتي نينوى )شــمال(، 
والأنبــار )غرب(، وفــرّا إلى ســوريا؛ حيث قبض 

عليهما هناك«.
وتابــع أن »المــدان الثالث شــارك فــي عمليات 
إرهابيــة، وألقي عليه القبض فــي محافظة كركوك 

)شمال(«.
م  ولم يشر البيان إلى تواريخ إلقاء القبض أو تسلُّ

الُمدانين، أو تفاصيل مجريات التقاضي.
المئات من مســلحي  العراقية  القــوات  واعتقلت 
»الدولة« بعد وأثناء حرب بين الجانبين، اســتمرت 

ثلاث سنوات )2014 ـ 2017(. 
وانتهت الحرب بخسارة التنظيم جميع الأراضي 
التي اجتاحها صيــف 2014، والتي كانت تقدر بثلث 
مساحة البلاد، لكن خلايا متفرقة ما تزال تنشط في 

أرجاء البلاد.

بغداد ـ »القدس العربي«:

للمســتوطنات  المتحدة  الأمم  برنامــج  أطلق 
البشــرية »الهابيتــات« ومنظمــة الأمم المتحدة 
للتربيــة والعلــم والثقافة »اليونســكو« خطة 

لإعمار مدينة الموصل.
وذكــرت بعثــة الأمم المتحــدة فــي العراق 
»يونامي« في بيــان أن »برنامــج الأمم المتحدة 
ومنظمة  )الهابيتات(  البشــرية  للمســتوطنات 
والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  المتحــدة  الأمم 
)اليونسكو( استضافا في 8 آب/ أغسطس 2018، 
ورشــة العمل الأولى لوضع الإطــار التخطيطي 
الأولى لإعــادة إعمار الموصل، في جامعة الموصل 
مع قادة وخبراء من حكومة العراق والأوســاط 
الأكاديمية والمنظمــات الدولية والقطاع الخاص 

والمجتمع المدني«.
وأضافت: »منذ تحرير الموصــل، بدأت أعمال 
إعادة البناء والإعمار في جميع أنحاء المدينة، بما 
في ذلك مباني التراث الثقافي والأماكن العامة، لا 
ســيما في المدينة القديمة«، مبينة أن »متطلبات 
إزالــة كميات الأنقاض الكبيرة بســبب الملوثات 
المتفجرة قد أبطأت وتيرة أعمال الإعمار بشــكل 

كبير«.
وحســب »يونامي«، »بقيَ التصميم الأساسي 
للموصل دونما تحديث منذ عام 1974، كما وتبين 
دراســة برنامــج الأمم المتحدة للمســتوطنات 
البشــرية أن عدم وجود خطة رئيســية محدثة 
أدت إلى نمو المستوطنات العشوائية بدون بنية 

تحتية أو خدمات اجتماعية كافية، إضافة إلى أن 
خلق  والمســاكن  الأراضي  على  الحصول  انعدام 
مظالم بين ســكان المدينة، مما يساهم في زيادة 

التطرف العنيف«.
إلــى أن »إعــادة الموصل إلى  البيــان  ولفت 
مكانتهــا قبــل داعش ليســت مجدية بمــا فيه 
الكفاية«، وتابعت »الآن لدينــا فرصة فريدة من 
نوعها لإعادة البناء بشــكل أفضل وتطوير رؤية 

حضرية تتمحور حول الناس في المستقبل«.
وأوضحــت أن »الإطــار التخطيطــي الأولي 
لإعادة إعمــار الموصل هو رؤية واســتراتيجية 
التي  بالبيانــات  مدعومــة  شــاملة  تشــاركية 
من شــأنها تســهيل انتقــال المدينة مــن مرحلة 
إلى  الاســتقرار  ومرحلة  للطوارئ  الاســتجابة 
إعادة الإعمار، مــن خلال توفير مبادئ توجيهية 

متفق عليها لأنشطة إعادة الإعمار«.
وبينــت أن »الورشــة تم افتتاحهــا من قبل 
نوفل حمادي الســلطان، محافــظ نينوى، الذي 
أكد، حســب البيان، على  ضرورة التنسيق بين 
الجهات الفاعلة المتعددة العاملة في إعادة إعمار 

الموصل«.
 كما حثت مارتا رويدس، نائبة الممثل الخاص 
لأمين العام لأمم المتحدة، المنسق المقيم، منسق 
الشــؤون الإنســانية، الجميع على »إعادة بناء 
الموصل للعمل معاً من أجل رؤية مشتركة ومنهج 
منسق، ينبغي أن يسترشــد بإلإطار التخطيطي 

الأولي لإعادة إعمار الموصل«.
ونوهت البعثة إلى أن »هذه الورشــة ستتبع 

دراســات ميدانية وتحليــل للمعلومات، من قبل 
فريــق الخبراء التابــع للهابيتات واليونســكو 
والشــركاء الحكوميين. وســيتم عرض النتائج 
والنهج العملي المقتــرح لإعادة الإعمار والتحقق 
مــن صحتها في ورشــة عمل ثانية ســتعقد في 

تشرين الثاني/نوفمبر 2018«.
 وأصــدرت وزارة الخارجيــة العراقية، بيانا 
بخصوص مهمة  فريق التحقيق الدولي  في جرائم 
أكدت تقديم  »الدولة الإســلامية«، فيمــا  تنظيم 

الحكومة الدعم الكامل للفريق وتسهيل مهمته.
وقال المتحدث باســم الوزارة، أحمد محجوب 
في بيان، إن »وزارة الخارجية تؤكد دعمها لمهمة 
الفريق الدولي برئاســة كريم خان رئيس فريق 
التحقيق الدولي المشــكل بموجــب قرار مجلس 
الأمن 2379 لعــام 2017 المعنــي بجمع وتخزين 
وحفــظ الأدلــة التي تجــرّم عصابــات داعش 
الوطنية  الإرهابية، تمهيــدا لتقديمها للمحاكــم 
العدالة  العراقية ومحاكمة جناة داعش لتحقيق 
وإظهار حجــم الجرائم الكبيرة التــي ارتكبوها 
بحق المدنيين امام العالم وفق القوانين العراقية«.

واضاف أن »الوزارة تؤكد تقديم الدعم الكامل 
الفريق  العراقية وتسهيل مهمة  من قبل الحكومة 
لتنفيــذ هــذا القرار«، مشــيرا إلــى أن »الولاية 
القضائية للمحاكم العراقية كاملة للنظر في هذه 

الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش«.
وتابع أن »دور الخبــراء العراقيين من قضاة 
تحقيق وخبــراء جنائيين ســيكون فاعلًا ضمن 

فريق التحقيق حول الجرائم المذكورة«.

فريق دولي يبدأ مهامه في العراق لتوثيق جرائم »الدولة« 

انطلاق الخطة الأممية لإعمار الموصل
والأنقاض والمخلفات الحربية أبرز المعرقلات

بغداد ـ »القدس العربي«:

في  الشــيعية  الفعــل  ردود  تواصلــت 
العراق ضد العقوبات الأمريكية على إيران، 
إذ اعتبــر زعيم تيار الحكمــة عمار الحكيم، 
فرض العقوبات علــى إيران »تجاوزاً« على 
الإرادة الدوليــة والاتفاقيــات والتعهدات 
المبرمة، داعياً أطــراف النزاع إلى الجلوس 
على طاولة الحوار والابتعاد عن »أســاليب 

تجويع الشعوب«.
وقــال مكتــب الحكيــم فــي بيــان، إن 
الأخيــر اســتقبل »الســفير الإيرانــي في 
بغداد إيرج مســجدي«، مبينــاً أن الطرفين 
»بحثا تطورات المشــهد السياســي المحلي 
والإقليمي والعلاقات بين البلدين الجارين، 
والعقوبــات الأمريكيــة علــى الجمهورية 
الإســلامية الإيرانيــة وتداعياتهــا علــى 
أن  البيان،  حســب  الحكيم،  وأكد  المنطقة«. 
»هذا التصعيد يضر بمصالــح دول المنطقة 
التي  »العقوبــات  أن  مضيفاً  وشــعوبها«، 
فرضتهــا الولايات المتحــدة الأمريكية على 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعد تجاوزا 
على الارادة الدولية والتعهدات والاتفاقات 
المبرمة«. وشــدد على »ضرورة تغليب لغة 
الدعوة  مجــدداً  الأزمات«،  لتجاوز  الحوار 
إلــى »جلوس أطــراف النزاع علــى طاولة 
الحوار والابتعاد عن لغة التهديد وأساليب 

تجويع الشعوب«.
في الأثناء، أعلنت منظمة »بدر«، رفضها 
القاطــع لأي حصار على أي بلــد من بلدان 
العالم، معتبرة، العقوبــات الأمريكية على 

إيران أنها »مخالفة« لكل الأعراف والمواثيق 
وشــعبا  حكومة  العراقيين  داعية  الدولية، 

إلى »الوقوف« مع الشعب الإيراني.
وقالــت المنظمــة التي يتزعمهــا رئيس 
تحالف »الفتح« هــادي العامري، في بيان، 
إنها »تدين وبشــدة العقوبات الظالمة وغير 
أمريكا  التي فرضتها  المشــروعة والأحادية 
على الشــعب الإيراني الأبــي والجمهورية 
الإسلامية«، مؤكدة أن »العقوبات الأمريكية 
تعد مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية 
والقيــم الأخلاقية وحقوق الإنســان التي 
تتبجح بهــا الولايات المتحــدة الأمريكية، 
وهــو عقــاب جماعــي ضــد شــعب كامل 
والقهر  والتنكيــل  التجويــع  منــه  يــراد 
والإذلال لهذا الشــعب العزيــز، لأنه رفض 
والغطرسة  للهيمنة  والإستســلام  الخنوع 

الأمريكية«.
من  كجــزء  »نحن  المنظمــة،  وأضافــت 
الشــعب العراقي الذي عانى اشــد المعاناة 
من الحصار الجائر والمدمر من قبل الولايات 
المتحــدة، والذي مــا زال يعانــي من آثاره 
الســلبية إلى يومنا الحاضر، ندين بأشــد 
حصار  لأي  القاطع  رفضنا  ونعلن  العبارات 
لأي بلــد من بلــدان العالــم«، مبينا »نقف 
موقف المســاند والداعم للشــعب الإيراني 
وقفت  التي  الإســلامية  وللجمهورية  الأبي 
مع الشــعب العراقي في كل المحن والشدائد 
الداعشــي  الإرهابي  الغزو  اثناء  خصوصاً 

للعراق«.
وتابعــت المنظمــة، »نناشــد الشــعب 
العراقي العزيز والحكومة العراقية أن تقف 

مع الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية 
مدافعة ومساندة، ونحن على يقين ستنكسر 
الإرادة الأمريكية الظالمة امام إرادة وصمود 
كما  المحتســب،  الصابر  الإيراني  الشــعب 
نناشــد كل أحــرار العالم والــدول الحرة 
والمحبة للسلام أن تقف مع الشعب الإيراني 
الغطرسة  والجمهورية الإســلامية لكســر 

الأمريكية وفك الحصار عنها«.
في الســياق،  أفاد المستشار الاقتصادي 
للحكومة العراقية مظهــر محمد صالح، أن 
إيــران وضعت  الأمريكية على  العقوبــات 
وجود  مبيناً  حــرج«،  »موقف  فــي  العراق 

حراك دبلوماسي بشأن هذا الملف.
وقال إن »العراق يسعى إلى إيجاد حلول 
لإيجاد  ديبلوماســي  حراك  وهناك  وبدائل 
مخرج من هــذا الوضع. وهو وضع صعب«. 

وفقاً لموقع »شفق نيوز«.
وعــزا صالــح ،تعقيــد موقــف العراق 
إلى ثلاثة أســباب، »أولهــا أن هناك تجارة 
متجذرة بــين العراق وإيــران، حيث يصل 
حجمها في القطاع الخــاص إلى 7 مليارات 

دولار، من غير الاستيرادات الحكومية«.
واضاف أن »السبب الثاني هو أن العراق 
يستورد من إيران نحو 6 آلاف ميغاواط من 
الكهرباء، وهي تشكل ثلث الاحتياجات من 
التي يعيشها العراق  الطاقة، في ظل الأزمة 

حالياً«.
السياحة  هي  الثالثة  »النقطة  أن  وأردف 
الدينيــة، على اعتبــار ان نحــو مليونين 
ونصف المليــون زائر إيرانــي يتوافد على 

العراق سنوياً«.

الأحزاب الشيعية في العراق تواصل
 انتقاداتها للعقوبات الأمريكية ضد إيران
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القاهرة  ـ  »القدس  العربي«

من تامر هنداوي:

لا يمكــن فهم الأزمة التي تشــهدها الكنيســة القبطية 
المصرية وتعد الأقســى في تاريخها الحديث، دون العودة 
لعقود مضت، بدأ فيها خلاف عقائدي داخل الكنيســة بين 
البابا شنودة الراحل، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة 
المرقسية السابق، والأب متى المسكين الذي ترأس دير أبو 
مقار، الذي شهد حادث قتل رئيسه الأنبا أبيفانيوس، وهو 
الخلاف الذي استمر لعقود وأسفر عن استقلال الدير مالياً 
وإدارياً عن الكنيســة، في وقت منع البابا شــنودة كتب 
الأب المسكين من التداول في الكنائس القبطية باعتبارها 

تتضمن »هرطقة« و»تخالف« العقيدة الأرثوذكسية.
أزمة الدير المستقل والخلاف العقائدي عادت من جديد 
لحــوارات الأقباط المتبادلــة، مع رحيل البابا شــنودة، 
وترســيم البابا تواضــروس، بابا الأقباط الـــ 118 في 
الكاتدرائيــة، بعد الحديــث عن عزم البابــا تواضروس 
اتخاذ خطوات إصلاحية في الكنيسة، وتوقيعه على قرار 
تاريخي خلال زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر العام الماضي 
خاص بوحدة المعمودية، وهو الأمــر الذي كانت ترفضه 
الكنيسة في عهد البابا شنودة حيث كان يرفض الاعتراف 

بمعمودية الكاثوليك.
وشــهدت الكنيســة خلال الشــهور الماضية خلافات 
واسعة، بين مؤيدي البابا، وبين ما يسمى الحرس القديم 
داخل الكنيســة القبطيــة، حيث اتهمــت مجموعة تحمل 
اســم  »حماة الإيمان« معروفة علاقتها بالأنبا موسى أحد 
أهم رجال البابا الراحل، تواضروس بالانحراف عن نهج 

شنودة والهرطقة.
الخلاف الأخير الذي ســبق الأزمة الكبــرى، تمثل في 
مهاجمة مجموعات قبطية ظهور صورة للأب متى المسكين 
أواخر الشهر الماضي في احتفالات مدارس الأحد، بوجود 
البابــا تواضروس الثاني، معتبرين أن الأب المســكين لم 

تكن له علاقة بالمدارس بل كان ضدها وضد أفكارها.
حادث مقتل الأنبا إبيفانيــوس، رئيس دير الأنبا مقار 
في محافظة البحيرة شــمال مصر، والمعــروف بانتمائه 
لأفكار الأب المسكين، يأتي في سياق هذا الخلاف التاريخي 
بين الدير والكنيســة القبطية، خاصة ما تردد عن تمسك 
البابا بتســليم الملف للأجهزة الأمنية للكشف عن القاتل 
الحقيقي، ليعقبه قرار تجريد الراهب أشــعياء من رهبنته 
وعودته لاسمه وائل ســعد تواضروس، قبل أن يقدم هو 

وراهب آخر على الانتحار الاثنين الماضي، أحدهما بتناول 
السم والثاني بقطع شرايينه.

وعقــب حــادث مقتــل الانبــا إبيفانيــوس، اتخذت 
الكنيســة القبطية  قرارات لضبط أحوال الرهبان، شملت 
وقف الرهبنــة أو قبول »إخوة« جدد فــي جميع الأديرة 
القبطية الأرثوذكســية داخل مصر لمدة عــام، ابتداء من 
آب/ أغســطس الجاري، وحظرت علــى كل راهب الظهور 
الإعلامي بأي صورة ولأي سبب وبأي وسيلة، أو التورط 

في أي تعاملات مالية أو مشــروعات لــم يكلفه بها ديره، 
أو الوجود خارج الدير بــدون مبرر والخروج والزيارات 
بدون إذن مسبق من رئيس الدير. كما منحت الرهبان مدة 
شهر لغلق أي صفحات أو حسابات على وسائل التواصل 
الاجتماعــي والتخلــي الطوعــي عن هذه الســلوكيات 
والتصرفــات التــي وصفتهــا بأنهــا لا تليــق بالحياة 

الرهبانية، وقبل اتخاذ الإجراءات الكنسية معهم.
المرقســية،  الكرازة  بطريرك  الثاني  تواضروس  البابا 
أعلن، أمــس الأول الأربعاء، أنه ســيصدر قرارات أخرى 
لضبــط النظــام الرهباني، مؤكــداً أن علــى الرهبان أن 

يعيشوا في الدير لأن ذلك هو اختيارهم في الأساس.
وأوضــح أن القرارات الأخيرة التــي أصدرتها اللجنة 
التابعــة للمجمع المقــدس والمختصة بشــؤون الرهبان 

والأديرة كانت من أجل ضبط النظام الرهباني.
وتحدث خلال عظته عن الأحداث التي شهدها دير أبو 
مقار خلال الأيام الماضيــة، حيث قال فيها إن »التحقيقات 
التــي تجريها الشــرطة والنيابة في حــادث مقتل الأنبا 
ابيفانيــوس أســقف ورئيس ديــر أبو مقار فــي وادي 
النطرون ما زالت مســتمرة«، مؤكدًا أن »لم يتم الوصول 

للجاني حتى الآن«
وتابع: »الكيان الرهباني كيان نقي، وأن النظام نفسه 
تم اختباره عبر قرون عديدة«، مطالبًا بضرورة أن يحافظ 
الشعب المسيحي على نقاوة الآباء الرهبان والابتعاد عن 

حياتهم«.
وعلق على واقعــة محاولة انتحــار الراهب فلتاوس 
المقاري، قائلًا: »سمعنا إن راهبا حاول أن ينتحر، ويهوذا 
حاول ينتحر بعد ما باع الســيد المســيح«، في إشارة منه 
إلى يهوذا الإســخريوطي الذي كان أحد تلاميذ الســيد 

المسيح وخانه.
ونبه البابا إلى ضــرورة تجنب »الصفحات الصفراء« 
إذا »كان فــي وســائل الإعــلام أو صفحــات التواصــل 
الاجتماعي، وأن الكنيسة أيضا ليس لديها ما تخفيه، وأن 
الرئيس عبد الفتاح السيســي ذكر أن مصر تعرضت في 3 

أشــهر لـ21 ألف شــائعة ضد البلد والاقتصاد والسياسة 
والكنيسة«.

وأشــار بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية إلى أنه »أعطى 
مهلة للرهبــان لإغلاق صفحــات التواصــل الاجتماعي 
لمدة شــهر وأنه ســيتم اتخاذ إجراءات كنسية ضد من لم 
يلتزم بهذه القــرارات، لافتا إلى أن الرهبنة صورة أخرى 
من الاستشــهاد، فظهر أول راهب في العالم وهو القديس 
الأنبا أنطونيــوس الكبير وهــو أب كل الرهبان ونفتخر 
كمصريين بأنه هو مؤسس الرهبنة التي انطلقت من مصر 
إلــى كل العالم، وأنه من كثرة الأديرة في التاريخ المصري 

لم يكونوا يجدون أسماء لها فكانوا يسمونها بالأرقام«.
في الســياق، تواصل نيابة وادي النطرون برئاســة 
المستشــار وائل بكر رئيس النيابة، ومحمود شتية مدير 
النياية بإشــراف المستشــار أحمد حامــد المحامي العام 
لنيابات جنــوب دمنهور التحقيق فــي قضية مقتل الأنبا 

أبيفانيوس.
وقررت النيابة التحفظ على الراهب المطرود أشــعياء 
المقاري، 34 ســنة، على ذمــة التحقيقات فــي الدير بعد 
محاولته الانتحار، إثر قرار المجلس الكنســي والكنيسة 
بتجريدة مــن رهبنته، وذلك داخل الدير لمعرفة أســباب 

محاولة الانتحار وكشف الغموض في مقتل رئيس الدير.
كمــا تم الاســتماع لأقــوال الراهب بيشــوي المقاري، 
مســؤول الكاميرات فــي الدير، ومدحت يونان شــاكر، 
مســؤول العمال في الدير، بعد أن كشفت معاينة النيابة 

إلى تعطل الكاميرات الخاصة في الدير في الكامل.
وأوضح مصدر أمني أن الراهب فلتاوس المقاري واسمه 
العلماني ريمون رســمي منصور، 33 ســنة، الذي يعالج 
حاليا داخل مستشــفى أنجلو في الزمالــك إثر محاولته 

الانتحار هو الآن في غيبوبة تامة ولا يمكن استجوابه.
وأكد مصدر أمني، وفريق البحث بالاشــتراك مع الأمن 
الوطنــي، أنهم عثروا على أداة الجريمــة وهي عبارة عن 
ســيخ حديد تم اســتخدامه في عملية قتل رئيس دير أبو 

مقار بضربة واحدة فوق رأسه أدت لتهشم الرأس.

دعا إلى ضرورة تجنب »الصفحات الصفراء« وأكد أن الكنيسة ليس لديها ما تخفيه

بابا الأقباط يتعهد بقرارات جديدة لضبط النظام الرهباني... والأنبا ابيفانيوس قتل بـ»سيخ حديد«

البابا تواضروس

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

العامــة المصرية  أصدر عدد من الشــخصيات 
بيان تضامن مع مســاعد وزير الخارجية الأسبق 
معصوم مــرزوق، ضــد الحملة الإعلاميــة التي 
تستهدفه منذ إعلانه مبادرة لحل الأزمة السياسية 
التي تشهدها مصر، والتي تضمنت إجراء استفتاء 
شــعبي على بقــاء الرئيس المصري عبــد الفتاح 

السيسي وتشكيل مجلس انتقالي لإدارة البلاد.
وتضمنــت قائمة الموقعين علــى البيان كلا من 
المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وحامد 
جبر عضو أمانة المؤتمر القومي العربي، والكاتب 

الصحافي عمار علي حسن وآخرين.
وجاء في البيان، أن »الســفير معصوم مرزوق 
تعــرض في الأيــام القليلــة الماضيــة لحملة من 
التشــهير والتشــويه والاتهــام بالخيانة لمجرد 
تجرئه بإطلاق مبادرة قــدم فيها من وجهة نظره 

رؤية لإنقاذ البلاد من أزمتها المحدقة«.
وأضاف الموقعــون على البيــان: »من منطلق 
موقفنــا الديمقراطي الأصيــل والثابت والإيمان 
بحرية الرأي والتعبير، نؤكد على حق اَي مواطن 
مصري مهتم بشــؤون بلاده أن يتبنــى أو يدعو 
بحرية إلى ما يشاء من مواقف سياسية يرى أنها 
قد تنقــذ البلاد من أزماتها التــي باتت تهدد أمنها 
واستقرارها طالما يلتزم في ذلك بما جاء بالدستور 
ويحتــرم القانون، بغض النظر عــن اختلافنا او 

اتفاقنا مع هذا الأسلوب او ذاك في العمل«.

وتابعــوا »على الرغــم من كوننا لســنا طرفا 
في تلــك المبــادرة، إلا أننا نرفض وندين بشــدة 
ما يتعــرض له الســفير معصــوم أو أي مواطن 
آخر من تهديــدات ومن حملات تشــويه واتهام 
بالخيانة ثمنا لإبداء رأيه بشــجاعة في شأن عام 
يمس مســتقبل بلد ومصير شعب بأكمله لمجرد أنه 
عبر عن رأيه كمواطــن مصري غيور على مصلحة 
بلده ويســعى إلى تجنيبها الدخول في حالة من 

الفوضى«.
وأكدوا »تمســكهم بالسعي إلى بناء مصر دولة 
مدنيــة ديمقراطية حديثة يحترم فيها الدســتور 
والقانــون من الجميــع، كما نلتــزم بالعمل على 
اقامــة مجتمع الحريــة والديمقراطيــة والعدالة 
والمســاواة بكافة الطرق وباســتخدام الأساليب 
والأدوات الديمقراطية السلمية المتعارف عليها في 

الديمقراطيات الحديثة«.
وشــددوا علــى أن »تحقيق الاســتقرار للبلاد 
والأمن والأمان للمواطنين لن يأتي سوى باحترام 
الدســتور وفتح المجال السياسي والسماح لكافة 
القوى والفعاليات الحية في المجتمع للعمل بحرية 
وســط الجماهير وإطلاق حرية الــرأي والتعبير 
والتنظيــم المســتقل وبــإدارة حــوار مجتمعي 
تتعدد فيــه الّاراء والــرؤى وبالإفــراج الفوري 
الرأي وتقديم جميع المحبوســين  عن مســجوني 

احتياطيا للمحاكمة العاجلة الناجزة«.
ومنذ اللحظــة الأولى التي وجــه فيها مرزوق 
مبادرتــه توالت البلاغات التــي يقدمها محامون 

ســواء للنائب العام أو نيابة أمن الدولة العليا أو 
النيابات العامة فــي المحافظات، وتتهمه بمحاولة 
قلب نظام الحكم وتعمد إثارة الرأي العام، وإهانة 
الهيئــة القضائيــة الممثلــة في المستشــار حنفي 

جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.
ووصل عدد البلاغات التي اســتهدفت مرزوق 
6 بلاغــات، وطالب مقدموهــا بضبطه وإحضاره 

وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.
وأحد البلاغات التي اســتهدفت معصوم، قدمه 
والدســتورية  بالنقض  المحامي  محمــود،  طارق 
العليــا، للمحامي العام الأول لنيابات اســتئناف 
القضائية  الهيئة  اتهمه فيه بإهانة  الإســكندرية، 

ممثلة في رئيس المحكمة الدستورية العليا.
كما تقدم المحامي ســمير الششتاوي ببلاغ إلى 
قسم شــرطة أول أكتوبر، ضد مرزوق، اتهمه فيه 

بالتحريض على قلب نظام الحكم.
مسلســل  افتتح  صبري  ســمير  المحامي  وكان 
البلاغــات ضد مــرزوق، حيث قــدم بلاغا ضده 
للنائــب ونيابــة أمــن الدولــة العليــا. وطالب 
بـ»ضبطــه وإحضاره ومنعه من مغــادرة البلاد 
والتحقيــق معه وتقديمــه للمحاكمــة الجنائية 

العاجلة«.
لكــن المبادرة  نالــت في المقابل قبــولًا من قبل 
أطياف في المعارضة، إذ عبّــر حزب »غد الثورة«، 
الذي يتزعمه المرشح الرئاسي الأسبق، أيمن نور، 
عن تقديره الكامل لكافــة المبادرات التي »طُرحت 
علــى الرأي العام المصري فــي الفترة الأخيرة، لما 

تعكســه من رغبة حقيقية لإنقــاذ الوطن مما آلت 
إليه الأوضاع«.

وأكد، في بيــان، تلقيه مبادرة مرزوق بالتقدير 
والاحترام لشــخص مطلق النداء، ولمعظم ما ورد 
في بنودها من اجتهادات مثمنة تســتوجب حوارا 
وطنيــا معمقا بين كافة أطيــاف الجماعة الوطنية 
المصرية. كذلك، ثمّن إبراهيم منير، نائب المرشــد 
العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ما وصفها 
بـ»المبادرات والتصــورات المخلصة المختلفة التي 
تهدف للوصول إلى مخرج من الأزمة« رغم »تحفظ 
واختــلاف الجماعة مع كثير من بنــود وتفاصيل 

هذه المبادرات«.
إلى ذلك، أعلن  مركز العلاقات المصرية الأمريكية 
دعمه لمبادرة مرزوق، معربا عن كامل تقديره لكافة 
المبادرات الماضية  التي تؤكــد  الحاجة الملحة لحل 

ناجح وناجع لأزمة مصر.
العلاقات المصرية الأمريكية، هو منظمة  ومركز 
غير حكومية تعليمية وإغاثية، وقد تم تأسيســه 
من قبل عدد من المصريــين المقيمين في أمريكا عام 
2013، وتم تسجيله رسميا في ولاية ميريلاند  في 

الولايات المتحدة الأمريكية.
قال عضو المركز، أمين محمــود: »أعلنا تأييدنا 
لمبــادرة الســفير معصوم مــرزوق تأكيــدا على 
اســتمرار دعمنا لمبــادئ الديمقراطيــة والعدالة 
الاجتماعية، ونحن نقدم خالص الشكر والامتنان 
لكافــة المبــادرات الأخــرى التي صــدرت نظرا 

للمجهود الكبير الذي بُذل فيها«.

قدمت ضده 6 بلاغات بعد اقتراحه إجراء استفتاء على بقاء السيسي

شخصيات مصرية تتضامن مع معصوم مرزوق
 ضد حملة »التشهير والاتهام بالخيانة«

طلب إحاطة برلماني حول
زيادة فاتورة استيراد مصر للمخلفات

■ القاهــرة  ـ  »القــدس العربــي«: وجهت عضــو مجلس النواب 
المصري، شــيرين فراج، طلب إحاطة عاجلا، لكل من رئيس مجلس 
الــوزراء، وزراء التنمية المحليــة، والبيئة، والصناعة، بشــأن زيادة 

فاتورة استيراد مصر للمخلفات.
وقالت إن »فاتورة اســتيراد النفايات والمخلفــات وصلت بقيمة 
إجماليــة 5 مليــارات جنيه، في الفترة مــن 1 يناير/ كانــون الثاني 
2018، إلى 40 أبريل/ نيســان من العام نفســه، مــا يعادل زيادة 20 
٪ عــن الفترة نفســها من العــام الماضي وهي بمقــدار 700 مليون 
جنيــه والــذي بلغ 4،33 مليار جنيــه في الفترة مــن 1 يناير/ كانون 

الثاني 2018، إلى 30 أبريل/ نيسان من نفس العام الماضي«.
وأضافت: »قمت بإثارة مشــكلة القمامة وسوء إدارتها والكارثة 
البيئيــة الجســيمة والتلوث الناتج عنهــا بالإضافة إلــى إهدار تلك 
الثــروة التي لــو أحســن اســتغلالها لعــادت بالنفــع الاقتصادي 
والاجتماعــي والصحــي والبيئي، ولكن للأســف قامــت الحكومة 
بالتســويف والمماطلــة وأوضحت عدم الرغبة فــى الحل من خلال 

إيقافها للأفكار الجادة لحل المشكلة جذريا«.
وتابعت: »ظهر الســبب جليا من خــلال ما ظهر وتبين من فاتورة 
اســتيراد النفايات«. وتســاءلت: »لصالح من أن تتــرك القمامة في 
الشوارع ومدافن للقمامة تبث ســمومها ليل نهار للمواطنين معلنه 
إصرارها على إصابتهم بالأمراض القاتلة والمســرطنة تحت ســمع 

وبصر وزارة البيئة«.
وزادت: »لصالــح مــن أيضاً ندفــع تلــك الفاتورة الاســتيرادية 
فى زمن تحتــاج فيه مصر إلــى العملة الصعبة وتتــرك القمامة في 
الشــوارع، فإن دولا أخرى استطاعت أن تجعل من تدوير المخلفات 
صناعه ودخلا قوميا وفي مصر تقاعس مســؤولو البيئة والتنمية 
المحليــة عن القيــام بدورهــم، وإلى متى ستســتمر مهزلــة القمامة 

وإهدار المال العام«.

■ جوبــا  ـ  الأناضــول: انتقــدت 
جنــوب  فــي  المســلحة  المعارضــة 
الســودان العفــو العام الــذي أصدره 
بحــق  ميارديــت  ســلفاكير  الرئيــس 
زعيمها ريك مشــار وبقيــة الجماعات 
المســلحة التــي كانــت تحــارب ضــد 

الحكومة.
وقالت المعارضة المسلحة في بيان، 
أمس الخميس، »كير غير مؤهل للعفو 
عن مشــار لأنه متورط في جرائم ضد 

الإنسانية«.
وأضافــت »الحقيقة هــي أن القائد 
المتورط فــي جرائــم ضد الإنســانية 
غيــر مؤهــل للعفــو عــن أي شــخص 
آخــر، على ســلفاكير بدلا مــن ذلك أن 
يطلب الصفح والسماح من ريك مشار 
بالتحديد ومن شعب جنوب السودان 

عامة«.
وأشــارت إلى أن زعيمها ريك مشار 
رجل ســلام، واتفاق السلام هو الذي 
سيأتي به إلى العاصمة جوبا، وليس 
العفو الذي أصدره الرئيس سلفاكير.

بيانهــا  فــي  المعارضــة  واتهمــت 
ســلفاكير بـ»الوقــوف وراء الحــرب 
التي شهدتها البلاد منتصف ديسمبر 
قــام  حيــث   ،2013 الأول  كانــون   /
بإزهــاق أرواح المواطنــين الأبرياء من 
قبيلــة )النويــر(، كما قــام بالانقلاب 
علــى اتفــاق الســلام حينمــا حــاول 
اغتيال ريك مشــار فــي حادثة القصر 

الرئاسي في جوبا عام 2016«.

وقال كير على التلفزيون الرســمي 
في وقت متأخر من أول أمس الأربعاء 
إن مشــار وغيره من المقاتلين ســوف 

يتم العفو عنهم.
في الموازاة، انطلقــت في العاصمة 
الخميــس،  الخرطــوم،  الســودانية 
الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ 
لــوزراء خارجية الــدول الأعضاء في 
»الهيئــة الحكومية للتنمية في شــرق 
إفريقيــا« )إيغــاد(، للترتيــب لجولــة 
ثالثــة لمفاوضات الفرقــاء في جنوب 

السودان. 

ويشــارك فــي الاجتمــاع الطــارئ 
ممثلون عن دول »الترويكا« )الولايات 
والنرويــج(  وبريطانيــا  المتحــدة، 

والاتحاد الأفريقي.
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية، 
الســودان،  خارجيــة  وزيــر  قــال 
الدرديري محمــد أحمد، إن »الاجتماع 
يهــدف للترتيــب للجولــة الثالثــة من 
مفاوضــات فرقــاء جنوب الســودان 

في الخرطوم«.
يهــدف  »الاجتمــاع  أن  وأضــاف 
أيضًا لتفعيل وهيكلة الآليات الخاصة 

بتنفيــذ اتفــاق الســلام«، فــي دولــة 
جنوب السودان. 

يعقــد  أن  مطلوبًــا  »كان  وتابــع: 
الاجتمــاع الطــارئ لــوزراء خارجيــة 
إيغــاد للدخول في الآليــات التنفيذية 
الخاصــة بتنفيذ اتفاق الســلام المبرم 

أخيرًا في الخرطوم«. 
والأحــد الماضي، وقــع فرقاء دولة 
الخرطــوم،  فــي  الســودان،  جنــوب 
الاتفــاق النهائــي لاقتســام الســلطة 
والترتيبــات الأمنيــة، برعاية الرئيس 
وتحــت  البشــير،  عمــر  الســوداني 

إشراف »إيغاد«. 
منــذ  الخرطــوم،  واســتضافت 
أســابيع، مباحثات بين فرقاء الجارة 
الجنوبيــة، لإنهاء الحــرب في البلاد، 
المستمرة منذ 2013؛ أي بعد عامين من 

الانفصال عن السودان. 
الماضــي،  يوليو/تمــوز   25 وفــي 
وقعت الحكومة والمعارضة المســلحة 
بدولة جنوب السودان، في الخرطوم، 
بالأحرف الأولى، على اتفاق تقســيم 

السلطة. 
وانطلقت جولة المباحثات الأخيرة، 
فــي 28 يونيو/حزيــران الماضي، في 
الخرطــوم، غــداة توقيع رئيــس دولة 
جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، 
وزعيم المعارضة المسلحة، ريك مشار، 

على اتفاق وقف إطلاق نار دائم. 
وانفصلــت جنــوب الســودان، عن 
الســودان عبر استفتاء شــعبي، عام 
2011، وتشــهد منذ 2013 حربًا أهلية 

بين القوات الحكومية والمعارضة.
وخلفت الحرب نحو 10 آلاف قتيل، 
وشــرّدت مئات الآلاف مــن المدنيين، 
ولم يفلح في إنهائها اتفاق سلام أبرم 
فــي أغســطس/آب 2015. و»إيغــاد« 
منظمة حكومية أفريقية شبه إقليمية، 
مــن  وتتخــذ   ،1996 عــام  تأسســت 
جيبوتــي مقــراً لهــا، وتضــم كلًا من: 
إثيوبيــا، كينيــا، أوغنــدا، الصومال، 
جيبوتــي، إريتريا، الســودان، ودولة 

جنوب السودان.

اجتماع طارئ لوزراء خارجية »إيغاد« في الخرطوم

معارضة جنوب السودان: سيلفاكير غير مؤهل للعفو عن مشار

اجتماع لوزراء خارجية »إيغاد« في الخرطوم

■ الخرطوم ـ الأناضول : بدأ في الخرطوم، أمس الخميس، اجتماع وزاري لدول 
السودان، ليبيا، تشاد والنيجر، لبحث إنشاء مركز مشترك لتبادل المعلومات وآخر 

للعمليات العسكرية، لمحاربة الجرائم العابرة للحدود.
وقال وزير الخاريجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، خلال افتتاح الاجتماع 
الوزاري الثالث إن »الدول الأربع لديها الرغبة في التعاون المشترك، لتحقيق الأمن 

والاستقرار على حدودها«.
وأضاف أن الاجتماعات »ستبحث إنشاء مركز مشترك لتبادل المعلومات، ومركز 

عمليات موحد«.
وتابع أن هذه الدول ســتوقع، في ختــام اجتماعاتها، اتفاقــا للتعاون العدلي 

والقضائي والأمني بينها.
وأعرب وزير خارجية ليبيا، محمد ســيالة، عن تطلعه إلى »خروج الاجتماعات 
بنتائج إيجابية، لأن الجهد المشترك يحقق الأمن للجميع، خاصة وأن خطر الإرهاب 

يهدد الجميع«.
وشــدد على أن »ضعف الأمن أوجــد مناخا )مناســبا( للجماعــات الإرهابية 

والمجرمة«.
كذلك أكد وزير خارجية تشاد، محمد زين شريف، أن »التنسيق الأمني بين الدول 
الأربع يعزز من وقف التحولات التي تحدث في جنوب ليبيا من انتشــار للمرتزقة 

والمتطرفين«.
وحث وزير الخارجية النيجري، محمد بازوم، على »تبادل المعلومات بين الدول، 
وتشــكيل آليات جديدة لمراقبة الحدود لا تكتفي بتأمين المســاحة الجغرافية، لكن 

تعمل على تحقيق التنمية وازدهار الاقتصاد«.
وعلى هامش الجلســة الافتتاحية، قال وزير الخارجية الســوداني: »سنبحث 
تبادل المعلومات المتعلقة بنشــاط مهربي السلاح والبشــر وكافة الجرائم العابرة 

للحدود«.
وردا على سؤال بشأن آليات عمل ومقار المركزين المعلوماتي والعسكري، أجاب 
أحمد بقوله: لم نحدد بعد الآليات التنفيذيــة ودولة المقر للمركزين، لكن الاجتماع 

سيبحث الترتيبات المتعلقة بنشر تلك القوات وتكوينها ومراكز قيادتها«.
وانطلقت الاجتماعات بين الدول الأربع على مستوى لجنة الخبراء.

ووقع السودان، ليبيا، تشــاد والنيجر، في العاصمة التشادية أنجمينا يونيو/ 
جزيران الماضي، اتفاقا لتأمين ومراقبة الحدود المشتركة.

وتنشــط على الحدود المشــتركة للدول الأربع عصابات تهريب للبشر والسلاح 
والوقود.

وطرحت الخرطوم، في أبريل/ نيسان الماضي، مشروع بروتوكول للتعاون المشترك 
يشمل السودان، تشاد، النيجر وليبيا، لتأمين الحدود ومحاربة الإرهاب.

4 دول تبحث في الخرطوم إنشاء
 مركزين لمحاربة الجرائم العابرة للحدود
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات:
أخطرت الــدول الضامنة لاتفاق أســتانة الأمم 
المتحــدة بأنها تبذل قصــارى جهدهــا لتفادي أي 
معركة من شــأنها تهديد حياة 4 ملايين شخص في 
آخر منطقــة منخفضة التصعيد في ســوريا، بينما 
اعرب مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في 
سوريا يان إيغلاند الخميس عن امله في أن يتوصل 
اتفاق  إلى  والعسكريون  الدبلوماسيون  المبعوثون 
لتجنب »إراقة الدماء« في ادلــب، وعلى ضوء تلك 
الاخطــارات اعتبر خبراء ومحللــون ان تطمينات 
الأمم المتحدة تجاه إدلــب ومحيطها لا يضمن عدم 
وقوع معركة في إدلب، بقدر ما يعد انعكاساً لمتابعة 
الدول وتنسيقها في اطار المباحثات القائمة لتحديد 
مصير منطقة خفض التصعيــد الرابعة،  تزامناً مع 
قصف لقوات النظام لمدينة إدلب وحشود عسكرية 
تابعة  وأخــرى  إيرانية  ولميليشــيات  لــه  ضخمة 
أرياف حلب، وســط  لها عقائديــاً وسياســياً في 
نشــاط خلايا النظام على ضوء إسقاط مروحياته 
العسكرية منشــورات تدعو السكان إلى »التصالح 
تطمينات  ورغــم  الســؤال  ويبقى  الحكومــة«  مع 
»ترويكا أستانة« روسيا وإيران وتركيا  بعد تحذي 
أممي من كارثة فيها... هل اقتربت إدلب من الحرب؟ 
فقد نشــر المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
نسخة من المنشــورات، جاء فيها »الحرب اقتربت 
من نهايتهــا، التعــاون معنا يخلصكــم من تحكم 
المســلحين الإرهابيين بكم ويحافظ علــى حياتكم 
وحياة أسركم...« وأضاف المنشور الذي يحمل اسم 
القيادة العامة للجيش والقوات المســلحة واطلعت 
رويترز على نســخة منه »ندعوكــم للانضمام إلى 
الكثيرون  المصالحة المحلية )الاتفاقيات( كمــا فعل 

من أهلنا في سوريا«.

تحذير أممي

وكان ذكــر مبعــوث الأمم المتحــدة للشــؤون 
الإنســانية في ســوريا، يــان إيغلانــد، أمس أن 
الأطراف المتناحرة في ســوريا والقــوى الإقليمية 
يجب أن تتجنب تصعيداً للصراع في شــمال غربي 
البلاد التي أصبحت ملاذا لمئات الآلاف من النازحين 
من المناطق السورية الأخرى. وقال المبعوث الأممي 
للصحفيين فــي جنيف: »لا يمكن الســماح بذهاب 
الحــرب إلى إدلــب«. ويعد الجيش الســوري منذ 

شهور لهجوم واسع النطاق على إدلب.  
وقال متحدثاً عــن إدلب »إنه مــكان ممتلئ عن 
آخره باللاجئــين والنازحين داخليــا«، محذرا من 
أن العنــف يمكن أن يؤدي إلى تدفــق للاجئين عبر 
وكالات  أن  إيجلانــد  واســتطرد  التركية.  الحدود 
الأمم المتحدة بدأت الاســتعداد لموجــة من النزوح 
الجماعي، ولكــن حتى في الوقــت الحاضر تعاني 
جماعات الإغاثة الإنســانية فــي المنطقة من وجود 
أعداد كبيرة. ودعــا إلى هدنات محليــة وإقليمية 
مثل تلك التي جرى التوصــل إليها في أماكن أخرى 
في ســورية. وطلب إيجلاند المســاعدة على وجه 
الخصوص من روسيا وتركيا وإيران وهي التي لها 
تأثير على الحكومة السورية وكذلك الدول الغربية 
والخليجية التي لها نفــوذ بين الجماعات المتمردة. 
وقال الدبلوماسي النرويجي التابع للأمم المتحدة: 

»هذه المنطقة تصرخ من أجل الحلول الدبلوماسية«. 
وأقر إيجلانــد بأن هنــاك الآلاف من المتشــددين 
المســلحين في المنطقة بينهم إرهابيون ولكنه شدد 
علــى أن أعــداد المدنيين تفوقهم وهــم الذين يجب 

حمايتهم. 
إلى  ومحلية  دوليــة  تطمينات  وصلــت  وكانت 
الأمم المتحدة عبر مستشــار الأمم المتحدة للشؤون 
الإنســانية في ســوريا يان إيغلاند الــذي قال إن 
»روســيا وتركيا وإيران تعهدت بأنها ســيبذل ما 
في وســعها لتفادي معركة من شأنها تهديد ملايين 
المدنيين في محافظة إدلب السورية«،  لما يترتب على 
معركة الشــمال الســوري المفترضة أن تسبب أزمة 
لاجئين واسعة تحمل معها مخاطر أمنية على تركيا 

ودول الاتحاد الأوروبي.

قصف إدلب 

وقامت قوات النظام أمس بقصف مواقع للفصائل 
المقاتلة ولجهاديين في محافظة إدلب الواقعة شمال 
غربي سوريا الشمالية الغربية بالتزامن مع وصول 
تعزيزات تمهيداً لبدء هجومها المتوقع عليها، حسبما 
أفاد المرصد الســوري لحقوق الانسان. واستهدف 
القصف أمس بالمدفعيــة والصواريخ مناطق حول 
بلدة جسر الشغور الرئيســية في الجزء الجنوبي 

الغربي من المحافظة، وفقاً للمرصد. 
وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن »أن القصف 
يأتــي تحضيــراً لعمل عســكري قد تنفــذه قوات 
النظام« مشــيراً إلى عدم تحقق تقــدم بعد. وكان 
الرئيس السوري قد اكد في مقابلة مع وسائل اعلام 
روسية في أواخر تموز/يوليو أن الأولوية الحالية 
للنظام هي استعادة الســيطرة على محافظة إدلب 

التي تسيطر هيئة تحرير الشــام )النصرة سابقاً( 
على نحو ســتين في المئة منها بينما تتواجد فصائل 
إســلامية أخرى فــي بقية المناطق وتنتشــر قوات 

النظام في ريفها الجنوبي الشرقي. 
وأوضح عبد الرحمن لوكالــة فرانس برس »ان 
القصف ترافق مع إرســال قــوات النظام تعزيزات 
عســكرية تتضمن عتادًا وجنودًا وآليات وذخيرة 
منذ يــوم الثلاثاء«. وســتتوزع التعزيــزات على 
ثلاث جبهات في محافظة اللاذقية )غرب( المجاورة 
لجسر الشغور غرباً وفي سهل الغاب الذي يقع إلى 
الجنوب مــن إدلب بالاضافة إلى مناطق تقع جنوب 

شرقي المحافظة والتي يسيطر عليها النظام.
كما أوردت جريدة الوطن المقربة من الســلطات 
أمــس »دك الجيــش بصليــات كثيفة مــن نيران 
مدفعيتــه الثقيلة تجمعات لتنظيــم جبهة النصرة 
)الإرهابي( والميليشــيات المتحالفة معها« في ريف 
حماة الشمالي وســهل الغاب الغربي. ومنذ اندلاع 
النزاع، يكرر النظام رغبته باستعادة السيطرة على 
كامل الأراضي الســورية وتمكنت القوات النظامية 
السيطرة  اســتعادة  من  روسيا  حليفتها  بمساعدة 
على مناطق واسعة في البلاد عبر عمليات عسكرية 
اتفاقات »مصالحة«. وشــكلت ادلب  ابــرام  اثر  او 
وجهة لعشــرات الآلاف من المقاتلــين الذين رفضوا 

اتفاقات تسوية مع النظام.

»إدلب مختلفة«

ويرى الباحث السياســي عبد الوهاب عاصي 
ان معركة ادلب تختلف كليــاً عن بقية المعارك من 
حيــث الملفات الأمنية والسياســية المترتبة عليها 
بداية مــن تدفق اللاجئين ومــروراً بأمن الحدود 

وتحقيق الاســتقرار والانتقال إلى آخر مرحلة من 
الحل السياســي وغير ذلك، مضيفاً »ان المقاربات 
الدولية تختلــف عما جرى في الجنــوب وأيضاً 
المقاربات المحلية بين الفصائل والســكان تختلف 
لأسباب تتعلق بالمصير المجهول الذي سيلاحقهم«.  
وخوفاً مــن إبرام اتفاقات مماثلــة مع النظام، 
أعلنت فصائل معارضة ســورية اعتقال العشرات 
في شــمال غرب ســوريا قالــت إنهم »مــن دعاة 
المصالحة« للاشتباه في تعاملهم مع نظام الرئيس 

بشار الاسد.
 وفي هذا الصدد قال المتحدث الرســمي باسم 
الجبهة الوطنية للتحرير النقيب ناجي أبو حذيفة 
لـ »القــدس العربي« ان الجبهة تأخــذ تهديدات 
النظــام على جبهات المنطقة المحــررة كافة ، بعين 
الاعتبار،  حيــث »قمنا بتعزيز النقــاط الدفاعية 
على الجبهــات كافة ووضعنــا احتمالية محاولة 
تقدم النظام على اي جبهــة ان كانت ارياف حلب 
او الســاحل وحماة، وريف ادلب، وذلك تزامناً مع 
حشد قوات النظام وتعزيز مواقعها في ريف حلب 
الجنوبي هي ميليشيات شيعية تابعة لحزب الله 
وحركة النجباء وابــو الفضل العباس اضافة إلى 
مقاتلين من الحرس الثوري الايراني حيث تتواجد 
تلك الميليشــيات في نقاط معينة مــن ريف حلب 

الجنوبي والشمالي«. 
مضيفاً » لقد أعددنا خططــاً دفاعية وهجومية 
جيد  بشــكل  واعداداهم  عناصرنا  بتدريب  وقمنا 
لمواجهة العمليات العســكرية كما قمنا بعمل أمني 
شــنته الجبهة وألقت القبض علــى الخلايا التي 
تتعامــل مع النظــام وترتبط معــه«. وكان أعلن 
المرصد الســوري أن الاعتقالات التي جرت طالت 

نحو مئة شخص خلال هذا الاسبوع.  

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بهدف التشــاور على خط تأليــف الحكومة المجمّد 
بفعــل اســتمرار التباينات بين الرئيس المكلف ســعد 
الحريــري وكل من رئيس الجمهورية العماد ميشــال 
عــون ورئيــس التيــار الوطنــي الحــر الوزيــر جبران 
باســيل حول الأحجــام وحصة كل فريق سياســي، 
زار الحريــري امس عين التينــة والتقى رئيس مجلس 
النواب نبيه بري الذي استبقاه إلى مأدبة الغداء، في 
حضور الوزيرين علي حســن خليــل وغطاس خوري 
والنائب الســابق باسم الســبع. وأفيد بأن الحريري 
بصــدد لقــاء الوزيــر باســيل للبحث فــي التعقيدات 

الحاصلة.
وبعــد زيــارة عين التينــة أكد الحريــري »ان لقائي 
الرئيس بري كان إيجابياً جداً والرئيس بري مستعد 
للمســاعدة«، وقال » ســأجري لقاءات أخرى ونأمل 
بلورة شــيء مــا في الايــام المقبلة«، مضيفــاً »لا احد 
يتدخــل من الخــارج في التأليــف والمشــكلة داخلية 

وتعنى بالحصص وأتمنى تعاون الجميع«.
وأوضــح الرئيــس المكلف »ســأزور بعبــدا عندما 

أصبح جاهزاً لتقديم تركيبة«، معلناً »ان البلد لا يقوم 
إلا بالشــراكة واذا أرادوا تحميلي مسؤولية التأخير 
اهلًا وســهلًا فليفعلوا ذلك ولكني أكبر المسهّلين وإذا 
رأوا ان الحــل بتحريــك الشــارع فليكن« في إشــارة 
ضمنية إلــى ما نقل عن مصادر التيــار الوطني الحر.

واذ أكد »أنني طلبت المســاعدة من الرئيس بري وآمل 
تليين الامور«، كشــف »أنني ســألتقي الوزير جبران 

باسيل وان شاء الله ستكون نتائج إيجابية«.
ورداً على سؤال عن الحقيبة السيادية التي تطالب 
بها القوات، قال الحريري »ندرس الصيغ لنرى الحل 
الأفضــل، فــكل فريق يســعى للحصــول على حصة 
إنمــا علينا التنبه إلى أهمية الشــراكة وعملنا أن نقنع 

الأفرقاء بهذا المبدأ«.
وكان نائــب رئيس حزب القــوات اللبنانية النائب 
جورج عدوان لفت إلــى »ان الناس تواقة إلى حكومة 
في أسرع وقت ممكن. وفي هذا المناخ نفاجأ بطرحين: 
الأول يتعلــق بأن هنــاك تصعيداً حتــى على الأرض، 
والطرح الآخر يقول إن الوضع اللبناني بأيدي القوى 
الخارجية«.وقــال » فــي مــا يتعلــق بالطــرح الأول، 
لنأخذ في الاعتبار وضع النــاس، ونعرف أن الهدوء 
والحكمة همــا المدخل الحقيقي لنتفاهــم بين بعضنا 
كلبنانيين. إن المشــكلة السياسية هي مشكلة داخلية 

تتعلــق بصراعــات سياســية داخليــة. فلمــاذا هــذا 
الاصرار على إدخال القوى الخارجية او استدراجها 
فــي موضوع الحكومــة وإدخال المجتمــع الدولي؟ لا 
أعرف أيــن المصلحة ولا إلى اي مــدى هذا الاختلاف 
الموجــود علــى احجام معينــة مرتبط بالمحــاور، كلنا 
اليــوم نعرف ان المشــكلة الاساســية في السياســة 

قائمة على حصص البعض«.
ورأى عــدوان ان »إحــدى المشــاكل الكبرى هي ان 
فريــق التيار الوطني الحــر، بالمقاييس التي وضعها، 
يخلــط بين حصتــه وحصة الرئيس، ويقــول ان لديه 
55 فــي المئة مــن التمثيل. وهذه ال55% تشــمل معه 
الرئيــس لأنــه لم يرشــح فقط نــواب التيــار الوطني 
الحــر، نحن نعــرف انــه كان هناك انتخابــات قامت 
على اســاس لوائح العهد، وكلنا نعرف ان اشخاصاً 
اســتقطبوا بالانتخابــات على أســاس أنهم مؤيدون 
للعهد، وخاضــوا الانتخابات على لوائــح التيار على 
اســاس ان يكونوا نواب العهد، وبالتالي لا نســتطيع 
ان نفصــل هؤلاء النــواب، وبالتالي حصــة ال55 في 
المئة يجب ان تشــمل حصة الرئيس. الأرقام بالنسبة 
إلينــا في القــوات مغايرة قليلًا، ويقولــون ان القوات 
لديهــا فوق الـــ30 فــي المئــة. واذا كان لهــا 15 نائباً 
فهذا يعنــي أن لها خمســة وزراء، وفــق المعيار الذي 

وضعوه. واذا أردنا تطبيق اتفاق معراب يكون هناك 
ستة وزراء للتيار وحلفائه، وستة للقوات وحلفائها، 
وثلاثــة للرئيــس، علمــاً أننــا ما زلنــا نســير باتفاق 

معراب«.
وأوضــح أنــه »عندمــا يكــون هنــاك اتفــاق بــين 
فريقــين فإنــه يكــون على مواضيــع جوهريــة، وكل 
كان  الجوهــري  الموضــوع  ان  يعلمــون  اللبنانيــين 
رئاسة الجمهورية والشراكة الكاملة بالحكم. رئاسة 
الجمهورية تحققت ولم تحصل الشــراكة، وانا اضع 
هــذا الامر بين ايدي اللبنانيين ليقرروا من نفذ ومن لم 
ينفــذ. احببت ان أوضح كل هذه الأمور لأنني اشــعر 
بأنها ســوف تذهب إلى تشــنج أكثــر، ونحن كقوات 
لبنانيــة ندعم كليــاً الرئيس المكلف ونعتبــر انه يقوم 
بــكل واجباته، وقدمنا له وســنقدم كل التســهيلات 
الممكنة، وهــو يعلم اننا على اســتعداد ان نقدم. البلد 
لا يتحمل تشنجاً ولا شــارعاً، وعلينا ان نهدأ جميعاً، 
ومعركة الرئاسة ما زالت بعيدة، والطريقة التي تطرح 

فيها الأمور لا تخدم اصحابها«.
وعمــا نقل عن ربط الحكومة بالســباق الرئاســي 
قــال »ان موضوع وصول الوزير جبران باســيل إلى 
رئاســة الجمهورية وفق ما نسمع ونقرأ، وأنه قد بدأ 
معركتــه من الآن، لا اعلم في هذا الماراتون الطويل من 

ســيصل إلى الآخر. لذلك علينــا ان ننتظر لان القصة 
طويلة وأمامنا 4 ســنوات، فلا مصلحة للوزير باسيل 

ولا لأحد ولا للبلد في طرح هذه المسألة اليوم«.
وفي المواقف من تشــكيل الحكومة، شــددت كتلة 
»الوفــاء للمقاومة« علــى »ان »تشــكيل الحكومة هو 
المدخل الضــروري لمنع مخاطر الانــزلاق نحو التوتر 
ومعالجــة أمــور الناس والديــن العــام وإطلاق عمل 

المؤسسات«.
وبعد الاجتماع الأســبوعي لكتلتها البرلمانية قالت 
فــي بيان تلفزيونــي إن التأخير »بــات يهدد بمفاقمة 
الاحتقان والانزلاق نحــو التوتر ... وهو ما نحذر من 
مخاطــره«. وأجريت انتخابــات عامة فــي لبنان في 
السادس من أيار/ مايو فاز فيها حزب الله وحلفاؤه 
بأغلبية في البرلمان. لكن الأحزاب المتنافســة لم تتفق 
بعد على تشــكيل الحكومة الجديدة. وأدى التنافس 
السياســي لشلل حكومي استمر ســنوات في لبنان، 
ولم تقــر الدولــة ميزانية لهــا منذ عــام 2005 وحتى 
العام الماضــي. وكانت الانتخابــات التي أجريت في 

أيار مايو أول انتخابات منذ تسع سنوات.
 وقال صندوق النقد الدولي إن لبنان يحتاج بشكل 
عاجل للعمل على سياســته المالية ليصبح قادراً على 

خدمة دينه العام حسب وكالة رويترز.

 تحذير أممي من كارثة في حال وقوعها... وحشود لقوات النظام وقصف المدينة الشمالية

هل تشهد إدلب حرباً دامية
رغم تطمينات »ترويكا أستانة« بمحاولة منعها؟

»القوات« تتحدث عن خلط بين حصة »التيار« وحصة عون وحزب الله يحذر من »الانزلاق نحو التوتر«

الحريري: أنا أكثر المسهّلين لتأليف الحكومة وإذا أرادوا تحريك الشارع فليكن

وفاة رهينة لدى »الدولة«
في ظروف غامضة ومشيخة الدروز 

تطالب النظام بضبط فصائله 
دمشق – »القدس العربي«:

أبلــغ تنظيم »الدولة« عن وفاة احــدى المختطفات لديه من محافظة الســويداء جنوبي 
ســوريا، عازيــاً الســبب إلى تدهــور وضعها الصحي، حيــث تعاني من بعــض الأمراض 
المزمنة، فيما شــكك أهالي المحافظة بالظروف المحيطة بالســيدة، والتي أدت إلى وفاتها، 
بالتزامــن مع إصدار »مشــيخة العقل« لدى الطائفة الدرزية بياناً اســتنكرت خلاله تمثيل 
بعض الجبهات المســلحة بجثــة المقاتل التابــع لتنظيم الدولــة، مطالبة  قيــادة العمليات 
العســكرية لدى النظام السوري في البادية بضبط عمل الفصائل الرديفة التي تقاتل إلى 

جانبه.
مصــدر اهلي مطلــع من ريف الســويداء أوضح لـ »القــدس العربي« ان ذوي الســيدة 
»زاهية فــواز الجباعي« 65 عامًا، تلقوا صباح امس الخميــس اخطاراً عبر تطبيق »الوتس 
اب« مــن عناصــر تنظيم الدولة بوفاة الســيدة بســبب مــا وصفوه مضاعفــات صحية، 
وارســلوا صــورة لعائلتها تظهر فيهــا »زاهية« وهــي متوفاة وملقاة علــى الأرض، ونقل 

المتحدث عن احد أفراد العائلة قوله ان »زاهية تعاني من مرض السكر وامراض قلبية«.
مدير شــبكة اخبار الســويداء 42 الذي يلقب نفســه »ريان المعروفــي« نفى في اتصال 
مــع »القــدس العربي« ظهــور آثار كدمــات أو دماء على جســد »زاهية« حســب صورها، 
مشــيراً إلى عجز الأهالي عن معرفة الظروف المحيطة بالمحتجزين، وعما اذا ما كان تنظيم 
الدولــة يرتكــب انتهاكات  بحق الرهائــن، مرجحاً »ان يكون هناك نوع مــن التعذيب أدى 
إلى مضاعفات صحية ثم إلى وفاة«. وكانت ميليشــيا عسكرية موالية للنظام، يرجح انها 
تابعــة للحزب الســوري القومي الاجتماعي، اعدمت الثلاثاء، أســيراً مــن عناصر تنظيم 
»الدولة« قبيل ان يفجر نفســه، وذلك في ســاحة رئيسية وســط مدينة السويداء جنوبي 
سوريا، فيما اغلق النظام السوري الشوارع الرئيسية المؤدية إلى »ساحة المشنقة« فاتًحا 

المجال أمام الشبان والمسلحين للتمثيل بجثته.
وأعــرب مقر المرجــع الدينــي الأعلى للطائفــة الدرزية المعروف باســم »مشــيخة عقل 
الطائفة« في الســويداء عن اســتنكاره التمثيــل »بجثث القتلى« مطالبــاً بعدم ارتكاب أي 
انتهــاكات منافيــة للعقيدة والأخلاق والإنســانية. وحمــل البيان الصادر عن »مشــايخ 
العقــل يوســف جربوع وحمــود الحنــاوي« امس الخميــس توصيات رافضــة »التمثيل 
بالجثث والمغالاة بالاســتعراض الــكاذب المخالف للديــن والعقيــدة التوحيدية وللعرف 
والأخلاق والمبادئ الســامية من أعمال منافية ومســيئة لنا ولمجتمعنا تحتم علينا التنبيه 
كي لا تتكرر، والتيقظ التام وملازمة الرصد والحراســة في جميع القرى المتاخمة للبادية 
وداخل المدينة، والتمســك بــالأرض وعدم ترك البيوت و النزوح إلــى أي منطقة«. واعتبر 
التمثيل بجثة الأســير مــن تنظيم الدولة »تصرفاً فردياً« مشــيراً إلى ضرورة عدم التعدي 
علــى الوافدين أو أبناء العشــائر القاطنين فــي المحافظة و التروي والتأنّــي والعودة إلى 
المرجعيات. وطالبت مشــيخة العقل قيادة العمليات العســكرية لدى النظام السوري في 

البادية بضبط عمل الفصائل الرديفة التي تقاتل إلى جانبه.

الهاجس الأكبر للأكراد الحفاظ على »الإدارة الذاتية« في محادثاتهم مع دمشق
■ القامشلي )سوريا( - أ ف ب: يشكل الحفاظ 
علــى الإدارة الذاتيــة التي كرســوها في مناطق 
سيطرتهم خلال ســنوات النزاع، الهاجس الأكبر 
لأكراد سوريا في محادثاتهم مع دمشق فيما يرجح 
محللون أن ترفض الحكومة السورية القبول بأي 

شكل من الحكم الذاتي على أراضيها.
وبعدمــا تمكنوا من طــرد تنظيــم الدولة من 
مناطق واســعة في شمال وشــمال شرق سوريا، 
يجد الأكراد أنفسهم اليوم مضطرين للتفاوض مع 
دمشــق، مع تمكن القوات الحكومية من استعادة 
السيطرة على مســاحات واسعة من البلاد، وبعد 
بمغادرة  رغبتهم  داعميهم،  أبرز  الأمريكيين،  ابداء 

سوريا.
 ويقــول القيادي الكردي البارز صالح مســلم 
لوكالــة فرانــس برس »نحــاول الحفــاظ على 
كل ما بنينــاه مــن نظــام الادارة والديمقراطية 
والمؤسســات، لكن هناك ذهنية لــن تقبل بالأمر 
مباشــرة لذلــك ســيتم الأمــر بالتدريــج« عبر 

المفاوضات على مراحل.
تموز/يوليــو   26 فــي  دمشــق  واســتضافت 

الجولــة الأولى مــن المفاوضــات الرســمية بين 
والحكومة  الكرديــة  الذاتية  الإدارة  عــن  ممثلين 
السورية. وانبثق عنها تشكيل لجان على مختلف 
وخدماتية  وسياســية  إقتصاديــة  المســتويات، 
وعســكرية. وعانى أكراد ســوريا خلال عقود من 
سياسة التهميش التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة 
بحقهم، فحرمــوا من تعليــم لغتهــم والاحتفال 
بعضهم  أن  حتى  تقاليدهم،  وممارســة  بأعيادهم 

حرم من الجنسية السورية.
لكن نفوذهــم تصاعد تدريجياً مع انســحاب 
قوات النظــام من مناطقهم بدءاً مــن العام 2012. 
وتمكنــوا اثــر ذلك مــن بنــاء المؤسســات على 
أنواعهــا واعادة احياء لغتهــم وتراثهم. وأعلنوا 
تأســيس الإدارة الذاتية في ثــلاث مقاطعات هي 
الجزيرة )محافظة الحســكة(، والفرات )شــمال 
وســط، تشــمل أجزاء من محافظة حلب وأخرى 
من محافظة الرقة(، وعفرين )شــمال غرب( التي 
خسروها منذ أشــهر على وقع هجوم شنته تركيا 
وفصائل ســورية موالية لها. ويؤكد مســلم »لن 
تعود سوريا كالسابق، بل يجب أن تكون لامركزية 

ديمقراطية«، موضحاً »لدينا مشروعنا الذي نعتقد 
أنه يُشكل مثالًا لكل سوريا، ونحن متمسكون به«.
وفيما لم تتطرق دمشق رسمياً إلى المفاوضات 
الجاريــة بــين الطرفين، حــدد مجلس ســوريا 
الديموقراطية، الذراع السياســي لقوات ســوريا 
المؤلفة من فصائــل كردية وعربية  الديموقراطية 
، هدف اللجان التي تم تشــكيلها بـ«رسم خارطة 
طريق تقود إلى ســوريا لامركزية«. ويرى الخبير 
في الشــؤون الكردية موتلو جيفير أوغلو أنه مع 
النزاع خواتيمه »ســتبقى الحكومة وقوات  بلوغ 
اللاعبين  الأكــراد  بقيادة  الديموقراطية  ســوريا 
اللذين يسيطران على الغالبية الكبرى من مساحة 

سوريا«.

ستجد هذه القوى حلًا

ويضيــف »بطريقــة أو بأخرى، ســتجد هذه 
القوى حلًا إن كان بالقتال أو بالسلم«.وتســيطر 
قــوات ســوريا الديموقراطية التــي تتلقى دعماً 
أميركياً عبــر التحالف الدولي علــى نحو ثلاثين 

في المئــة من مســاحة البلاد، لتكــون بذلك ثاني 
قوة مســيطرة على الأرض بعد الجيش السوري.
ومع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً 
رغبته بســحب قواته مــن ســوريا، باعتبار أن 
مهمتها »تقترب من نهايتهــا«، يقول جيفير أوغلو 
»لا أحد يعرف ماذا ســيحصل.. وهــذه الصورة 
الضبابية تدفــع بالأكراد للتفــاوض بجدية أكبر 
)...( مع دمشــق«.ويعول الأكراد بشــكل أساسي 
في مفاوضاتهم مع دمشــق على فكــرة أنه لن يتم 

التعامل معهم مستقبلًا كما في الماضي.
ويقول مســلم »لم نكن ســابقاً في الحسبان، 
أما اليوم.. فقد جــرى تغيير كل المعادلات بإرادتنا 
وتنظيمنــا ودفاعنا، وســندافع عما أسســناه«.
ويوضــح »لا نؤمن بالتســليم والاستســلام بل 
نطالب بالعيش كل واحد بلونه وصوته وحريته، 
فالحقوق لا تحتــاج إلى تفــاوض وهي الحقوق 
والادارة  والاداريــة..  والسياســية  الثقافيــة 
الذاتية«. ولن يقبل الأكراد الذين »يســيّرون منذ 
ســنوات شــؤونهم في الادارة الذاتية« حســب 
جيفير أوغلو »بعودة الأيــام الخوالي«. ويضيف 

»أعتقد أن هذا هو الخط الأحمر بالنسبة إليهم« في 
مفاوضاتهم مع دمشق.

الأراضي  كامل  اســترداد  على  دمشــق  وتصر 
الســورية بما فيها مناطق الأكراد، وكان الرئيس 
السوري بشار الأسد وضعهم في وقت سابق أمام 
خياري المفاوضات أو الحســم العســكري. إلا أن 
الهام أحمد، رئيســة الهيئة التنفيذية في مجلس 
ســوريا الديمقراطية التي ترأست وفد التفاوض 
إلى دمشــق، تصــر علــى أن الإدارة الذاتية هي 
إحدى »مكتســبات حربنا على داعش ومواجهتنا 
للاســتبداد«. وتقول إن القضية الكردية »هي من 
أولى القضايــا التي يجب إيجاد حل عادل لها« في 

سوريا.

رغبة دمشق

في المقابل، ترغب دمشق في عودة كاملة لجيشها 
ومؤسســاتها إلى المناطق ذات الغالبية الكردية.
في  الاستراتيجية  الدراســات  مركز  مدير  ويجزم 
دمشق بسام أبو عبدالله لفرانس برس أن »الدولة 

ويوضح  الذاتيــة«.  بالإدارة  تقبل  لن  الســورية 
»ليس هناك شيء إســمه إدارة ذاتية، هناك فقط 
لامركزية إداريــة تقوم على البلديات«. ويســأل 
»إذا أنجزنــا البلديــات، مــاذا يريــدون أكثر؟«. 
وتقترح دمشــق كبديل عن الحكــم الذاتي تفعيل 
قانــون الادارة المحلية الرقم 107 للعام 2012، لمنح 
عبدالله  أبو  ويؤكد  واســعة.  صلاحيات  البديات 
أن »البنى العســكرية )للأكراد( ستفكك مستقبلًا« 
الأمــر الذي تجزم أحمــد بأنه غيــر مطروح على 
طاولــة المفاوضات حالياً. وتبــدو الفجوة كبيرة 
بين مطالب الطرفين، ما يصعب فرص الوصول إلى 

اتفاق سريع. 
ويقول الباحث في معهد »تشاثام هاوس« حايد 
حايد إن »النظام، مســتمداً عزيمته من مكاســبه 
العسكرية الأخيرة، يبدو أكثر تصميماً من أي وقت 
مضــى على منع قيام أي مراكز ســلطة موازية في 
سوريا«. ويرى في مقال نشره أخيراً أن »الفجوة 
الهائلة بين ما يحــاول الطرفان انجازه تجعل من 
الصعــب التخيل أنه ســيكون بإمكانهما التوصل 

إلى اتفاق جوهري في أي وقت قريب«. 

معارضون سوريون
يطلقون اسم اردوغان على ميدان في عفرين

■ بيروت - د ب أ: قال المرصد الســوري لحقوق الإنســان ومســؤولون أكراد أمس الخميس، إن 
المعارضين المســلحين السوريين المتحالفين مع تركيا والذين يسيطرون على مدينة عفرين التي تسكنها 
أغلبية كردية في شمال سوريا، أطلقوا اسم الرئيس التركي رجب طيب أرودغان على الميدان الرئيسي 
بالمدينــة. وفي آذار/مارس اســتولت القوات التركية والمتمــردون المتحالفون معهــا على عفرين من 
الميليشيات الكردية ، التي اعتبرتها أنقرة إرهابية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنهم غيروا 

اسم ميدان ناروز في مدينة عفرين إلى ميدان اردوغان.
 وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرســمية التركية أن البرلمان الإقليمي في عفرين غير أســماء ثلاثة 
شوارع في وسط الجيب. واشارت إلى اطلاق اســم اردوغان على شارع ستيت هاوس بوليفارد. وتم 
اطلاق اســم غصن الزيتون على شارع آخر، وهو اسم الحملة العســكرية التي شنتها تركيا والمقاتلين 
المتحالفــين في عفرين في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما حمل شــارع نيروز، وهو مهرجان ربيعي 
كردى سنوي، اسم صلاح الدين الايوبي ، في إشارة إلى المحارب المسلم الشهير في العصور الوسطى. 

واتهم المسؤولون الأكراد، حلفاء تركيا السوريين في عفرين بالسعي لتغيير هوية المنطقة.

منشور أسقط من طائرات هليكوبتر تابعة للنظام فوق مدينة سراقب يدعو إلى الرجوع إلى »حضن الدولة السورية«
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يطلق الرئيــس الفلســطيني محمود عباس 
وهو في عمان على صفقة القرن إســماً جديداً 
عندما يعتبر بأن النظام الرســمي العربي قال 
كلمته ضد »صفقة العصــر« لكنه يقرر مجدداً 
المناورة فــي الزوايا الضيقة بعــد فترة صمت 
اســتمرت لأربعة اشــهر فيتواصل مع الدوحة 
ويعيد تشــبيك القواسم المشــتركة مع الأردن 
ويحاول التســلل سياســياً في عنــق التباين 

الواضح في الموقف بين القاهرة والرياض.
فــي الأثناء يعيــد رئيــس الوزراء الأســبق 
المخضرم طاهر المصري تكــرار تحذيره من أن 
ما يســمى بـ »صفقة القــرن« ينفذ على الأرض 

والواقع وبدون تسمية.
»القدس العربي« ســبق ان اســتمعت مرات 
عــدة للمصري وهــو يصر علــى ان مقترحات 
الثنائي ترامب - كوشنر قيد التحول إلى واقع 
اصــاً ولا حاجة لانتظار تســميتها. ويتحدث 
المصري بخبرته العريضة عن حســم ملموس 
ضد الشــعب الفلســطيني والشرعية في ملف 
القــدس وعن وجــود بنيــة عربية وإســامية 
لم تظهــر أي مقاومــة لما يحصل فــي القدس. 
ويؤشر على ان سياسات »تهجير اقتصادي« 
وتفريــغ ديموغرافــي ســتبرز بهــدوء وتحت 
الطاولــة وعمليــة »التهويد« عبر التشــريعات 
الجديــدة مســتمرة والمســتوطنات تنمــو ولا 

تتوقف و»الضم« للأرض يستمر ووكالة غوث 
الاجئين يريدون إغاق أعمالها مشيراً إلى أن 

تلك الوقائع هي لب مسألة صفقة القرن.
 علــى الجبهة الرســمية الأردنيــة وتحديداً 
عندمــا يتعلــق الامــر بوزيــر الخارجيــة أيمن 
الصفدي لــم يعرض على الأردن أي شــيء له 
عاقة بصفقة من أي نوع ولم تقدم واشــنطن 
شيئاً محدداً يمكن محاكمته والأردن ثابت في 
موقفه على اساس بقاء وكالة الغوث مستمرة 
فــي نشــاطها ومؤسســاتها وفقاً للشــرعية 
الدولية ودولة فلســطينية مســتقلة عاصمتها 
القدس الشــرقية والعودة للمفاوضات بدون 
شــروط والتوصــل إلــى حــل الدولتــين. فقد 
حاولت عمان خال الأســابيع القليلة الماضية 
ســحب رجل روسيا لكي تهتم بعملية السام. 
لكن المحاولة أخفقت لأن موســكو مهتمة أكثر 
بالملف الســوري ولا تريد الإخال بالتوازنات 
التي أنجزتها في هذا الملــف مع إدارة الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب.
 لكن المراجــع الأردنية لاحظــت أن نتنياهو 
حضــر إلــى عمــان بالرغم مــن الاســتعصاء 
التفاوضي وتحدث بالقطعة في وقت ســابق 
عــن ملــف الجنــوب الســوري فقــط والــذي 
المؤسســة  فيــه  الأساســي  الاعــب  اصبــح 
العسكرية الروسية على الاقل بالنسبة للأردن 

وإسرائيل.
الأردنيــون  يعــود  حــال  كل  وفــي 
والفلســطينيون مجدداً لمناقشــة المربع الأول: 

هــل يوجــد صفقــة فعــا أم لا يوجــد؟ وتقرر 
على المســتوى المركزي في الخطــاب الأردني 
التصــرف علــى أســاس عــدم وجــود صفقة 
من اي نــوع والبقاء في الموقف نفســه القديم 
مــن الملف الفلســطيني وعدم الاقــرار بالواقع 
الجديد في القــدس إلى ان يعرض الأمريكيون 
شــيئا مكتوبــا ورســميا وهــو الأمر الــذي لم 
يحصــل وتم اباغ الســلطة الفلســطينية بان 
صفقة القــرن التي يتحدث عنهــا الاعام قد لا 
ترى النور لإعتبــارات أمريكية داخلية وأخرى 

لها عاقة بالمجتمع الدولي.
الثانــي  عبداللــه  الملــك  الأردنــي  العاهــل   

قابــل أهــم رمــوز الادارة الأمريكيــة وأعضاء 
الكونغــرس فــي زيارتــه الاخيــرة لواشــنطن 
دفاعــاً عــن مصالــح بــاده ولتجنب شــر ما 
يســمى بصفقة القــرن كما لمح خــال اجتماع 
مــع الوزراء. ورغم ذلك لافــت جدا ان الأردن لا 
يقدم بصفة رسمية شــيء محدد على أساس 
ان الجانــب الأمريكــي يقترحــه او يخطــط له 
وبصيغــة تثبت عــدم الاســتقرار أمريكيا على 
الأقــل عند صيغة محــددة مع أن عمــان كانت 
مســتعدة للأصغاء ولو بغرض الاستكشــاف 
وكانت منشغلة بما سمي خال أحد اللقاءات 
بـــ »اســتحقاق إقليمــي« كبير ســيحصل في 

شهر حزيران.
بكل حال يبدو ان الاســتحقاق المشــار اليه 
تأخر بصــورة كبيرة وعــادت اللهجة الأردنية 
للثوابــت القديمــة وإعــان مواقــف تنســجم 
مــع مصالــح الدولــة الأردنيــة وخصوصاً أن 
المصلحــة الحيوية لــلأردن تتمثل فــي وجود 
دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كما يؤكد 
وزير الإعام الأســبق الدكتــور محمد المومني 
وهو يســخر أمــام »القــدس العربــي« من أي 
مزاعــم تفتــرض العكس. في حســابات مفكر 
سياســي من وزن عدنــان أبو عــودة التأخير 
والمماطلــة والتســويف وعدم التقدم بشــيء 

محدد يمكن مناقشته او محاكمته اعتراضاً او 
اقراراً هو أصاً خطوة سياسية تثير الارتياب 

وينبغي ان لا ينظر له بارتياح.
أحــد التفســيرات التي يقترحهــا أبو عودة 
في بــاب الاحتمــالات يتحدث عن تســريبات 
مقصودة طوال الوقت عن صفقة باسم القرن 
غير موجــودة لاختبار التفاصيــل واتجاهات 
الــرأي العــام والشــارع العربي. وثمــة عقلية 
يمكنهــا أن تســعى لإنضــاج التفاصيــل أكثر 
أو«هندســة التفاصيل« قبل الإعان الرســمي 
عــن أي ترتيــب شــامل أو عرضه فــأي تفكير 
أمريكي بأي صفقة لا يســتطيع إسقاط ملفات 
في غايــة الأهميــة بعــد التصور الــذي خطط 
لحسم ملف القدس وبدون فائدة مثل الحدود 
والاجئــين وهــذه ملفــات تســتوجب التأمل 

والاختبار والانتظار والمراقبة.
ويثبــت أبو عودة نفســه أن انتظــار صفقة 
لــم تعــرض رســمياً كما يقــول الصفــدي قد 
يكــون مقصوداً في حد ذاتــه. ويؤمن المصري 
أن تلــك القصديــة مرتبطــة بمنهجيــة تغييــر 
الامر فــي الواقــع الميداني في صفقــة لصالح 
يهوديــة إســرائيل تنجــز علــى الأرض فيمــا 
ينشغل الآخرون في انتظار الأفكار والرسائل 
المكتوبــة. لذلــك لا يســتطيع الأردن نعــي مــا 
يســمى بصفقة القــرن ومضطــر للجلوس مع 
الجالسين في صف الانتظار المريب وهو ايضاً 
ما يفعلــه على الأرجــح اليــوم الرئيس عباس 
وهو يقرر التحرك والمناورة في عمق معادلات 

عواصم العرب.

المصري يعتبرها »تنجز في الواقع« وأبو عوده يحذر من »هندستها«

»صفقة القرن« في العمق الأردني - الفلسطيني: مناورات في الزاوية الضيقة وإخفاق في توريط روسيا 

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

ترى روبن رايــت في مجلة »نيويوركر« أن هناك مواجهة 
ســعودية غريبة مع كندا، وبدأت مقالتهــا بالقول »بمعايير 
وســائل التواصل الاجتماعي هذه الأيــام فتغريدة كتبتها 
وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند لم تكن وبطريقة 
مفاجئة، انحرافاً عما ســبق وقالته الحكومات الغربية عن 
سجل السعودية الفاضح في مجال حقوق الإنسان. وركزت 
تغريداتها على ســمر بدوي التي منحتها إدارة باراك أوباما 
شجاعة المرأة الشــجاعة، وشقيقها رائف بدوي الذي سجن 
عام 2012 بعدما انتقد المؤسسة الدينية ومنع أشياء مثل عيد 

الحب.
 وعبــرت التغريدة عن القلق على ســمر التــي اعتقلتها 
الســلطات الســعودية ووقوف الحكومة الكندية مع عائلة 
بدوي »في هــذا الوقت الصعب« وطالبــت بالإفراج عنهما. 
وأتبعت هذه التغريــدة بأخرى تطالب بالإفــراج عن بقية 
ناشطي وناشطات حقوق الإنسان. وعندما نشرت السفارة 
الكندية في الرياض نســخة بالعربية من التغريدة انفجرت 
مملكة الصحراء غضبًا«. وتبع ذلك سلســلة من الإجراءات 
العقابية ضد كندا، تجارية وثقافية ودبلوماسية. واعتبرت 
الخارجية الســعودية موقــف الحكومة الســعودية تدخلًا 
غير مقبول في الشــؤون الداخلية الســعودية والإجراءات 
القضائية وقوانينها. واحتفظت السعودية بحق التدخل في 
الشــؤون الداخلية الكندية حالة استمرت أوتاوا بمواقفها. 
وكان رد الحكومــة الكندية على التحركات الســعودية هو 

الإلتزام بمبادئ حقوق الإنسان. 

تقلب وهشاشة

وترى رايــت أن الأزمة تعكــس التقلب بل والهشاشــة 
التي تعيشها الحكومة الســعودية في ظل ولي العهد محمد 
بن ســلمان، القائد الشــاب ذي الميول الديكتاتورية والذي 
تبناه الرئيس ترامــب وقام بتمتين ســلطاته منذ صعوده 
لولاية العهد العــام الماضي. وعمره 32 عامــاً يجعله أصغر 
زعيم في الشرق الأوســط. وفي الوقت الذي يظل فيه الملك 
ســلمان الحكم النهائي إلا أن اعتــلال صحته جعله يفوض 
الكثير من السلطات لابنه الذي بات يسيطر على كل مفاصل 
والدبلوماســية  والأمنية  والسياســية  الإقتصادية  الدولة 
والعســكرية. وبات بن ســلمان لا يحتمل النقــد من أبناء 
وطنه والآن مع  القــوى الغربية الكبرى. وحســب بروس 
ريدل، الموظف السابق في البنتاغون ومجلس الأمن القومي 
والباحث اليوم في معهد بروكينغز »فهو حساس جدا للنقد« 

ومن السهل استفزازه.
 وتقول إن دعم ترامب له وعلاقته مع صهره جارد كوشنر 
ربما أعطت بن سلمان حســاً بالحصانة وأنه قادر على فعل 
ما يريد على الســاحة الدولية. وكانــت أول زيارة خارجية 
لترامب إلى السعودية حيث استقبله الأمير بحفاوة مبالغة 
وســط أجواء الرقص والاحتفالات والمــآدب.  وعلى خلاف 
حكومة كندا فقد ترددت حكومة ترامب بفتح موضوع حقوق 
الإنسان مع الســعودية، رغم التقرير المفصل الذي صدر عن 
الخارجية الأمريكية في نيســان )إبريــل( وقدم الإنتهاكات 
الواســعة التي تحدث فــي المملكة. وخصــص تقرير وزارة 
الخارجية عن حالة حقوق الإنسان في عام 2017 أطول قسم 

للسعودية وجاء في  أكثر من 50 صفحة.
 وتحدث عن الانتهاكات والاعتقالات التعســفية والقتل 
القانونية  غير المشــروع والإعدام بدون توفر الإجــراءات 
المناسبة وتضييق حرية التعبير والممارسة الدينية والتجمع 
الســلمي والاتجار بالبشــر والعنــف والتمييز ضــد المرأة 
وتجريم المثليين وعدم قــدرة مواطنيها على اختيار ممثليهم 

عبر انتخابات حرة ونزيهة. 
ويقول جمال خاشــقجي المحرر الســابق والذي يعيش 
منفيــاً اليوم فــي واشــنطن إن ولــي العهد أصبــح أكثر 
ديكتاتورية من الملوك الســتة الذين حكموا السعودية  منذ 
عام 1953 عندما توفي مؤســس الدولــة الحديثة الملك عبد 
العزيز بن ســعود »يحكم الســعودية اليوم ويعتقد أن على 
الجميع معاملته كحاكم«. وتقول رايت إن بن سلمان قاد في 
العام الماضي حملة تحســين الصورة فــي الولايات المتحدة 
القادة السياســيين والتكنولوجيا  التقى مع  وأوروبا حيث 
والنجوم والأســماء المعروفــة والأكاديميــين. وفي الوقت 
نفسه تبنى  ولي العهد سياسة عدوانية خارجية لم تشهدها 
الســعودية منذ أن جمع الملك عبد العزيز القبائل المتنافســة 

وإنشاء المملكة العربية السعودية.

»مقامرات بن سلمان«

وقــد تعرضت مقامــرات ولي العهد الــذي ينتمي للجيل 
الثالث من أبناء آل ســعود للإنتقادات الواسعة. وقال ريدل 
إن »الحملة علــى كندا هــي الحلقة الأخيرة مــن المبادرات 
الكارثيــة التي شــنها محمد بن ســلمان«. ففــي عام 2015 
وعندما كان وزيراً للدفاع شــن حرباً مكلفة في اليمن انتجت 
أكبر كارثة إنسانية في العالم. وباتت نسبة 8% من السكان 
تعتمد على المســاعدات فــي حياتها اليوميــة  فيما لا تتوفر 
المياه الصالحة للشرب إلى 16 مليون نسمة. وهناك 8 ملايين 
على حافة المجاعة. ويعاني اليمن من اتتشــار وباء الكوليرا 
وســجلت فيه أكثر من مليون حالة. وفي عــام 2017 قاد بن 
سلمان حملة الحصار الجوية والبرية والبحرية ضد الجارة 
الصغيرة، قطر والتي كان ولي العهد يريد اجتياحها عسكريًا 

حسبما أوردت التقارير.
 وبعد أشهر اســتدعى ولي العهد رئيس الوزراء اللبناني 
ســعد الحريري إلى الرياض واحتجزه فيهــا وأجبره على 
الاستقالة عبر التلفزيون الرسمي. ويعلق خاشقجي: »كانت 

قرارات متعجلة وغير محســوبة« ويضيــف ريدل أن »ولي 
العهد هو صانع قرار رديء وبســجل من العجز«. وتجرأ بن 
ســلمان على مواجهة دول غربية مهمــة لأمن وتطور المملكة 

الاقتصادي.
 ففــي عــام 2015 وعندما تولى والده عرش الســعودية 
اســتدعت الرياض ســفيرها من الســويد في خلاف  حول 
حقوق الإنسان متعلق برائف بدوي الذي اتهم بتهديد الأمن 

القومي وحكم عليه بالســجن لمدة 10 أعــوام وألف جلدة. 
واعتبرت وزيرة الخارجية الســويدية مارغو وولســتروم 
الحكم بأنه يعود للعصور الوســطى وألمحت إلى أن تصرف 

آل سعود هو ديكتاتوري.
 والأمر نفسه حدث مع ألمانيا عندما انتقد وزير الخارجية 
ســيغمار غابرييل ما قــال عنها »مغامرات« الســعودية في 
اليمن واحتجاز الحريري. وعلقــت برلين في كانون الثاني 

)يناير( تصدير الأسلحة للسعودية بسبب الحرب في اليمن. 
وأعلن بن ســلمان في أيار)مايو( أن الحكومة السعودية لن 
تمنح عقوداً للشــركات الألمانية حســبما ذكرت ديرشبيغل. 
ونفس النزعــة المتهورة برزت في الأزمة مــع كندا. ويقول: 
»أنه نفس الشكل من السلوك الذي يعلم السياسة الخارجية 
منذ وصول بن ســلمان إلى السلطة« و »هو هجوم بناء على 
شروط بن سلمان ويشــعر بأنه إهانة له ولقدرته على حكم 

الجماهير السعوديين«. 

هرباً من التحقيق

وترى الكاتبة أن هدف بن سلمان في المواجهة مع كندا ربما 
كان محاولة منــه لمواجهة تحقيق تقوم به الأم المتحدة حول 
الإنتهاكات الســعودية في اليمن بما فيهــا الغارات الجوية 
التي قتلــت المدنيين. وقالــت كين روث، المديــرة التنفيذية 
لهيومــان رايتــس ووتــش إن »توقيت هجوم ولــي العهد 
الســعودي على كندا لاحتجاجها على القمع يقترح أن هدفه 
الحقيقي هو منع الحكومات في الشهر المقبل من التحقيق في 
جرائم الحرب التي تقودها السعودية في اليمن« و«هذا هو 

الوقت لمضاعفة الدعم لتحقيق الأمم المتحدة«.
 وســتجتمع الجمعية العامة في الشــهر المقبل وبحضور 
عدد من الدول لمناقشــة الموضوع. وتقــول إن تصرفات ولي 
العهــد تتناقض مع الصورة التي يحاول خلقها عن نفســه. 
ولديه خطة كبيرة لتنويع اقتصاد الدولة وفطمها عن النفط 
ولكنه قام باعتقــال العديد من الناشــطين ورجال الأعمال 
والدعاة المعتدلــين.  وحتى عندما فتح الباب أمام النســاء 
لقيادة الســيارات فقد قام باعتقال العديد من الناشــطات 
وكانت سمر بدوي ونســيمة السادة آخر من انضم للقائمة. 
وعلى خلاف ترامــب فقد دعم القادة الكنديون عائلة بدوي. 
وفي عام 2013 منحت حكومة ستيفن هاربر المحافظة زوجة 
رائف وابناءه اللجوء السياســي وفي الشهر الماضي منحت 

حكومة ترودو الليبرالية المواطنة لهم.

صحافة 
عالمية

لحرف انتباه الأمم المتحدة عن التحقيق في ارتكاباته في اليمن

»نيويوركر«: ولي العهد السعودي يفتعل قتالًا غريباً مع كندا 

»غارديان«: حان الوقت للوقوف مع كندا
وتذكير بن سلمان بثمن أفعاله على السعودية

»فايننشال تايمز«:
السعودية تصعد الخلاف مع كندا بإجراء »خطير«

»من الصعب أن يفتعــل المرء حرباً ضــد الكنديين« 
تقول صحيفــة »غارديان« في افتتاحيتهــا إلا أن ولي 
العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان ليس الرجل 

الذي لا يردعه ما يردع الآخرين أو ما يفكرون به. 
وقد أدت هذه النزعة إلى كل من الإصلاحات )السماح 
للمرأة بقيادة السيارة( وحملات القمع لمن دعوا لها، من 
مثل اعتقال النســاء اللاتي دافعن عن حق المرأة بقيادة 
الفوري  السيارة. وعندما ردت أوتاوا مطالبة بالإفراج 
عن سمر بدوي حيث تعيش عائلة شقيقها المدون رائف 
بدوي في كنــدا ردت الرياض على مــا اعتبرته تدخلًا 

مستهجناً في شؤونها الداخلية وبقوة.
 طردت الســفير الكندي وألغت الرحلات الجوية بين 
البلدين وجمدت التجارة والاســتثمارات واســتدعت 
الطلاب والمرضى. وحســب بعــض التقارير تقوم ببيع 
أرصدتهــا في كندا. مشــيرة إلى أن بعــض الإجراءات 
التي اتخذتها السعودية مثل استدعاء الطلاب والمرضى 
يبدو ضررها على المواطنين السعوديين أكثر من الدولة 
المضيفة لهــم وهي كندا. وقالت الصحيفــة إن هذا الرد 
المبالغ فيه يعكس حماقة رجل شــن حربــاً على اليمن 

وحصاراً فشــل  في تركيع قطر ولكنه بالتأكيد يشــعر 
بالجرأة بتبنــي الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب له، 

وبهجوم هذا على رئيس وزراء كندا جاستين ترودو. 
ولم يكن مفاجئاً أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية 
إنهــا لن تتدخل في هذا الشــجار ومــا كان مخيباً أكثر 
هو صمت الآخرين. فكل ما طلبتــه بريطانيا هو ضبط 
النفس من »حليفيها المقربين« وقالت إنها تقوم وبشكل 
منتظم بطرح موضوعات حقوق الإنسان مع السعودية 
بما فيها الإعتقــالات الأخيرة. وتــرى »الغارديان« أن 
الريــاض ترســل بمواقفها المتشــدد من كندا رســائل 
للآخرين، فمع أن الإجراءات قاسية لكنها ليست جديدة  
فقد دفعت الشــركات الألمانية ثمن الموقــف الذي أبدته 
الحكومــة العام الماضــي من احتجاز ســعد الحريري، 

رئيس وزراء لبنان في الرياض.
 وتعتقد الصحيفة أن مــن مصلحة الدول الأوروبية 
الوقوف معاً وإخبار ولي العهد السعودي بأن أفعاله لن 
تكون بدون ثمن. فمثل حملته لمكافحة الفســاد لن توفر 
هذه الأزمة مع كندا الضمانات والتطمينات للمستثمرين 

وتحتاج مهمته لتحديث السعودية لدعم خارجي. 

أفادت صحيفة »فايننشــال تايمز« البريطانية، 
بــأن المملكة العربية الســعودية بــدأت في تصعيد 
الخــاف مــع كنــدا بإجــراء جديــد وصفتــه بـــ 
»الخطيــر«. هذا مــا جاء علــى موقع »ســبوتنيك« 
المعروفــة:  البريطانيــة  الصحيفــة  ترجمــة لخبــر 
حيــث نقلت عــن مصدرين مطلعين، أن الســعودية 
بدأت بيع الأصــول الكندية التــي تملكها، مؤكدين 
أن »البنــك المركزي الســعودي وصناديق التقاعد 
الحكوميــة أوعــزت لمديــري الأصول فــي الخارج 
بالتخلص من الأســهم والســندات والنقد الكندي، 

بغض النظر عن التكلفة«.
 وأضافــت الصحيفــة أن بيع الأصــول بدأ يوم 
الثاثــاء الماضي، مشــيرة إلى أن الســعودية بهذه 
الخطــوة »تســتعرض قوتهــا المالية والسياســية 
لتحذيــر القوى الأجنبية ضد مــا تعتبره تدخاً في 

شؤونها السيادية«.

واندلعــت الأزمــة الدبلوماســية قبــل أيــام بين 
الســعودية وكندا بعــد أن طالبت أوتــاوا الرياض 
اعتقلتهــم،  ســعوديين  حقوقيــين  عــن  بالإفــراج 
واتهمــت الســعودية كنــدا بالتدخل في شــؤونها 
الداخلية، واســتدعت سفيرها من أوتاوا، وطردت 
تجميــد  عــن  وأعلنــت  لديهــا،  الكنــدي  الســفير 
التعامــات التجارية والاســتثمارات الجديدة بين 

البلدين.
 كما أعلنت شــركة الخطوط الجوية الســعودية 
وقــف رحاتهــا الجويــة من وإلــى مدينــة تورنتو 
الكنديــة اعتبــاراً من الاثنــين المقبــل، إضافة لذلك 
قــررت  وزارة التعليــم الســعودية، إيقــاف برامج 
البعثات والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة 
عاجلة لنقل جميــع الملتحقين بهــذه البرامج البالغ 
عددهم قرابة 17 ألف شــخص مع أسرهم إلى دول 

أخرى.

محاولة اسعاف طفل أصيب بقصف التحالف بقيادة السعودية على صعدة

»واشنطن بوست«: هل ستدفع حقبة ترامب لانتخاب أول مسلمة للكونغرس 
كتب يوجين ســكوت في صحيفة »واشنطن بوست« 
عن المنظور الذي ســيفتح الباب أمــام دخول أول إمرأة 
مســلمة للكونغرس. وقال إن رشيدة طليب )فلسطينية 
الأصل مــن بيت حنينا( فــازت فــي انتخابات الحزب 
الديمقراطي للترشــح في الإنتخابــات ولكي تكون أول 

إمرأة مسلمة تدخل الكونغرس. 
وقال إن طليب حققت أول نصر لها يوم الثلاثاء لكي 
تكون مرشــحة عن المنطقة الثالثة عشرة في ميتشغان. 
وقــال إن هذه اللحظــة التاريخية ليســت مفاجئة في 
ظــل الأجــواء السياســية الحالية وهي نتــاج لمرحلة 
دونالــد ترامب. ويقول ســكوت إن طليــب هي واحدة 
من عدة سياسيين مســلمين بمن فيهن المرشحة المسلمة 
عن مينوســتا إلهان عمر وفيروز ســعد والتي خسرت 

الترشــيح عن المنطقة 11 في ميتشــغان يوم الثلاثاء. 
كما حاول عبدول الســيد الحصول على ترشيح الحزب 

الديمقراطي لمنصب ميتشغان بدون نجاح. 
ويقول ســكوت إن رحلة طليب التــي تنتمي للجيل 
الأول من طلاب الجامعات المســلمين لأروقة الكونغرس 
كان مــن الصعــب تخيلها قبــل عامين، فهــي لا تواجه 
منافسة جمهورية كبيرة في الإنتخابات النصفية المقبلة 
في تشــرين الثاني )نوفمبر(. وبعد فوز دونالد ترامب 
في الإنتخابات عام 2016 وجد أبناء الأقليات أنفســهم 
يقاتلون بالكلام والأفكار وضع مجتمعاتهم التي لم يتم 

الإعتراف بها في المجال السياسي. 
وبالتأكيــد وجد المســلمون الأمريكيون مسيســون 
بطريقة لم يروا مثلها بعد حملة انتخابات رئاسية يرى 

النقاد أنها من أشــد الحملات الرئاســية عداء للإسلام 
والمسلمين.

 وبعد سنوات من نشــر الشائعات حول مكان ولادة 
باراك أوباما وهــي فكرة متجذرة في الإســلاموفوبيا 
طالب ترامب بمنع كامل لكل المسلمين من دخول الولايات 
المتحدة لحين يقــرر الممثلون في الكونغــرس الطريقة 
المثلى للتعامــل مع الوضــع كما قال فــي كانون الأول 
)ديســمبر( 2015 وذلك بعد أشــهر عدة من إعلانه عن 

حملته للوصول إلى البيت الأبيض. 
وبعد عام انضمت طليب للاحتجاجات عندما تحدث 
امام نــادي ديترويــت الإقتصادي. وكتبــت مقال رأي 
فــي »ديترويت فري برس« عما كانــت تفكر به وترامب 
يتحدث »الموضوعات التي مرت علــى ذهني: أمريكية، 

أم، مســلمة، عربيــة- أمريكيــة وإمرأة، حيــث فكرة 
بالهويات التي أحملها وشــعرت بــأن مواجهة ترامب 
هو أكثر  شيء وطني وشــجاع يمكنني متابعته«. وبعد 
عام عبر  المســلمون الأمريكيون عن إحباطهم من المسار 
الذي يتجه إليه بلدهم في ظل رئاســة ترامب. وحسب 
استطلاع مركز »بيو« نظم عام 2017 جاء فيه ان غالبية 
المسلمين الأمريكيين 87% عبروا عن خوفهم من ترامب 

و45% قالوا إنهم يشعرون بالغضب.
 وقالت نســبة 26% منهم إن ترامب يعطيهم أملًا أو 
يشــعرهم بالســعادة، 17%. ويثير ترامب المستويات 
نفسها من الخوف )60%( والغضب )39%( في الرأي 
العام  كما هو الحال مع المســلمين، مــع أن احتمال قول 
الأمريكيين اليوم إن ترامب يعطيهم الأمل قليل )%40( 

وعندما يتم حصر الأمر بالنساء فالمواقف ليست جيدة. 
فقد قالت نســبة 76% من النســاء المسلمات إن ترامب 
يثير مخاوفهن فيما قالت نســبة 54% منهن إن ترامب 
يثير غضبهن. وكان هذا سبباً في دفع الكثير من المسلمين 

الأمريكيين نحو العمل السياسي.
 وقالــت دنيا ناصــر، المدافعة عن حقوق المســلمين 
الأمريكيين »يشعر المســلمون الأمريكيون اليوم بأهمية 
العمل ويرفضون الصمت« و »نظالب بضرورة الاستماع 
إلينــا وأن يكون لنا مقعــد على الطاولــة لأن الرئيس 
يتحــدث نيابة عنا ويســتبعدنا  ويرســل لنا رســالة 
»لا يمكنكــم الجلوس معنــا« ولدينا الدافعيــة للتغيير 
لأن قائدنــا الأعلــى يقول لنــا الآن لا تنتمون ولســتم 

متسـاوين«. 

أيمن الصفديطاهر المصريعدنان أبو عودة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

فــي ظل تجــدد تبــادل النــار بــن الاحتــال والمقاومة 
الفلســطينية في غــزة، اعتبــر محللون عســكريون كثر أن 
حركــة حماس تريد التهدئــة، بينما لا يتوفــر لدى حكومة 
إســرائيل أي موقف حيالها ولا استراتيجية حيال الوضع 

في غزة وحله. 
ويــرى محلــل الشــؤون الاســتراتيجية فــي صحيفــة 
»معاريف«، يوســي ميلمان، أن مطلب حماس بالإفراج عن 
مئات الأســرى من ســجون الاحتال، مقابــل إفراجها عن 
جثتي الجندين هدار غولدين وأورون شاؤول، والمواطنن 
الإســرائيلين أحدهما أثيوبي الأصــل والثاني بدوي، هو 
»ثمــن مرتفــع«، لافتا إلى أن »إســرائيل، قياســا بحماس، 
متــرددة. وانتقــد فقدان اســتراتيجية لحكومــة الاحتال 
وحيازتها تكتيكا فقط«. وأضاف أنه تجري دراسة إمكانية 
التوصل إلى تهدئة وفصل مســألة تبادل الأسرى وإجراء 
مفاوضات منفصلة عليها، مشددا على أن المجلس الوزاري 
المصغر منقسم وليس قادرا أو أنه غير راغب بالتوصل إلى 
قرار. وقــال إن نتنياهو يخضع لضغط من عائلتي غولدين 
وشــاؤول، التي تطالب بعــدم التوصل إلــى اتفاق طالما لا 
توجد صفقة تبادل. وبرأيه فإن نتنياهو يعلم أنه في غياب 
تســوية يصبح الوضع أصعب مما يمكن أن يتحمله سكان 

غاف غزة، وتصبح احتمالات الحرب مرتفعة«. 
كمــا يعتقــد ميلمــان أن »نتنياهو يخشــى إظهــار قدرة 
قيادية، وكمن اكتوى في صفقة شاليط فهو ليس مستعدا 
للموافقة على صفقة تبادل مؤلمة تدفع إســرائيل فيها ثمنا 
باهظــا، من الجهة الأخرى هو يخشــى أن يقــول للعائات 
وللجمهــور أيضا إن المصلحة الاســتراتيجية الإســرائيلية 
تتطلب تســوية، حتى من دون حل فوري لمشــكلة الأسرى 

والمفقودين«. 
ويضيف »بدلا من ذلك، وفي غياب اســتعداد للتسوية، 

عليه قول الحقيقة، وهي أنه لا مفر إلا بشن عملية عسكرية 
مــن أجل إزالة إرهاب البالونات الحارقة عن ســكان غاف 
غــزة البالــغ عددهم 100 ألــف نســمة ». وتابــع »نتنياهو 
يتــردد هنــا أيضا. ويضــاف إلى ذلــك أن نتنياهــو ووزير 
أمنــه أفيغدور ليبرمان يعلمان أن حربا عشــية الانتخابات 
)العامة للكنيست( قد تقودهما إلى لجنة تحقيق أو فقدان 
الحكــم. ولذلك فإنهمــا يفضــان إدارة الأزمة واســتمرار 
إرهــاب النيــران، وإطــاق الصواريخ وردود فعل ســاح 
الجو. إلا أن نهاية هذا التردد هي أنه لن تكون هناك تسوية 

وستنتهي بحرب«. 

التصعيد الحالي استثنائي

ويعتبر المحلل العســكري في صحيفة »يسرائيل هيوم«، 
يوآف ليمور، التصعيد الحالي »اســتثنائيا« من حيث حجمه 
ونتائجه، زاعما أنه »في الماضي، حرص الجيش الإسرائيلي 
علــى رد صغيــر لأنه لم تقــع إصابات، وكي لا يكســر قواعد 
اللعبــة، وهذا جعل حماس تفهم أن كل شــيء على ما يرام«. 
كما زعم أن المسؤول الأساسي عن فشل التوصل إلى تهدئة 
هــو الرئيس الفلســطيني، محمود عباس، »الــذي لا يريد أن 
يــرى إعادة إعمار القطاع طالما أنه هو ليس مســؤولا عنه ولا 
يســيطر فيه مما يعني إبقاء غزة محاصرة، فقيرة وعصبية، 
ولا مخرج فــي الأفق« متجاها الحصار الإســرائيلي المحكم 

منذ 11 عاما.
فــي المقابل قــال إن إســرائيل أيضا تواجــه صعوبة في 
أن تقــرر ما الذي تريده، لافتا الــى ان وزراء المجلس الوزاري 
المصغــر يميلــون بمعظمهــم للتهدئة، رغــم أن الطريــق إليها 
طويلــة وملتويــة، وهي بالأســاس لا تضمن شــيئا ســوى 
الهدوء«، مدعيا أن »ميل إســرائيل حتــى الآن كان النظر إلى 
القتــال كمخرج أخير، والقيام بكل شــيء كــي لا نصل إليه، 
بمــا في ذلك احتواء إرهــاب البالونات والطائــرات الورقية، 

وأحداث أخرى عند السياج منذ شهور«.
وتابع ليمور متجاها مذبحــة الاحتال بحق المدنين في 
مســيرة العودة انــه »يخيل أن حماس مقتنعة بأن إســرائيل 
تخشــى القتال، وتصدق التقارير بأنها تفضل غض الطرف 
من أجل مواصلــة تركيــز اهتمامها على الجبهة الشــمالية. 
ويخيل أنه حــان الوقت للتوضيح لحمــاس أمر آخر«. وهذا 
برأيــه لا يســتوجب حربا لكنه يســتوجب جهوزيــة حقيقية 
للوصول إليها. داعيا الى مزيج من خطوة عسكرية جوية مع 
رسائل سياســية توضح لحماس أنها تجاوزت خطا أحمر، 
وإذا لم تتراجع وتلتزم بتغيير طريقها فإنها ســتقود الجبهة 

إلى تصعيد«. 
وهــذا مــا يــراه أيضــا المحلــل العســكري فــي صحيفة 
»يديعوت أحرونوت«، أليكس فيشــمان الذي قال إنه »وفقا 
لصورة الوضع اليوم، فإنه قد نصل إلى مواجهة شــاملة في 
جميــع الأحوال. والســؤال برأيه هو مــا إذا كنا نريد حدوث 
ذلــك الآن؟. والإجابة، في كا الجانبن، ســلبية حتى الآن«. 
وتابع لكن هكذا بالضبط تنشب الحرب، من دون قصد ومن 

دون رغبة ومن دون ذريعة حقيقية«.
ويعتــرف بأن قصــف القوات الإســرائيلية لموقع حماس 
تســبب بـ »إهانة مضاعفة لحماس، ليس فقط لأنها خسرت 
اثنن من مقاتليها، دون ســبب بالنسبة لهم، وإنما هذا حدث 
بحضور قادة حماس في الخارج، الذين جرت اســتضافتهم 
في غزة. وتابع مزاعمه »بالنسبة للذراع العسكرية لحماس، 
فإنه يوجد هنا مس بالكرامة. وبالنسبة للجيش الإسرائيلي، 
فــإن الجنــود تصرفوا بشــكل لائــق. ليس هنــاك من يمكن 

اتهامه، لا في جانب حماس ولا في جانب إسرائيل«.

تأخر حماس بالرد له سبب

ويفســر فيشــمان تأخر حمــاس بالــرد على قصف 
إســرائيل لموقعها لمدة 24 ســاعة بأنه نابــع من أن وفد 

الحركــة لمفاوضــات التســوية توجــه إلى مصــر، وأن 
إطــاق نار باتجــاه إســرائيل يمكن أن يعرقــل إمكانية 
التوصــل إلــى تفاهمــات. وأضــاف »لــم يكــن بإمكان 
حماس توقــع حجم رد الجيش الإســرائيلي. وفرضية 
العمــل فــي الجيــش الإســرائيلي كانــت أن حمــاس 
ليســت معنية بمواجهة شــاملة الآن وأن ضبط النفس 

سيستمر«.
الى ذلك قال مســؤول عســكري اســرائيلي كبير إن 
الأوضــاع على الحدود مع قطاع غزة قريبة من الحرب، 

وسيتم إخاء بلدات إذا اقتضت الضرورة.
وقــال المصدر نفســه للإذاعــة العامة »نحــن نقترب 
من الحرب أكثر منها إلى التســوية«، مضيفا أنه ســيتم 
نقــل قــوات إلى الجنــوب. ونقل عنــه قوله إنــه لا يرى 
نهاية للتصعيد الحالي، وإنما باتت الأوضاع أقرب إلى 
الحرب«. وكمن يوجه رســالة تهديد تهدف كسر إرادة 
المقاومة، قال إيضا إنه يعتقد أن الهجمات ســتتواصل، 
وإن »حركــة حمــاس تبتعــد عــن التســوية والتهدئة، 
وتقتــرب مــن المعركــة التــي ســتتلقى فيهــا ضربــات 
قاســية«. وتابع ان »حماس تتجه في مســار التصادم 
والاحتــكاك، بدافع الرغبــة في خلق معادلــة جديدة«. 
وخافــا للرواية الرســمية فــي حديثه عن اســتهداف 
قوات الاحتال للشــهيدين أحمد مرجان وعبد الحافظ 
الســياوي خــال منــاورة تدريبيــة على إطــاق النار 
أهداف مصطنعة،، قال إنه »ليس من المؤكد أن يكون قد 

تم استهدافهما عن طريق الخطأ«.
ودعــا الجنرال بالاحتياط عميــرام لفن في تصريح 
لإذاعــة جيش الاحتال حكومة الاحتال لوقف التلعثم 
والرد بقوة دون الانزلاق لحرب شــاملة، داعيا لتمكن 
الجيــش من فعل ذلــك. وتابــع »على الإســرائيلين ان 
يعلموا انه أحيانا لا مفر من تسديد أثمان بالأنفس وأنه 

لا مفر من » تأديب وتدجن حماس«.

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

انقلبت أجواء الهدوء التي سادت قطاع 
غــزة على مدار الأســبوعين الماضيين، في 
ظل الوســاطات الأممية والمصرية لإرساء 
تهدئة جديــدة، إلى »أجــواء حرب«، مع 
اندلاع أعنــف موجة تبــادل للقصف منذ 
انتهــاء الحرب الأخيرة علــى غزة صيف 
المناطق  المقاومــة  فقصفــت   ،2014 عــام 
الإسرائيلية القريبة من غزة بأكثر من 180 
الذي  صاروخا، فيما رد جيــش الاحتلال 
هدد بشن عملية عسكرية واسعة، بقصف 
140 هدفا، أســفرت عن استشــهاد ثلاثة 

مواطنين بينهم سيدة حامل وطفلتها.
الأربعــاء  أمــس  أول  ليــل  ومنــذ 
بــدأت الهجمــات المتبادلة بــين المقاومة 
حيث  الاحتــلال،  وقــوات  الفلســطينية 
لوحظ على عكس موجات القتال السابقة، 
توســع عمليات القصف المتبادل، بوصول 
صواريــخ المقاومة إلى مناطــق أكثر عمقا 
داخل إسرائيل مثل مدينة بئر السبع، فيما 
تعمدت قوات الاحتلال قصف مناطق داخل 

عمق غزة، أوقعت الشهداء والجرحى.
وقالــت وزارة الصحــة في غــزة إن 
ايناس محمــد خماش )23 عامــا الحامل  
وطفلتها بيان )ســنة ونصف( استشهدتا 
في قصف إسرائيلي أسفر أيضا عن إصابة 
الزوج محمد خماش بجروح بين متوسطة 
وخطيرة، في قصف اســتهدف مدينة دير 

البلح وسط القطاع.

استشهاد شاب من القسام

أول من  ليــل  واستشــهد في منتصف 
 30( الغندور  علي  الشــاب  الأربعاء  أمس 

عاما(، في قصف إســرائيلي شــمال غزة، 
العسكري  القســام الجناح  وقالت كتائب 
لحركة حماس، إنه ناشط يعمل في إحدى 
القصف  أســفر  كما  المســلحة،  خلاياهــا 
الإســرائيلي العنيــف الذي طــال جميع 
مناطق قطاع غزة، عن إصابة 12 شــخصا 
آخر، وصفت إصابة اثنين منهم بالخطيرة.

وظهــر أمس أعلنــت غرفــة العمليات 
المشــتركة لفصائل المقاومة، انتهاء جولة 
التصعيــد، مؤكــدة أن اســتمرار الهدوء 
أن  إلى  لافتــا  الاحتلال،  بســلوك  مرتبط 
المقاومــة »ردت على جرائم العدو وآخرها 
قتل عنصرين من المقاومة أثناء التدريب«.

وجاء التصعيد الجديد الذي هدد بانفجار 
الوضع الميداني بشكل أكبر، بعد مغادرة وفد 
حركة حمــاس القيادي القــادم من الخارج 
قطاع غــزة إلى مصــر، عقب مشــاركته في 
اجتماعــات داخليــة للحركــة بحثت ملف 
التهدئــة الذي تتوســط فيــه الأمم المتحدة 
ومصر مع إســرائيل، وكذلك ملف المصالحة 
مع فتح، حيث يحمل الوفد ردود الحركة على 

تلك الملفات.
ورغــم وجود وفــد حمــاس القيادي في 
مصر، إلا أن الوســاطات التي بــادرت إليها 
مصر والأمم المتحدة، اللتان تسعيان لإرساء 
تهدئــة في غــزة، لــم تنجح بوقــف موجة 

التصعيد الحالية على غرار مرات سابقة.
وبما يدلل على خطــورة الوضع في غزة، 
حذر منســق الأمم المتحدة الخــاص لعملية 
الســلام فــي الشــرق الأوســط، نيكولاي 
ميلادينــوف من أنــه »إذا لم يتــم احتواء 
التصعيــد الحالي بين غزة وإســرائيل على 
الفور، فإن الوضع يمكن أن يتدهور بســرعة 

مع عواقب مدمرة لجميع الناس«.
وقال ميلادينوف الذي توســط سابقا في 
وقف إطلاق النار وإعــادة الهدوء، في بيان 
صحافي »أشــعر بقلق عميــق إزاء التصعيد 

المقاومة أعلنت انتهاء جولة التصعيد وأن استمرار الهدوء مرتبط بالاحتلال

استشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم أم حامل وطفلتها في أعنف تصعيد في غزة منذ أربع سنوات

ركام مبنى دمرته طائرات الاحتال في غزة

الناصرة - » القدس العربي«:
في الشــهر الماضي حملــت وزارة خارجية الاحتلال 
الإسرائيلي على هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي« 
وعلى شــبكة الأخبــار الأمريكية »ســي أن أن«، بعدما 
ركزتــا عناوين تغطياتهمــا بقتل فلســطينيين نتيجة 
هجمات جيش الاحتلال انتقاما لقتل جندي اســرائيلي 

برصاص قناص فلسطيني.
وقبل ذلك وفي يونيو/ حزيران الماضي قالت »بي بي 
ســي« بلغة اعتذارية ان معلقها البــارز اندرو مار أخل 

بقواعد التحريــر الصحافي بقوله إن إســرائيل قتلت 
كثيرا من الأطفال الفلسطينيين. 

جاء ذلك خلال أحداث الأســبوع الثاني من مسيرات 
العودة، رغم ان تقارير إسرائيلية حقوقية تحدثت أيضا 
عن قتل مدنيين فلســطينيين بمن فيهم نســاء وأطفال. 
كذلك في العام الماضي حملت الســلطات الاســرائيلية 
على هيئــة الاذاعة البريطانية لنشــرها تقريرا تحدث 
عن قتل ثلاثة فلســطينيين في القدس المحتلة بعد  مقتل 
جندية إســرائيلية فيها تدعى هداس مالكا. وسارعت 
»بي بي ســي« نتيجة الضغط لتعديل العنوان بالقول 

»مجندة إسرائيلية طعنت حتى الموت«.
وفي اليــوم التالي اعتذرت هيئة البــث البريطانية 
وقالــت إن العنوان الأول لم يعكــس واقع الحال. وفي 
العالمية تم اســتخدام عناوين  معظم وســائل الإعلام 
عبرت خارجية إسرائيل عنها واعتبرنها »أكثر نتوازنا 
بكثيــر«، حتى تلك التي اختارت ذكــر قتل الأم وابنتها 
بالعنــوان اهتمت بالقول إن ذلك جــاء ردا على إطلاق 
150 صاروخا من غــزة. خلافا لذلــك عنونت صحيفة 
»دي ريبوبليــكا« تقريرا عما حصل بالقــول »غزة : أم 
فلســطينية حامل وطفلتهــا قتلتا فــي القصف«. وفي 

عنوان فرعي أشــارت لقتل رجل في الثلاثين من عمره، 
فيما تبذل مساع للتهدئة، دون الإشارة لإطلاق صواريخ 

من غزة بالعنوان.
 وردا على ســؤال »القــدس العربي« قــال الصحافي 
البريطاني المستقل جونتان كوك المقيم في الناصرة داخل 
أراضي 48 ان »بي بي ســي« وكثيرا من وســائل الإعلام 
الغربية منحازة فعليا لجانب إســرائيل فــي تغطياتها. 
وتابــع »لكــن إســرائيل مع ذلــك تواظب علــى توجبه 
الانتقادات والاتهامات لوســائل الإعلام الدولية من باب 

الضغط عليها وتكريس انحيازها لها ».

»بي بي سي« تعدّل عناوين أخبارها عن غزة بضغوط إسرائيلية

تظاهرة بحرية  
تنطلق غدا من ميناء غزة 

رفضا للحصار الإسرائيلي
غزة - »القدس العربي«:

في مســعى جديد لكسر الحصار الإســرائيلي المفروض على 
قطاع غزة، خاصة من جهــة البحر، أعلنت هيئة الحراك الوطني 
لكســر الحصار عن إطــلاق »تظاهرة بحرية« يوم غد الســبت 

باتجاه الحدود الشمالية القريبة من إسرائيل.
وأكدت الهيئة في مؤتمــر صحافي عقدته في ميناء غزة، على 
الاستمرار في فعالياتها رغم العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف 

الطفولة والمواطنين الآمنين في قطاع غزة.
وجاء الإعلان عن انطلاق هذه »التظاهرة البحرية« الجديدة، 
بعد اعتراض قوات البحرية الإســرائيلية خلال الأيام الماضية، 
قاربي كســر الحصار اللذين  كانا في طريقهما إلى القطاع وهما 
»عودة« و«حرية« بعد انطلاقهما من موانىء نرويجية وسويدية 
وعلى متنهما عدد من المتضامنين الأجانب، الذين جرى ترحيلهم 
بالقوة، بعد تعرضهم للاعتداء والمعاملة المهينة من قبل سلطات 

الاحتلال.
وكان القاربان يشــكلان »أســطول الحرية الخامس« ضمن 
مساعي اللجنة الدولية لكســر الحصار، لإثارة ملف حصار غزة 
دوليا، وذلك في ظل اســتمرار معاناة السكان المحاصرين منذ 12 

عاما.
وقال بسام المناصرة المتحدث باســم هيئة كسر الحصار، إن 
التظاهرة ســتنطلق من ميناء مدينة غزة نحو الحدود البحرية 

الشمالية للقطاع، عند الساعة الخامسة من عصر غد السبت.
وأكد في مؤتمر صحافي عقده في ميناء غزة المخصص لرســو 
ســفن الصيادين، أن هذا الحراك يعتبر »خطوة في إطار برنامج 
متكامل لتحقيق جملة أهداف وعلى رأســها كســر الحصار مرة 

واحدة وللأبد«.
وأضــاف »رســالة الحراك هي رفــض الإرهــاب الصهيوني 
وبطشــه بحق المجتمع الفلســطيني في غزة، وسكانه الأبرياء، 
خاصة الأطفال والنساء، الذي كان آخره استشهاد الطفلة بيان 

خماش ووالدتها الحامل بالشهر التاسع، في غارة إسرائيلية«.
وشــدد المناصرة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لتوفير 
حقوق الشــعب الفلســطيني وكســر الحصار المفــروض على 
ســكان غزة. كما أكد على مطالب هيئته بضرورة بتدشين »خط 
ملاحة بحري« من خلال ميناء بحــري يربط قطاع غزة بالعالم 
الخارجي، مؤكدا أن هذا الطلب ينســجم مــع القوانين الدولية 

ويتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكانــت هيئة الحراك الوطنــي قد نظمت في الأســابيع الماضية 
رحلات بحرية انطلقت من غزة صوب موانئ قبرصية، شــارك فيها 
طلبة ومرضى وخريجون، غير أن قوات الاحتلال البحرية اعترضت 
تلك المراكب وصادرتها، وأطلقت فيما بعد ركابها باســتثناء ربانيها 

الاثنين اللذين لا يزالان رهن الاعتقال.

جنازة الأم الحامل وطفلتها اللتن استشهدتا خال العدوان الإسرائيلي النيران تتصاعد من موقع قصفته الطائرات الإسرائيلي في غزة

الأخير في أعمال العنف بين غزة وإسرائيل، 
خاصة من خلال الصواريــخ المتعددة التي 
تطلق اليوم باتجــاه المجتمعات في جنوب 
إســرائيل«، لافتا إلى تحذيراته السابقة من 
والسياسية  والأمنية  الإنســانية  الأزمة  أن 
في غزة »تخاطر بصراع مدمر لا يريده أحد«.

التي  الأخيرة  الوســاطات  إلى  وأشــار 
قامت بهــا الأمم المتحدة مــع مصر وأطراف 
أخرى لتجنب مثل هذا التطور، وقال محذرا 
»إذا لــم يتم احتــواء التصعيد الحالي على 

الفور، فإن الوضع يمكن أن يتدهور بسرعة 
مع عواقب مدمرة لجميع الناس«، مشيرا إلى 
أنه سيواصل العمل الجاد لضمان عودة غزة 

من »حافة الهاوية«.

عباس يجري اتصالات 
لوقف الاعتداءات

إلى ذلك أعلنت الرئاســة الفلسطينية 
أن الرئيــس محمــود عبــاس، أجــرى 

اتصــالات دوليــة مكثفــة وعلــى كافة 
المســتويات لوقف التصعيد الإسرائيلي 

على قطاع غزة.
»خطورة  إلى  نبه  الرئيس  أن  وذكرت 
هذا التصعيد«، داعيا المجتمع الدولي إلى 
»التدخل الفــوري والعاجل لوقفه وعدم 
جر المنطقــة إلى مزيد مــن الدمار وعدم 

الاستقرار«.
جاء ذلــك بعدما أعلن جيش الاحتلال 
الإســرائيلي أنه قام بقصف أكثر من 150 

هدفًا في قطاع غزة، وقال متحدث باسمه 
إنه تم منذ ساعات مساء الأربعاء إطلاق 
نحو 180 صاروخا أو قذيفة من قطاع غزة 
صوب أهــداف إســرائيلية؛ بينها 80 تم 

إطلاقها بعد منتصف الليلة قبل الماضية.
وأشــار إلــى قيــام منظومــة »القبة 
الحديدية« باعتــراض 25 صاروخًا منها، 
مشــيرًا إلى أن صفارات الإنذار انطلقت 
في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة أكثر 

من 125 مرة.
فإنه  الإســرائيلي  المتحدث  وحســب 
جرى قصــف مواقع لإنتــاج الصواريخ 
تعــود لحركة حماس، ومواقع لوســائل 
قتالية متطورة، وقدرات خاصة، ومقرات 
قيادية وعسكرية ومواقع تدريب ومواقع 

تخزين وسائل قتالية وأنفاق.
وترافق ذلك مع إصــدار قيادة الجبهة 
الداخليــة في جيش الاحتــلال تعليمات 
خاصة لســكان »غلاف غزة«، تمنع فيها 
تجمــع أكثر من 300 شــخص فــي مكان 

مفتوح.
تسعة  أن  إســرائيلية  تقارير  وذكرت 
»غلاف  مناطق  ســكان  من  إســرائيليين 
غــزة« أصيبوا جراء قصــف المقاومة من 
غزة، وجرى نقلهم إلى مشفى »برزيلاي« 
في عســقلان، ووصفت إصابــة أحدهم 

بأنها متوسطة.
وبســبب خطــورة الوضــع الحالي، 
سلســلة  الاحتلال  جيش  قيــادة  عقدت 
مشــاورات شــارك فيها رئيس الحكومة 
ووزيــر الجيش، وذلك قبل عقد جلســة 

للمجلس الوزاري الإسرائيلي للمصغر.
وقــال مســؤول كبيــر فــي جيــش 
الاحتــلال، مع تفاقم الوضــع الأمني »إن 
الأوضــاع على الحــدود مع قطــاع غزة 
قريبة من الحرب، وســيتم إخلاء بلدات 
إلى  كذلك  مشيرا  الضرورة«،  اقتضت  إذا 

أن قيادة الجيش ستقوم بنقل قوات إلى 
الجنوب.

وقــال إن حركة حمــاس »تبتعد عن 
التســوية والتهدئة، وتقترب من المعركة 
التي ستتلقى فيها ضربات قاسية«، وذلك 
الرغبة في »خلق معادلة جديدة«،  بدافع 
وأعلن اســتعداد الجيش لمواصلة شــن 
هجمات على قطاع غزة، مطالبا في الوقت 
ذاتــه حماس العودة إلــى تفاهمات عام 

.2014

فصائل المقاومة جاهزة لأي تطور

في المقابل أعلنت الفصائل الفلسطينية 
المســلحة جهوزيتها لأي تطــور ميداني، 
وقال المتحدث باســم حركة حماس عبد  
حالة  »في  المقاومة  إن  القانــوع،  اللطيف 
دفــاع عن النفس وتقــوم بواجبها في رد 
العدوان عن الشعب الفلسطيني«، وحمل 
الاحتلال تداعيات الهجوم، وقال متوعدا 
ثمن  أكبر  فاتورة  )الاحتلال(  »وســيدفع 

جرائمه«.
الجنــاح  القــدس  ســرايا  وأعلنــت 
أنها  الإسلامي  الجهاد  لحركة  العســكري 
» لن تســمح للعدو الصهيوني بأن يغير 
قواعــد المواجهة مهما كلــف المقاومة ذلك 
مــن ثمن«،.وأضافت في بيــان لها »نؤكد 
تمســكنا بالرد علــى كل عــدوان ينفذه 
الاحتلال ضد شــعبنا الفلسطيني تثبيتاً 

لقاعدة القصف بالقصف«.
إلى ذلــك طالب المتحدث باســم حركة 
فتــح عاطف أبو ســيف، المجتمــع الدولي 
بالقيام بواجباته في التصدي لـ »الرعونة 
»العدوان  وقال  الإســرائيلية«،  والهمجية 
المتواصل على أهلنــا في قطاع غزة يتطلب 
رص الصفوف وتوحيــد الطاقات من أجل 

مواجهته والتصدي له«.

غزة - »القدس العربي«:

أظهرت كتابات للشهيدة ايناس خماش 
ذات الـ )23 عاما( نشــرتها على صفحتها 
علــى موقــع »فيســبوك« مــدى ارتباطها 
بطفلتهــا بيان، ابنة العــام والنصف، التي 
قضت برفقتها في قصف إســرائيلي على 
منــزل العائلــة وســط قطاع غــزة، خال 
موجة التصعيــد الاحتالي التي بدأت ليل 
أول مــن أمس الأربعاء، مــن خال كلمات 

وصور مؤثرة.
ففــي أحــدى الكتابــات هنــأت خماش 
طفلتها بعيد ميادها الأول قبل أشهر حيث 
كتبت لهــا »كل عــام وأنت عيــدي«، كذلك 
كتبت وهي تغــازل صغيرتها التي ووريت 
بجانبهــا الثــرى »الريف صوتــك والمدائن 
إزعــاج«. وكلهــم  الهــدوء  أنــت  صوتهــم 

وقضت غارة جوية إســرائيلية استهدفت 
منزلا يقع في مدينة دير البلح وســط قطاع 
غزة، في خضم التصعيد الإســرائيلي على 

الوالدة وطفلتها الصغيرة.
الإســرائيلية  الصواريــخ  أن  ورغــم 
الفتاكــة كانــت أقــوى من »حضــن الأم«، 
الذي ضــم صغيرتها، لحظــة القصف، إلا 
أنها لــم تســتطع التفريق بينهمــا، فتركتا 
الحياة ســويا. وفــي تأكيد علــى كتابات 
الصغيــرة   لطفلتهــا  الأم  كتبــت  ســابقة 
»كونــي بقربــي دائماً خففي مــن ضجيج 
الحيــاة بصوتــك أخبرينــي أنه لا شــيء 
ســيّىء وأنت بالقرب مني«، وكأنها بذلك 

تشير إلى لحظة الموت.
واختــارت الأم أن تضع صورة لطفلتها 
قــرب ورود وأزهار كثيرة، في إشــارة إلى 
تطلعهــا إلى الحيــاة والأمــل، التي قضى 

عليها صاروخ إسرائيلي.
وقد كتبــت الأم لطفلتها أيضــا »ابنتي 
إرمــي حملك علي مــا دمت تثقــي بي فأنا 

لأجلك سأصنع أي شيء«.
وأظهــرت الرســائل التي كتبتهــا الأم، 
مدى ارتباطها بزوجها، الذي ترك وحيدا، 
بعــد أن أصيــب هــو الآخر بجــراح خطرة 
جراء القصف، وكتبت في إحدى رسائلها 

له »ما اخترتك عشان فارقك بيوم«.
الطواقــم  أن  الصحــة  وزارة  وأعلنــت 
الطبيــة أجــرت التدخــات الطبيــة لإنقاذ 
حياة الــزوج الجريح، مشــيرة إلــى أنه لا 

يزال تحت العناية الفائقة.
وشــيعت جماهيــر غفيــرة من وســط 
قطاع غزة، جثماني إيناس وطفلتها بيان، 
وســط حالة حــزن كبيرة ســادت المنطقة 

والجيران والأقارب.

منشورات مؤثرة كتبتها الأم إيناس لطفلتها
»بيان« قبل أن تقضي عليهما الغارة الإسرائيلية

محللون إسرائيليون ينتقدون فقدان الاستراتيجية للتعامل مع غزة
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■ بوغوتا ـ رويترز: قالت حكومة كولومبيا الجديدة 
إنها ســتعيد النظر في اعتراف الرئيس السابق خوان 
مانويل سانتوس بفلســطين، وذلك في أعقاب الإعلان 
أول من أمس الأربعــاء عن القرار الذي لــم يكن معلنا 
في الســابق. وتولى الرئيس إيفان دوكي منصبه يوم 
الثلاثاء الماضــي. وقالت وزارة الخارجية إنه تم إبلاغه 
ل في خطاب بتاريخ  قبل أيام قليلة بقرار سانتوس المفصَّ
الثالث من أغسطس/ آب الحالي أُرسل لممثل فلسطين في 

كولومبيا.
وقال وزير الخارجية الجديد كارلوس هولمز في بيان 
»مع الأخذ في الاعتبار أنه قد تظهر تجاوزات فيما يتعلق 
بالطريقة التي اتخذ بها هذا القــرار من جانب الرئيس 
بحذر  تبعاته  الحكومــة  ســتفحص  ولايتــه،  المنتهية 

وستتصرف وفق القانون الدولي«
وحسب الخطاب الذي وزعته وزارة الخارجية على 
الصحافيين، فإن سانتوس قرر الاعتراف بفلسطين على 
أنها »دولة حرة مستقلة ذات سيادة«. وأضاف الخطاب 
»مثلما يحق للشعب الفلســطيني إقامة دولة مستقلة، 

فإن إسرائيل لديها حق للعيش في سلام جنبا إلى جنب 
مع جيرانها«.

وقالت السفارة الإسرائيلية في بوغوتا إنها شعرت 
بالدهشــة وخيبة الأمــل. وأضافت في بيان نشــر عبر 
حســابها على تويتر »نطالــب الحكومــة الكولومبية 
بإبطال القرار الذي اتخذته الإدارة الســابقة في أيامها 
الأخيرة الــذي يتنافى مع الروابــط الوثيقة والتعاون 

المكثف في مجالات حيوية ومصالح البلدين«.
وخــرج القرار للنــور خلال زيــارة تقــوم بها إلى 
كولومبيا سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي. 
وحضرت هيلــي تنصيب دوكي يــوم الثلاثاء الماضي، 
وزارت يوم الأربعــاء مهاجرين فنزويليــين في مدينة 

كوكاتا على الحدود الشمالية للبلاد.
وقالــت البعثــة الأمريكيــة لــدى الأمم المتحدة إن 
الولايات المتحدة، وهي حليف مقرب لإسرائيل، تسعى 

للحصول على مزيد من المعلومات عن الموقف.
وتقــدم مبعوث فلســطين فــي بيــان أول من أمس 
الأربعاء، بالشــكر للحكومة الكولومبية على هذا القرار 

الذي قال إنه سيساهم بشــكل كبير في إيجاد الظروف 
الضرورية لإرســاء السلام في الشــرق الأوسط. وتم 
الاعتــراف بفلســطين كدولة ذات ســيادة مــن جانب 
الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة والمحكمــة الجنائية 

الدولية وما لا يقل عن 136 دولة.
وتسعى فلســطين لتأسيس دولة مســتقلة في غزة 
والضفــة الغربيــة والقدس الشــرقية، وهــي أراض 
احتلتها إســرائيل في حرب 1967. وامتنعت كولومبيا 
في ديســمبر/ كانون الأول عن التصويت على مشروع 
قرار في الجمعية العامة للأمم المتحــدة المؤلفة من 193 
دولة يدعو الولايات المتحدة لســحب اعترافها بالقدس 
عاصمة لإســرائيل. وهــدد الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامــب بقطع المســاعدات المالية للــدول التي صوتت 

لصالح مشروع القرار.
ووضع القدس أحد أكثــر العقبات تعقيدا أمام اتفاق 
سلام بين إســرائيل وفلســطين التي أغضبتها خطوة 
ترامب. ولا يعترف المجتمع الدولي بســيادة إســرائيل 

على كامل المدينة.

الدوحة ـ »القدس العربي«: 

اســتقبل الشــيخ تميم بن حمد آل ثانــي أمير قطر، 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس بالديوان الأميري 
فــي العاصمة الدوحــة أمس الخميــس. وقالت وكالة 
الأنباء القطرية )قنا(، إن عباس أطلع الشيخ تميم على 
»مختلف تطورات الأوضاع في دولة فلسطين، والجهود 
المبذولــة فــي عملية الســلام، والمصالحــة الوطنية، 

والتصعيد الإسرائيلي الخطير في قطاع غزة«.
وشكر الرئيس الفلســطيني، أمير قطر على »موقف 

بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني«.
كما جرى خلال المقابلة »بحث سبل تعزيز العلاقات 
الثنائيــة بين البلديــن، بالإضافة إلى تبــادل وجهات 
النظر حول عــدد من القضايا والمســتجدات الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك«.
وحضر الاجتماع عن الجانب القطري، نائب رئيس 
مجلس الوزراء، وزير الخارجية الشــيخ محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني، وعن الجانب الفلســطيني أمين ســر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية صائب 
عريقات، ورئيس هيئة الشــؤون المدنية، عضو اللجنة 
المركزية لحركة »فتح« الوزير حســين الشيخ، ورئيس 
جهاز المخابــرات العامة اللــواء ماجد فرج، وســفير 

فلسطين لدى قطر منير غنام.
ووصل عباس قطر مســاء الأربعاء قادما من الأردن 

في زيارة تستمر يومين، وغادر الدوحة مساء أمس.
وكانــت الفترة منذ مســاء أمس شــهدت تصعيدا 
ملحوظا في الأوضاع في قطاع غزة حيث ادت الغارات 
الإســرائيلية إلى استشهاد 3 فلســطينيين وإصابة 12 

بجراح.

عشية المظاهرة الكبرى في تل أبيب غدا ضد قانون القومية

مئات المثقفين الفلسطينيين يناشدون 
النواب العرب في الكنيست تعليق عضويتهم

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

عشــية المظاهــرة الجماهيريــة فــي قلب تل 
أبيب غدا الســبت ضد قانــون القومية التي بادر 
اليها فلســطينيو الداخل، دعا المئات من المثقفين 
الفلسطينيين في نداء مشترك، لجعل يوم الحادي 
عشر من أغســطس/ آب يوما للتعبير عن وحدة 

الشعب الفلسطيني ووحدة قضيته. 
ويدعو هؤلاء شــعبهم الفلســطيني فــي أماكن 
وجــوده كافة، في فلســطين التاريخيــة، ومناطق 
اللجوء والشتات، للتعبير عن وحدته كشعب، وعن 
وحدة قضيته ومصيره. كما نادوا بإسناد حراكات 
الفلسطينيين في فلســطين التاريخية، في الساحل 
والجليل والنقب والقدس، التي ستتوّج في مظاهرة 
شــعبية غدا ضد قانون »القومية اليهودية«، الذي 
يستهدف تشــريع وجود إســرائيل كدولة احتلال 

واستيطان وتمييز عنصري.
وفي هذا الســياق دعا المثقفون الفلســطينيون 
في الوطن والعالم لتنظيــم مظاهرات واعتصامات 
في كافة أماكن وجود الفلســطينيين، في فلســطين 
التاريخية، في الســاحل والجليل والنقب والقدس 
والضفــة وغزة، وفــي مناطق اللجوء والشــتات 
بــكل أشــكال التعبير الممكنــة والمتاحــة. كما تمت 
دعوة النواب العرب أعضاء الكنيســت إلى تعليق 
عضويتهــم جماعيــاً، قبل مظاهرة الســبت غدا أو 
في إطار المظاهرة في اليــوم المذكور، لفضح الطابع 
العنصري للديمقراطية الإســرائيلية، التي كشــف 
عنهــا بجــلاء القانون المذكــور، واعتبــار خطوة 

التعليق تلك مقدمة لخطوات أخرى لاحقة.
كذلك يحمل النــداء دعوة لتعزيــز مكانة لجنة 
المتابعة العليا داخل أراضي 48 وهيكلتها على أسس 
ديمقراطية والانتخابات، وصولًا حتى تصبح برلمانا 
يحتضن ويدافع عن الحقوق الجماعية للفلسطينيين 
في الداخل، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وكأداة 
عمل مع القوى اليهودية ـ الإسرائيلية الديمقراطية 

والمعادية للصهيونية والعنصرية.

رفض ومقاومة

ويؤكــد النداء على رفض ومقاومــة أي محاولة 
اللغة  أو إزاحة  إسرائيلية لســلب الهوية العربية، 
العربيــة، واعتمادهــا فــي التعليم وفي تســمية 
الأماكن، وتأكيد حضورهــا في الحيز العام والمجال 
الإداري وخصوصــا في تعامل الســلطات المحلية 

داخليا ومع المواطنين.
للمبــادرة »لإيجاد  الى الحاجة  النداء  ويشــير 
إطارات عمل مشتركة لشــعبنا الفلسطيني في كافة 
أماكــن وجوده في فلســطين التاريخية وفي بلدان 
اللجوء والشــتات، بعيدا عــن المناطقية والحزبية 
والفصائلية والأيديولوجية والطائفية، لأن النضال 
ضد إسرائيل الاحتلالية والاستيطانية والعنصرية 
يجب أن يشــمل الفلســطينيين في اماكن وجودهم 
كافة«، منوها إن القانون يكــرس إلغاء حق تقرير 
المصير للفلســطينيين كافة، ومحو طابعهم الجمعي 
وهويتهم الوطنية، مع التأكيد على التمسك بمنظمة 
التحرير ككيان معنوي موحد وقائد لكفاح شــعبنا 
على قاعدة إعادة بنائها على أسس وطنية وتمثيلية 

وديمقراطية بما يكفل اســتعادة التطابق بين قضية 
فلسطين وشــعبها وجغرافيتها وحركتها الوطنية. 
وخلصــت مجموعة المثقفين الفلســطينيين للدعوة 
لعقد مؤتمــرات وطنية في كل تجمــع وصولا لعقد 
مؤتمر وطني عام لصوغ الاجتماعات الوطنية على 

مبدأ شعب واحد قضية واحدة مصير واحد«.
وتتصاعد عمليات الحشد والتعبئة داخل أراضي 
48 لتكون مظاهرة تل أبيب جماهيرية وبمشــاركة 

عشرات الآلاف.

الموقعون على النداء:

ومن بين الموقعين ســعيد زيداني، وأسعد غانم، 
زحالقة،  وجمال  نسيبة،  وسري  سلامة،  ويوسف 
عبد  وعِوَض  المصــري،  وهاني  الزغبــي،  وحنين 
الفتاح، وســامية عيســى وعمر كيلاني، وخليل 
شاهين، وماجد عبد الهادي، وماجد كيالي، وعوني 
المشني، حسام ابو حامد، كريم مزعل، مصطفى ابو 
هنود، محمد مناصرة، علي حيدر، عماد رشــدان، 
جهاد ابو ســليم، فخري صالح، أكــرم عطا الله، 
ناديــا نصر نجــاب، عزيز المصــري، محمد ديب، 
سامر الياس، عيسى الشعيبي، رزق المزعنن، رائد 
جبر، وديع عواودة، معين الطاهر، مصطفى الولي، 
ســام عويضة، ناجي القدسي، عبد الحميد صيام، 
عبد الرحمن بسيســو، محمد محمود كتيلة، أيمن 
اغبارية، احمد الحزوري، عامر الهزيل، عمر سعيد، 
جهاد الرنتيســي، طارق الخطيب، معن البياري، 
محمود الصّباغ، وناصــر عليوة، عبد الله الولي، 
تيســير الخطيب، عبد السلام شــهاب، باسل ابو 
حمدة،  محمد الحلو، فيروز كيالي، عماد جيباوي، 
معن جلبوط، كــرم البرغوثــي، حبيبة درويش، 
يحيى عطــاري، مأمون خليفة، عدي ابو الهيجاء، 
محمود السرســاوي، انشــراح عاشور، مصطفى 
ابراهيم، معتصم حياتلة، محمود ســلايمة، عبده 
أبو شــومر، د.عطيه جوابرة،  الأســدي، توفيق 
مزيد سقف الحيط، غســان ابو راشد، زكريا عبد 
الله، حــازم القواســمي، خالد الحــروب، محمد 
خير قاســم أبو الرز، زياد محمــد الصالح، جمعة 
موســى محمد، فارس عِوَض، امال اللحام، سلام 
كيالي، عبد الحكيم حلاسه،  ياسر جلبوط ، خالد 
حمادة، بســام جوهر، دياب الديــب، أحمد علي، 
طارق تميم، حامد محمــد، عبد الرحمن عيلوطي، 
محمود خليل، محمود سلامة، أحمد عوض، عامر 
الصيــد، محمد خير أبــو الرز، ابراهيم رشــدان، 
ســامر طنجي، ســعيد ديب، وفيق نعيمي، عبير 
الناجي، وديع حداد، طــارق الكبرا، علا الهندي، 
محمد هــواش، بســام درويش، زيــاد الزبيدي، 
مراد ابو رومي، خالد ابو عيســى، سامي ادريس، 
يوسف سعيد، محمود خزام، محمد خليفة، تيسير 
العايدي، نبيــل ابراهيم، نبيل  الرز، هشــام  ابو 
المجلي، نضال جبر، عصام عزام، آمال حمد، عصام 
الشهابي، محمد  ابراهيم  حسن، مصطفى هواش، 
حلوة، طه الولي، عاطف العماوي، زياد الصالح، 
صلاح عبد العاطي، سعد فاعور، منصور السلطي، 
فاطمة جابر، سمر عارف، محمود جلبوط، خيرية 
جريشة،  ســهام  شــراب،  فهمي  محمد   الزبيدي، 
زينات أبو شــاويش، مريم اللبدي، محمد نبهان، 
عبد الله العرابيد، . وما زالت القائمة تتسع كونها 
مفتوحة للتوقيع على صفحات منتديات التواصل 

الاجتماعي.

رام الله -  »القدس العربي«:

طالــب صائب عريقات، أمين ســر اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحرير الفلســطينية، 
دول العالم بـ »مراجعــة علاقاتها الثنائية« 
مع إســرائيل، وعدم اعتبارها  »شريكاً« لأي 
دولة تدعي احترام القانون الدولي وحقوق 
الإنســان، بســبب اســتمرارها في انتهاك 

القانون الدولي والتنكر للشرعية الدولية.
ودعــا جميــع الأطــراف لـــ »التدخل 
وإعطاء  التهدئــة،  وتثبيــت  الفــوري«، 
الفلســطينية،  المصالحة  لتحقيق  الفرصة 
وإنهاء الانقســام، وإزالة أســبابه، على 
اعتبار ذلك المدخل الوحيد لحماية الشعب 
الفلســطيني، وصولا الى إنهاء الاحتلال، 
وإقامة دولة فلســطين المستقلة بعاصمتها 

القدس الشرقية.
سلســلة  أعقاب  في  تصريحاته  جاءت 
الغــارات الإســرائيلية على قطــاع غزة 
منذ أول من أمس الأربعاء، التي أســفرت 
حامل  امرأة  بينهم  شــهداء،  ســقوط  عن 

وطفلتها.
إلــى ذلــك وجــه عريقــات »رســالة 

رسمية« إلى دول العالم من خلال الممثلين 
الدبلوماســيين في فلســطين، إثر تشريع 
»قانون القومية« العنصري الإســرائيلي، 
شــرح فيها أهــداف القانون لـــ »إضفاء 
الشرعية على برنامج إسرائيل السياسي، 
وإعطاء الصفة الرسمية لنظامين مختلفين 
داخل دولة واحــدة، أحدهما نظام الفصل 
العنصري«. وأوضح المسؤول الفلسطيني 
أنه قبــل الموافقــة على مشــروع »قانون 
القوميــة« الأخير كان هنــاك أكثر من 50 
قانونًا في الكنيست الإسرائيلية يميز فقط 
ضد السكان غير اليهود في إسرائيل، لافتا 
إلى أن هذا يشــمل التعديــل الذي توافق 
عليه الكنيست سنوياً في قانون المواطنة.

وأشــار عريقات إلــى أن بعض القوى 
التــي كانت تدعو إلى الســلام في الماضي 
وافقت على »التشــريع العنصري«، الذي 
يمنع جمع شــمل العائلات الفلســطينية، 

كونهم ليسوا يهودا.
وأضاف في رسالته الرسمية »أن موافقة 
العنصري  القانــون  هذا  على  الكنيســت 
تأتــي في إطــار دعــم محــاولات الضم 
غير الشــرعية للقدس الشــرقية المحتلة، 

وتشــجيع بناء وتوســيع المســتوطنات 
الاستعمارية، والتأثير على جميع السكان 
غير اليهود الذين يعيشون تحت السيطرة 
الإســرائيلية والذين يمثلون أكثر من %50 
ممن يعيشون في فلسطين التاريخية بمن 

فيهم المسيحيون والمسلمون والدروز«.
وأكد أن الشــعب الفلســطيني لا يتفهم 
بين  تربط  التــي  المشــتركة  القيم  »ماهية 
»لقد  وأضــاف  العالم«.  ودول  إســرائيل 
أعربت فلسطين مسبقا عن قلقها البالغ من 
كيفية تعريف بعــض دول العالم لعلاقتها 
مع إســرائيل التــي أدعت انها تتقاســم 
في  لافتا  الديمقراطية«،  القيم  وإســرائيل 
هذا الشــأن إلى تصريحات ممثل الاتحاد 
الأوروبــي في تــل أبيب، والأمــين العام 
ألماغرو.  لويس  الأمريكية  الولايات  لمنظمة 
وشــدد عريقات على ضــرورة قيام دول 
العالم بـ »اتخاذ إجراءات مجدية« لضمان 
تنفيذ القانون الإنساني الدولي، مؤكدا في 
الرســالة أن الوقت قد حان »لكي تدركوا 
أن تشــجيع إســرائيل على ثقافة الإفلات 
من العقاب لم يجعلنا أقرب إلى الســلام، 
ولم نحصل إلا على إقرار قانون يجعل من 

إسرائيل نظام فصل عنصري بالقانون«.
وقــال إن ذلــك يأتــي نتيجــة عــدم 
اتخــاذ التدابير الجدية ضد الاســتيطان 
الاســتعماري، وانتهاك إسرائيل للقانون 
والتمييز  المتحدة،  الأمم  وقرارات  الدولي، 
المنظم الذي تمارسه ضد مواطنيها العرب 
الفلسطينيين، ولا يمكن أن يستمر التعامل 

مع إسرائيل كدولة فوق القانون.
وأكد عريقات على ضرورة عدم تجاهل 
هذه الحقائق، من خلال العلاقات الثنائية 
العالم، وقال »لا يمكن  بين إسرائيل ودول 
اعتبار إســرائيل شــريكا لأي دولة تدعي 
الدولــي وحقوق  القانــون  أنها تحتــرم 

الإنسان«.
وأشــار إلى أن »القوانين الإسرائيلية لا 
تقوض فقط فرص التوصل إلى سلام عادل 
ودائم بين الإســرائيليين والفلســطينيين 
والأمن والاســتقرار الإقليميين، بل تلحق 
الضــرر بالشــعب الفلســطيني، وتهدف 
إلــى تقويض وجوده وهويته«، مشــددا 
علــى وجــوب توفيــر الحمايــة الدولية 
الخطير  التصعيد  ضوء  في  للفلسطينيين، 

عسكريا على قطاع غزة.

بتسلّم رئيس جديد الحكم

حكومة كولومبيا تعيد النظر في قرار الاعتراف بفلسطين

أمير قطر الشيخ تميم لدى لقائه مع الرئيس عباس

أسير مسن من غزة قضى 21 عاما في السجن 
يضرب عن الطعام مطالبا بإطلاق سراحه

رام الله - »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي عمليات دهم طالت 
العديد من مناطق الضفة الغربيــة المحتلة، واعتقلت عددا 
من الشــبان بينهم أشــقاء، بعد أن أجرت تدريبا عسكريا 
قرب مدينة جنين شــمال الضفة. في الوقت نفســه طالب 
وزير الأوقاف بـ«المرابطة« في الحرم الإبراهيمي في مدينة 
الخليل جنوب الضفة، والتواجد فيه بشكل كثيف لحمايته 

من الاعتداءات الإسرائيلية.
واعتلقت قــوات الاحتلال أربعة فلســطينيين من بلدة 
قفين شمال شرق طولكرم، بينهم شقيقان، خلال مداهمات 

وتفتيش دقيق للعديد من منازل البلدة.
وفي مواجهات اندلعت في قرية كفر قدوم شــرق مدينة 
قلقيلية شمال الضفة، أصيب عشرات المواطنين بينهم نساء 
وأطفال بالاختناق، جراء الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته 

قوات الاحتلال.
وقال منســق المقاومــة الشــعبية في كفر قــدوم مراد 
شــتيوي، إن جنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة أطلقوا 
قنابل الغاز والأعيرة المعدنيــة المغلفة بالمطاط، ما أدى إلى 

وقوع إصابات بالاختناق.
وأكد شــتيوي أن جنــود الاحتــلال اقتحمــوا منزله 
لإنزال علم فلســطين، وهددوه بتدمير محتوياته في حال 

اعتراضهم.
واعتقلت قوات الاحتلال أيضا خلال عملياتها العسكرية 

في مدينة قلقيلية أحد المواطنين.
وتحضيــرا لعمليــات عســكرية أخرى، أجــرت قوات 
الاحتلال »مناورات عســكرية« بالقرب مــن قريتي فقوعة 
وجلبون شرق جنين. وذكرت مصادر محلية أن تلك القوات 
نفذت المناورات وســط إطلاق للقنابل، والذخيرة الحية، 

وانتشار مكثف للجنود داخل الأراضي الزراعية.
جاء ذلك فــي الوقت الذي نصبت فيــه قوات الاحتلال 
أيضا العديد من الحواجز العســكرية شرق المدينة، حيث 
شــرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات 

راكبيها.
واعتقلت قوات الاحتلال شــابا من منطقة هندازة شرق 
بيت لحم، بعد دهم منزل والده الأســير المحرر وتفتيشــه، 
وذلك بعد أن اقتحمت مناطق عدة شــرق بيت لحم، وسط 
إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، كما اعتقلت كذلك 
شــابا أخر من مدينة الخليل جنوب الضفة. واســتخدمت 
قوات الاحتــلال الجرافات في هدم محــل تجاري، يقع في 
إحدى قرى شمال مدينة أريحا، بحجة البناء دون ترخيص. 
ويأتي ذلك في ظل استمرار تشديد قوات الاحتلال سياسة 
الهدم للمنشــآت الفلســطينية، وعمليات تجريف أراضي 
السكان، لصالح مشاريع استيطانية، وكذلك في ظل تشديد 

قبضتها على منطقة الأغوار.
ودعا وزير الأوقاف والشــؤون الدينية الشيخ يوسف 
ادعيس، الشــعب الفلســطيني في كافة أماكن وجوده إلى 
التوجه اليــوم الجمعة للصــلاة في الحــرم الإبراهيمي، 

والمرابطــة فيــه لـــ »حمايته مــن مخططــات الاحتلال 
الاسرائيلي التي تعمل على السيطرة عليه«.

وطالب في بيان صدر عنه، المســلمين بضرورة تكثيف 
تواجدهم في داخل الحرم بشــكل يومي، وليس في أوقات 
الصلوات فحســب، وإنما في كل الأوقــات من خلال تنفيذ 
أنشطة وفعاليات دينية وثقافية، تتعلق بالدعوة للصمود 

في وجه كل إجراءات الاحتلال وانتهاكاته المتعددة.
ودعا وزير الأوقات الفلسطيني مؤسسات المجتمع المدني 
ومنظمي المسارات إلى وضعه ضمن مساراتهم، والتعريف 

به كـ »مكان إسلامي صرف«.
كما ناشــد كل المؤسســات الدولية لـ »العمل ســريعا« 
ل الاســتيطاني المنظم  لإنقاذ الحرم الإبراهيمي من »التغوُّ
ضده بشــكل واضح وجلي ســواء من خــلال إغلاقه أمام 
المصلين المســلمين، أو من خــلال منــع الأذان أو من خلال 
عمليات تغيير الواقع الحالي مــن خلال العبث اليومي في 

مرافقة التاريخية والأثرية«.
جاء ذلــك في أعقــاب قــرار الاحتلال بإغــلاق الحرم 
الإبراهيمي لمدة 24 ســاعة، بحجة الاحتفــال بأحد الأعياد 
اليهودية، حيث يشــهد الحرم الكثير مــن الاعتداءات من 
قبل الاحتلال الذي يمنع في مــرات كثيرة الأذان، ومن قبل 
المستوطنين الذين يقيمون »طقوسا تلمودية« في ساحاته.

وفي السياق اقتحم عشــرات المستوطنين المتطرفين من 
جديد، باحات المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال 

الخاصة.

وزير الأوقاف دعا لـ »المرابطة« اليوم في الحرم الإبراهيمي وحمايته من الاعتداءات

قوات الاحتلال تشنّ حملات اعتقال في الضفة تطال أشقاء 
وتجري تدريبات عسكرية قرب جنين

غزة - »القدس العربي«:
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن أسيرا 
مســنا من قطاع غزة، شــرع بإضــراب مفتوح عن 
الطعام، للمطالبة بالإفراج عنه. وذكرت أن الأسير 
هاشــم أحمد الخطيب )60 عاما( من سكان جباليا 
شمال قطاع غزة، شرع بإضراب مفتوح عن الطعام 
منذ يوم الأحــد الماضي، للمطالبــة بالإفراج المبكر 

عنه.
وأوضحت أن الأسير الخطيب يقبع حالياً في 
زنازين »معتقل عسقلان«، حيث صدر قرار بعزله 
فور إعلانه الإضراب عــن الطعام، وحرمانه من 
زيارة العائلة والشــراء من كانتين السجن لمدة 

شهرين.
وأكدت أن تدهــوراً طرأ علــى الوضع الصحي 
للأســير الخطيــب، وأنه بــدأ يعاني مــن جفاف 
ودوخة وانخفاض في وزنــه، علماً بأنه يعاني من 
مشاكل صحية أخرى، تتمثل في ارتفاع ضغط الدم 

والكوليسترول، ومن مشاكل في الغضروف.

والأســير الخطيب معتقل منذ شهر يوليو/ تموز 
1997، ومحكوم بالســجن المؤبــد و12 عاماً، قضى 
منها 21 عاماً، ومتــزوج ولديه أربعة أبناء. الى ذلك 
قال محامي نادي الأســير فراس الصباح، إن المحكمة 
العســكرية التابعة للاحتلال في »عســقلان«، مددت 
فترة اعتقال الأسيرة لمى خاطر )42 عاما( من محافظة 
الخليل، لمدة 12 يوما، بدعوى استكمال التحقيق. وأكد 
أن الأسيرة، وهي كاتبة صحافية، تتعرض لـ »تحقيق 
قاسٍ« يتواصل لأكثر من 20 ساعة يوميا وذلك منذ 17 

يوما متواصلة، على خلفية كتاباتها.
وفي ســياق متصــل، أكــد رئيس هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن القيادة 
الفلســطينية وعلى رأســها الرئيس محمود عباس، 
ماضية فــي بذل الجهــود والتحــركات للإفراج عن 
الأســرى القدامى المعتقلين قبل توقيع »اتفاق أوسلو« 

عام 1993، وعددهم 104 أسرى.
وأشار أبو بكر خلال استقباله والدة عميد الأسرى 
الحاجة أم كريم يونس، إلى انه منذ تراجع إســرائيل 
عن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأســرى القدامى، 

التي كانت مقررة يوم 29 من شهر آذار/ مارس 2014، 
تعمل القيــادة من خلال العديد من الجهات والأطراف 
الدولية للضغط على دولة الاحتــلال للإفراج عنهم، 

وفقا للتفاهمات التي تمت.
وشــدد على أن تهرب إســرائيل مــن الإفراج عن 
عمداء الأســرى حتى اليوم »يعتبــر صفعة للمجتمع 
الدولي بشــكل عام، والولايات المتحدة بشكل خاص، 
والتــي كانت ترعى اتفــاق الإفراج عنهــم على أربع 

دفعات خلال تسعة أشهر«.
يشار إلى أن الأسير كريم يونس، عضو في اللجنة 
المركزية لحركة فتح، ويبلغ من العمر 62 عاما، وهو من 
بلدة عارة في أراضي 48 ومعتقل منذ 36 عاما، ويقضي 

حكما بالمؤبد.
وتعتقل إســرائيل أكثر من 6500 أسير بينهم كبار 
في الســن، علاوة على المرضى والأطفال والنســاء، 
وجميعهم يعانون من ســوء المعاملــة، ومن التعذيب 
والعزل الانفرادي وحرمان الزيارة، وســوء الطعام 
كما ونوعا، ومن سياسة »الإهمال الطبي« التي أودت 

بحياة الكثيرين منهم.

في رسائل رسمية سلمت إلى الممثلين الدبلوماسيين في فلسطين

عريقات يطالب دول العالم بمراجعة »العلاقات الثنائية« 
مع إسرائيل بسبب القوانين العنصرية

أمير قطر وعباس يبحثان التصعيد الإسرائيلي في غزة 
وجهود المصالحة وتعزيز العلاقات الثنائية

لندن ـ »القدس العربي«:
 استضافت البعثة الفلســطينية لدى المملكة المتحدة مؤتمراً 
صحافياً للدكتورة ســوي آنغ، أول جراحة استشارية لتقويم 
العظام والصدمات في ســانت بارثولوميو ومستشفيات لندن 
الملكية، والتي كانت على متن اسطول الحرية المتوجه الى قطاع 
غزة لتقــديم المعونات الطبية. حيث تحدثت د. انغ عن التجربة 
التي مرت بها و22 اخــرون من أصدقاء القضية الفلســطينية 
وطاقم الاســطول، قائلة إنه تم محاصرة طاقم وافراد اسطول 
الحرية من قبل ثلاث ســفن حربية إســرائيلية وخمس زوارق 
عسكرية وجنود ملثمين مسلحين بالبنادق الآلية وتحدثت عن 
سوء المعاملة والتعذيب من خلال سجنهم وحرمانهم من النوم 
واستدعائهم للتحقيق عدة مرات، كما عبرت عن صدمتها بعدم 
اكتفاء افراد الجيش الاسرائيلي بسرقة المعونة الطبية الموجهة 
لقطاع غزة بل قاموا بســرقة كل ممتلكاتهم الشــخصية بما فيه 

ملابسهم الداخلية وكتابها المقدس.
وبينت أنغ كيف ان معاملة الســجانين تحسنت قليلا بعد ان 
علموا انها بريطانية وليســت صينية، اضافت ان لها ان تتخيل 

الوحشية التي كانت ستعامل بها لو انها فلسطينية.
وشــددت على أن كل ما مــرت به ما زادهــا الا إصرارا على 

وجوب الوقوف ضد الفوضى والقمع والوحشية.
كمــا عبرت عــن مــدى اســتلهام شــجاعتها مــن صمود 
الفلســطينيين المحاصرين ليس فقط في غزة، وإنما خلف جدار 
الفصل العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي العشرات 
من مخيمــات اللاجئين. مضيفة أن هناك 12 مليون فلســطيني 
يعيشون في وضع فظيع، لكن »يجب أن نكون أقوياء وأن نفعل 
ما يمكننا القيام به«. يتعين على جيل الشــباب مواصلة الكفاح 

والاســتفادة من قوة وســائل الإعــلام الاجتماعية. وخلصت 
الدكتورة ســوي أنغ إلى أنها متفائلة في نهاية المطاف وأعلنت 

أملها وحبها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني.
كما شــارك في المؤتمر، الصحافي إيان دييز، الذي كان على 
متن القارب الثاني من اســطول »الحرية«، وتحدث عن التجربة 
التي مر بها وعن الصدمة النفسية التي حدثت لهم نتيجة سوء 
المعاملة التي تغيرت كليا عند وصولهم الى المرفأ امام عدســات 

الاعلام.
ورحب السفير الفلســطيني مانويل حساسيان بالدكتورة 
آنغ في البعثة الفلسطينية وشكرها على دعمها الطويل للقضية 
الفلسطينية متحدثا كيف انها كانت بطلة للقضية الفلسطينية 
أظهرت شــجاعتها وسلطتها الأخلاقية من خلال الأفعال وليس 
الكلمات. وتابع أن البعثة الفلســطينية مفتوحة لجميع داعمي 
القضية الفلســطينية وأصدقاء فلسطين والذين يحاولون رفع 
مستوى الوعي حول كفاح الشعب الفلسطيني. مضيفا انه كان 
صراعا طويلا اســتمر مائة عام، لكن حتى لو استمر الكفاح من 
أجل الحرية لمائة عام أخرى، فإن الفلســطينيين سوف يفعلون 
ذلك بنفس الشــجاعة والمقاومة التي أظهرتها الدكتورة سوي 
أنغ وزملاؤها مــن أعضاء طاقم العــودة والحرية. كما أضاف 
ســعادته انه لا يعتبر نفســه سفيرا بل ناشــطا لدعم القضية 

الفلسطينية ورفع الوعي بها.
مــن الجدير ذكره ان الدكتــورة آنغ، صديقــة قديمة وداعمة 
كبيرة للشعب والقضية الفلسطينية، وذلك منذ تجربتها كطبيبة 
تعمل في الهلال الأحمر الفلســطيني خلال مذبحة صبرا وشاتيلا 
في عــام 1982، عملت بلا كلــل من أجل رفع المظالــم التي لحقت 
بالشعب الفلســطيني. وهي الراعي والمؤسس المشارك للجمعية 

الخيرية البريطانية »المعونة الطبية« للفلسطينيين.

الدكتورة سوي آنغ بعد مشاركتها في أُسطول الحرية: 
الجيش الاسرائيلي لم يكتف بسرقة المعونة الطبية لغزة 
بل سرق ممتلكاتنا الشخصية بما فيها ملابسنا الداخلية 
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شؤون عربية وعالمية

المبعوث الأممي يعلن عزمه توجيه دعوات رسمية لبدء مفاوضات بين المغرب والبوليساريو

مجلس الأمن بحث تطورات قضية الصحراء في جلسة مغلقة
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

عقد مجلس الأمن الدولي، مســاء أمس الأول 
بتطورات  المتعلقــة  مباحثاتــه  أولى  الأربعــاء، 
ومســتجدات ملف الصحراء بعد صــدور القرار 
الأخير رقم 2414، من خلال جلسة مغلقة تترأسها 
المتحدة  الأمم  لدى  الدائمة  البريطانية  الســفيرة 

كارن بيارس.
إحاطة  الدولي  الأمــن  مجلس  أعضاء  وناقش 
المتحدة  العام لــأمم  المبعوث الخــاص لأمــن 
هورســت كولر، المقدمة عقب زيارته إلى المنطقة، 
والتي اســتهلها في 23 حزيران/ يونيو حتى فاتح 
تموز/ يوليو الماضي من الجزائر العاصمة، مرورًا 
بالعاصمــة الموريتانية نواكشــوط، ثم مخيمات 
تندوف، ثــم المغرب حيــث زار العاصمة الرباط، 

ومدن العيون والسمارة والداخلة الصحراوية.
وقدم هورســت كولر، بناء على طلبه، إحاطة 
أمام مجلس الأمن الدولي تتعلق بإحاطة اعتيادية 
وغير مفاجئة لم يعقبها صدور أي بيان أو تصريح 

عن مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة.
المغلقة  الألماني خلال الجلسة  الوسيط  وكشف 
الخاصة بملف الصحراء، مستجدات عملية إذابة 
الجليد وتقريــب وجهات النظر التــي بدأها منذ 
توليه عملية التسوية السياسية، لجمع الأطراف 
المعنية بالنزاع حول طاولات الحوار واســتئناف 
مسلســل المفاوضات المتوقف منذ ثماني سنوات 

تقريبًا.

المجلس يدعم مهمة المبعوث الدولي

وفي ختام المشاورات المغلقة لمجلس الأمن، قال 
الســفير البريطاني الممثل الدائم بالنيابة لبلاده 
فــي الأمم المتحــدة، جوناثان ألن، الــذي تتولى 
بلاده رئاســة المجلس لهذا الشــهر، إن »هورست 
كولــر لقي دعمًا كبيــرًا من قبل المجلــس لمقاربته 
ولمقترحــه بمحاولة معرفــة مــا إذا كان بإمكانه 
الجمــع بن الأطراف قبــل نهاية الســنة. وأكدنا 
جميعًا على أهمية المشــاورات مع جميع الأطراف 

المعنية«.

وأضــاف ألــن أن »المبعوث الشــخصي أدرك 
فحوى الرسالة المتعلقة بضرورة إجراء مشاورات 
مســبقة ومعززة مع جميع الأطراف المعنية. وأنا 
مقتنع بأنه سيقوم بهذا الأمر، بما في ذلك ما يتعلق 

بالمعايير والشكل وباقي الأمور«.
وأعلن هورســت كولــر عزمه تقــديم دعوات 
رســمية من أجــل بــدء المفاوضات إلــى كل من 
طرفن  باعتبارهما  البوليســاريو  وجبهة  المغرب 
مباشــرين، وإلى الجزائــر وموريتانيا بصفتهما 
دولتــن بعضوية مراقــب في الملف، فــي أيلول/ 
ســبتمبر المقبــل، مع بــدء المفاوضات فــي حالة 
الموافقــة في تشــرين الأول/  أكتوبــر، قبيل عقد 
مجلس الأمــن دورة اجتماعات ذات صلة بالنزاع 

الصحراوي.
توجيه  خــلال  من  الأممــي،  الوســيط  وعبر 
دعوات إلى كل من الجزائر وموريتانيا، في أيلول/ 
سبتمبر المقبل للجلوس على طاولة الحوار مطلع 
شــهر أكتوبر، عن تأثيــر الدور الذي قــد تلعبه 
الدولتــان في الخــروج بالملف نحــو الحلحلة، 
خاصة الجزائــر المحتضنة لجبهة البوليســاريو 

على أراضيها.
ومــن المقــرر أن يُقــدم الألماني كولــر إحاطة 
جديدة أمام أعضــاء مجلس الأمن الدولي، في 31 
تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حول نتائج الجولة 
الأولى من المفاوضــات، بالتزامن مع تقديم الأمن 
العام لمنظمــة الأمم المتحدة تقريره الخاص بنزاع 
الصحــراء، ودعا كولــر كل الأطــراف إلى تلبية 
الدعوة دون شروط مسبقة، مشددًا على أن إجراء 
اللقــاء الأول من نوعه منذ تولي مهمة الوســاطة 
الأممية، من شــأنه أن يشــكل حافزًا مهمًا للدفع 

بعجلة المخطط الأممي لتسوية هذا النزاع.

المغرب يتحفظ على المفاوضات المباشرة

وقالــت تقاريــر الأمم المتحــدة إن كل الدول 
المنتمية إلى مجلس الأمن عبرت عن دعمها الكامل 
لإحياء مسار التفاوض بن أطراف النزاع، داعية 
إلــى الالتزام بتنفيذ بنود القــرار 2414، بحضور 
ممثلي الدول دائمة العضوية في المجلس نفســه، 
بالإضافة إلى الدول غير دائمة العضوية: السويد 
وهولندا وبولندا وبوليفيــا والبيرو، إلى جانب 

كازاخســتان والكويت والكوت ديفــوار وغينيا 
الاستوائية وإثيوبيا.

ويأتي هذا الطلــب الموجه مــن مجلس الأمن 
إلى المبعوث الشــخصي لأمن العام الأممي تبعًا 
لتشديد المغرب، من خلال مســاعيه لدى أعضاء 
مجلس الأمن، على أن »المملكــة لن تقبل أي فكرة 
أو خطوة مقبلة بدون التشــاور معها وموافقتها 

المسبقة«.
ويتحفــظ المغرب على مفاوضات مباشــرة مع 
جبهة البوليساريو ويسعى للقاءات ثنائية يقوم 
الممثل الشــخصي لأمن العام لــأمم المتحدة مع 
المغرب والجبهة وأن تشمل هذه اللقاءات الجزائر 

باعتبارها طرفًا في النزاع.

وقال المغرب إنه ومراعاة لمطلبه، أدرك أعضاء 
مجلــس الأمن أنــه لا يمكن التوصــل إلى أي حل 
لمشــكلة الصحــراء دون موافقــة المغــرب، وأنه 
بالنســبة للرباط، كما لأعضاء مجلس الأمن على 
حد ســواء، يجب أن تتم إعادة إطــلاق العملية 
والتشــاور  الشــفافية  من  إطار  في  السياســية 
والحــوار مــع جميع الأطــراف، خاصــة المغرب 

والجزائر.
وقالت وسائل الإعلام المغربية نقلًا عن مصادر 
دبلوماسية في مجلس الأمن: فقد أعرب كولر عن 
شكره للســلطات المغربية على تيسير زيارته إلى 
الالتقاء،  الأقاليم الصحراوية، و«ثمن تمكينه من 
بكامل الحرية، بمختلف الأشــخاص الذين رغب 

فــي مقابلتهم، والاطــلاع عن كثب علــى الطفرة 
المنطقة«،  تشهدها  التي  والاجتماعية  الاقتصادية 
وأن العديد من أعضاء المجلــس رحبوا بالأجواء 
التــي جرت فيهــا الجولــة الإقليميــة للمبعوث 

الشخصي، لا سيما زيارته إلى الصحراء.
وأضافت أن الغالبية من أعضاء المجلس عبرت 
والزيارات  اللقاءات  مختلف  لنتائج  الارتياح  عن 
التي قام بهــا كولر، داعن إياه إلى مواصلة العمل 
والتفاعــل مع جميع الأطــراف للحفاظ على زخم 

إحياء المسلسل.

المغرب يشترط انخراط الجزائر

وقالــت وكالــة الانبــاء المغربية إنــه بمجرد 
الإعلان عــن تقديم هــذه الإحاطة، قــام المغرب 
بمســاع دبلوماســية مكثفة لدى أعضاء مجلس 
وبالعواصم،  وبالربــاط  نيويــورك،  فــي  الأمن 
للتعبير عن التعاون الكامل من أجل إنجاح زيارة 
كولر، وإن المغرب شدد على أولوية القيام بتقييم 
المبعوث  بــن  المباحثات  لفحوى  وشــامل  معمق 
حوار  مواصلة  وضرورة  والأطراف،  الشــخصي 
شــفاف ومســؤول وهادئ لضمان إعادة إطلاق 

المسلسل السياسي.
وأكد المغــرب أنه لا يمكن أن يكــون هناك حل 
للنزاع الإقليمــي حول الصحراء دون التشــاور 
معــه ودون انخــراط الجزائــر، معتبــرًا إياها 
الطرف الرئيسي المسؤول عن نشــأة هذا النزاع 

واستمراره.
وذكــرت الوكالــة أن مجلس الأمــن طلب في 
قراره رقم 2414 بتاريخ 27 نيســان/ أبريل 2018 
من البلــدان المجــاورة وبينها الجزائــر، »تقديم 
مساهمة مهمة في هذا المسلسل وإبداء التزام أكبر 
من أجــل المضي قدمًا نحو حل سياســي«، وقالت 
إن المغرب وخلال مختلف اللقــاءات مع المبعوث 
الشــخصي، منذ تعيينه، أعرب دائمًا عن التزامه 
بالمسلســل الأممي على أســاس أنــه »لا لأي حل 
لقضية الصحراء خارج ســيادة المغــرب الكاملة 
على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي التي يشهد 
المجتمع الدولي بجديتهــا ومصداقيتها«، كما ورد 
في خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في 

تشرين الثاني/ نوفمير 2017.

وعبرت السلطات المغربية عن ارتياحها للدعم 
الذي قدمــه مجلس الأمــن التابــع لمنظمة الأمم 
المتحدة لمقترح المغرب للحكــم الذاتي في الأقاليم 
الصحراويــة، وتأكيد المنظمة الأمميــة على دور 
 le360 الجزائــر كطرف فــي النزاع. ونقــل موقع
عن متحدث رســمي مغربي أن »ليــس هناك حل 
لملف الصحراء خارج ســيادة المغــرب كاملة على 
أقاليمه الصحراوية، وكذا خــارج مبادرة الحكم 
الذاتي التي اعتبرها المنتظم الدولي مبادرة جادة 
وواقعيــة«، فالتجــارب الســابقة تجعلنا نعتبر 
أن »المشــكل ليس فــي إيجاد حــل للملف، ولكن 
في الوصول إلى المســار الذي يجب ســلكه لحل 
النزاع«، وإن »على الأطراف الأساسية في النزاع 
المفتعل تحمل مســؤوليتها وأن تســهم في إيجاد 
حل نهائي للملف«، مــع التاكيد أن المغرب يرفض 
بشــكل قاطع أي محاولة للمس بحقوقه الشرعية 
العليــا، وتحريك مســار الملف خارج  ومصالحه 

قرارات مجلس الأمن الأممي.
وأكدت جبهة البوليســاريو التزامها بالتعاون 
الكامل مع المبعوث الشــخصي في إطــار العملية 
اســتعداد  وعلى  المتحــدة،  لــأمم  السياســية 
للانخراط في عملية التفــاوض على نحو ما دعا 
إليه مجلس الأمــن، وأنها ترى في جهود المبعوث 
الشخصي منذ توليه منصبه عاملًا مشجعًا، وهي 
تحث الأمم المتحدة ولا سيما أعضاء مجلس الأمن، 
على الوفاء بمســؤوليتهم بما يتماشى مع مبادئ 
ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومع الاحترام الكامل 

لحق الصحراوين في تقرير المصير والاستقلال.
وقال ســيدي محمــد عمار، ممثــل الجبهة في 
الأمم المتحــدة، إن جبهته ترى فــي الجهود التي 
يبذلها المبعوث الشــخصي كولر عاملًا مشــجعًا، 
وهي تؤيــد تلك الجهــود لإعادة إطــلاق عملية 
الأمم المتحدة للســلام المتوقفة منذ فترة طويلة«، 
ومســتعدة وراغبــة فــي الذهــاب إلــى طاولة 
المفاوضات للتوصل إلى حل عادل وسلمي ودائم 
للنزاع.  ودعا زعيم جبهة البوليســاريو، إبراهيم 
غالي، نهاية الأسبوع الماضي، المغرب إلى الشروع 
في مفاوضات مباشــرة مع الجبهة بـ«حسن نية 
وبدون شــروط مسبقة« للتوصل إلى حل للنزاع، 
وإنه مستعد للتعاون مع جهود الأمن العام لأمم 

المتحدة ومبعوثه الشخصي لإيجاد حل للقضية.

المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن تدعو
 لبدء مفاوضات حقيقية بشأن مستقبل الصحراء

الرباط –» القدس العربي«:

دعت المندوبة الأمريكيــة في الأمم المتحدة، نيكــي هيلي، ضرورة 
»بدء المغرب وجبهة البوليساريو محادثات حقيقية وموضوعية بشأن 

مستقبل الإقليم المتنازع عليه«. 
وقالت مصادر أممية في نيويورك إن المبعوث الشخصي لأمن العام 
لأمم المتحدة في الصحراء يجتمع بمســؤولن تابعن للبيت الأبيض، 
قبل بدء المشــاورات المغلقة، دون كشف أسماء الشخصيات الأمريكية 
التي ستلتقي الألماني كولر. وتتوقع المصادر أن يلتقي الوسيط الأممي 
مستشــارَ الأمن القومي الأمريكــي جون بولتون، الذي كان يشــغل 
منصب مســاعد خاص للمبعــوث الأمريكي للصحــراء جيمس بيكر، 
وهو الذي تحدث مــرارًا عن خضوع مجلس الأمــن الدولي للمواقف 
الفرنســية كلما تعلق الأمر بنزاع الصحــراء. وقالت إن جل تدخلات 
المستشــار الأمريكي لا تخدم مصالح المغرب، خاصة أن جون بولتون 
يعدّ أحد الوجوه السياســية البارزة في الولايــات المتحدة الأمريكية 
المؤسســة لتيار »المحافظون الجدد«، وقد شغل منصب ممثل الولايات 
المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي في ســنوات سابقة، كما دافع 

بقوة عن فرض خطة جيمس بيكر لحل نزاع الصـــــحراء، داعيًا إلى 
تطبيقها بناء على البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة سنة 2003، قبل 
أن يتمكن المغرب من إجهاض المقترح بالدخول في حرب دبلوماســية 

كبيرة كرست لبقاء النزاع في خانة البند السادس من الميثاق.
وشددت الولايات المتحدة الأمريكية، في نيسان/ أبريل الماضي، في 
مجلس الأمن أثناء دورة الاجتماعات الخاصــة بالنزاع الصحراوي، 
على ضرورة تقليص مدة ولاية الميـــــــنورسو من عاــــم إلى ستة 
أشــهر، قصد الضغط على المغرب وجبهة البوليســاريو لاســتئناف 
مسلسل التسوية السياســية، وفرض توصل الأطراف المعنية بالنزاع 
إلى حل سياسي عادل ومقبول ينهي الأزمة التي عمرت لأزيد من أربعة 

عقود.
وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن يستأنف المغرب وجبهة 
البوليساريو مسلســل المفاوضات المباشرة المتوقفة منذ عشر سنوات 
تقريبًا، إذ شــددت في شــرحها أثنــاء تصويت مجلــس الأمن في 27 
نيسان/ أبريل الماضي على أن اســتمرار عملية حفظ السلام وانتشار 
عناصر البعثة الأممية المينورســو في المنطقة رهن بالتقدم المحرز في 

العملية السياسية ومدى تجاوب الأطراف مع القرار الأممي 2414.

أنقرة لم توجه دعوة للبوليساريو للمشاركة 
 في القمة التركية الافريقية في إسطنبول

الرباط – »القدس العربي«:

قالت تقارير في المغرب إن تركيا قررت اســتثناء جبهة البوليساريو 
من المشاركة في »القمة التركية الإفريقية« في إسطنبول الشهر المقبل، 

وهو ما لم تؤكده الجبهة أو تعلن موقفها منه.
ونقلت مجلة »جون أفريك« الفرنســية، عن وزيــرة التجارة التركية 
روهصــار بيكجــان، أن »بلادها وجهــت الدعوة إلى 54 دولــة إفريقية 
وليس 55، وبالتالي فليســت هناك جبهة البوليساريو«؛ وذلك في أفق 
انعقاد الــدورة الثانية من منتــدى الأعمال الإفريقــي التركي، المرتقب 
في تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، الذي ستشاركُ فيه الدول الإفريقية 
باســتثناء الجمهورية الصحراوية التي أسســتها جبهة البوليساريو 
1976 مــن جانب واحــد واحتلت مقعدًا فــي الاتحاد الأفريقي منــــــذ 

.1982
ونقلت المجلة الفرنســية عن مصــدر تركي رفيــع أن الموقف التركي 
ليسَ بجديدٍ في سجل العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وأنقرة، فهذا 
الموقــف »يأتي نظرًا لالتزام أنقــرة بموقف المغرب«، مؤكــدًا أن »أنقرة 

لا تتعامــل مع الجبهة الانفصاليــة« بيدَ أنَّ المغرب يُعتبرُ شــريكًا مهمًا 
لتركيا، والرئيس التركي رجــب طيب أردوغان يقرُّ بمغربية الصحراء، 

ويرفضُ أيَّ تعاملٍ مع الحركات الانفصالية.
وتستعد تركيا لاحتضان النسخة الثانية من منتدى الأعمال التركي 
– اإافريقي شــهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل الذي تتوخى منه أنقرة 
تعميــق العلاقــات الاقتصادية مــع قارة تســيل لعاب الــدول الكبرى 
بفضل أرقامها ومؤشــراتها المسجلة في الســنوات الأخيرة، ووجهت 
لهذا الغــرض الدعوة للدول أعضــاء الاتحاد الإفريقي للمشــاركة في 

فعالياته.
موقف تركيا ينسجم مع ما تروج له سياساتها الخارجية التي تدين 
تدخلات دول في شؤون أخرى وترفض الاصطفاف إلى جانب حملة 
الأفكار الانفصالية فــي مختلف دول العالــم، وكان آخرها مواجهتها 
القويــة لاســتفتاء انفصال إقليم كردســتان عن العــراق، خاصة وأن 
رئاسة البلاد تتخذ من محاربة مسلحي حزب العمال الكردستاني ''بي 
كا كا'' وحزب الاتحاد الديمقراطي المعروف اختصارًا بـ »ب ي د« هدفًا 

أسمى للحفاظ على الوحدة الترابية وتماسك مكونات المجتمع.

موريتانيا: الشرطة تتابع استجواب الحقوقي الشهير بيرام ولد الداه
لندن– »القدس العربي«:

مســاء  حتى  القضائية  الشــرطة  تابعت 
أمس اســتجوابها للحقوقي الشــهير بيرام 
ولد الــداه، رئيس مبــادرة انبعاث الحركة 
الانعتاقية »إيرا«، بســبب شــكوى تقدم بها 
ضده قبل أكثر من شهر، الصحافي الموريتاني 

دداه عبد الله.
واتهم ولد عبــد الله في شــكواه رئيس 
حركــة »إيــرا« بتهديده وســبه وتحريض 

أنصاره عليه والتشهير العلني به.
وكان ولــد الداه قد اســتاء مــن برنامج 
وثائقي بثــه الصحافي ولد عبــد الله على 
قناتــه الخاصة علــى يوتبوب »مراســل«، 
وتنــاول فيــه التنســيق السياســي فــي 
الانتخابات المرتقبــة بن حزب الصواب ذي 
النزعة البعثية وحركة »إيرا« الناشــطة في 
مجــال محاربة الرق التــي يصفها خصومها 

بالعنصرية.
وأكد مصدر أمنــي »أن الحقوقي ولد الداه 
سيحال إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط 
للنظر في الشــكوى  إقامته،  الجنوبية محل 

المقدمة ضده«.
ويتهم ولد عبد الله زعيم »إيرا« بتحريض 
أنصــاره ضــده وبالســب والتشــهير في 
مقطــع صوتي وزعه ولد الــداه على تطبيق 
»واتساب« احتجاجًا على برنامج تلفزيوني 
أعده ولد عبد الله، وأكد أنه التزم فيه الحياد 

التام.
ووصفت نقابــة الصحافين الموريتانين 
فــي بيــان حــول الحادثــة ما تعــرض له 
الصحافي دداه عبد الله من طرف الداه بأنه 

اعتداءات لفظية خادشة ومهينة وموثقة«.
 وأوضحت »أن بيرام أطلق على الصحافي 
دداه بعض الأوصــاف غير اللائقة، التي من 
المفترض ألا تصدر عن شخص يحترم نفسه 

ويحترم القانون، وأحرى أن يكون ناشــطًا 
حقوقيًا وسياسيًا«.

التــام مع  النقابــة »تضامنهــا  وأكــدت 
الصحافــي دداه عبد اللــه وتندد بتصرفات 
جملة  والمرفوضة  قانونًــا  المجرمة  الداه  ولد 

وتفصيلًا«.
والفاعلن  »السياســين  النقابــة  ودعت 
وجميع  المدنــي  المجتمع  فــي  الموريتانيــن 
الحقوقيــن لاحترام الصحافيــن والابتعاد 
عــن التضييق عليهم أو تصفية الحســابات 
الذي  المهني  معهم ومحاســبتهم على عملهم 

يتطلب الحياد والتجرد«.
ويأتي اعتقال واســتجواب الحقوقي ولد 
الداه في ظرف حرج يســتعد فيــه الجميع 
والبلدية  النيابيــة  الانتخابــات  لخــوض 
والجهوية التي يترشــح لها ولد الداه، التي 
الشهر  منتصف  السياســية  حملاتها  ستبدأ 

الجاري.

هورست كولر

وزير الداخلية الجزائري يتوعد »مافيا الشواطئ« بالعقاب بعد مقتل شاب في بجاية!
الجزائر- »القدس العربي«:

الداخليــة  وزيــر  بــدوي،  الديــن  نــور  قــال 
أســباب  لمعرفــة  فتــح  تحقيقًــا  إن  الجزائــري، 
وخلفيــات مقتل شــاب قــادم من الصحــراء في 
أحد شــواطئ مدينة بجاية ) 240 كيلومترًا شرق 
العاصمة( على يد أفراد من »عصابات الشواطئ« 
بسبب رفضه تسديد مبلغ مقابل ركن سيارته في 
مكان عام اســتولى عليه أشــخاص بقوة العصي 
التــي يحملونها فــي أيديهــم، دون أدنــى اعتبار 
للقانــون وللســلطات التي مــا زالــت عاجزة عن 
القضاء على هــذه الظاهرة. وأضــاف الوزير في 
تصريحات صحفية أن القانون سيطبق بصرامة، 
فيمــا يتعلق بعمليات الاســتيلاء على الشــواطئ 
القضــاء ســيتابع  أن  النــاس، مؤكــدًا  وترويــع 

موضــوع الشــاب الــذي قتــل قبــل أيــام بمدينة 
بجاية، وأن مديري الأمن على مستوى المحافظات 
كلفوا بمتابعة موضوع الحظائر العشــوائية التي 
تحولت إلــى مصدر إزعاج وضرر للمواطنين، وأن 
إجراءات ســريعة ســتتخذ من أجــل معالجة هذا 
الإشــكال. وأشــار الوزير بدوي إلــى أن أكثر من 
100 شــخص تم توقيفهم وتقديمهــم إلى القضاء 
بســبب الاســتغلال غيــر القانونــي لحظائر ركن 
الســيارات، وأن عمليات التفتيش والمداهمة التي 
قامت بهــا الأجهزة الأمنية إلى الشــواطئ مكنت 
من توقيف 1000 شــخص وعرضهم على القضاء 

بتهمة الاستغلال غير القانوني للشواطئ.
وكان الشــاب زوبير عيســى القــادم من ولاية 
الــوادي جنــوب شــرق البــلاد، قد لفظ أنفاســه 
الأخيرة في المستشــفى فــي مدينة بجايــة، التي 

قصدها ســائحًا بغــرض الاســتجمام، فعاد إلى 
أهلــه داخــل صنــدوق، وذلــك بعــد أن تعــرض 
إلــى اعتداء من طــرف مجموعة من الأشــخاص، 
أوســعوه ضربًــا، لأنه رفــض تســديد »الإتاوة« 
التي يفرضهــا بلطجية على أصحاب الســيارات 
في معظم المدن الجزائرية، ففي كل شــوارع المدن 
وأنحائها قرر شــباب وكهــول أن يضعوا أيديهم 
على الأماكن العامــة، وأن يفرضوا مبلغًا على كل 
ســيارة تتوقف، ولو لخمس دقائق، إلى درجة أن 
وجود هــؤلاء أصبح جزءًا من يوميــات المواطن، 
الذي يدفــع غالبًا لتفادي الدخــول في صدام مع 
أصحاب العصــي والهراوات، الذيــن لا يتوانون 
فــي تحطيم أجزاء مــن الســيارة أو الاعتداء على 
صاحبها إذا تجرأ ورفــض أن يدفع المبلغ المحدد، 
ليصــل الأمــر إلــى حــد القتل، فــي وقــت تكتفي 

فيه الســلطات بالوعــود والوعيد، مــع أن »مافيا 
الباركينــغ« ) الحظائــر( لا تختفــي ولا يتحــرك 
أفرادها بأسماء مســتعارة، ويمكن العثور عليهم 
فــي أي زاويــة وفي كل شــارع من شــوارع مدن 

الجزائر، وخاصة الكبيرة منها.
ورغــم أن وزيــر الداخلية أكد قبل أســابيع أن 
الشــواطئ مجانية وأن المواطن ليــس مطالبًا بأن 
يدفع أي شــيء نظير الاستمتاع برمال الشواطئ 
ومياهــه، إلا أن الكثير من المواطنــين فوجئوا بأن 
الواقــع مختلــف؛ ففــي معظم الشــواطئ وجدوا 
مــن يفــرض عليهــم أن يدفعــوا للحصــول علــى 
شمسية وعلى كراســي، حتى لو أحضروا معهم 
ما يلزمهم، فضــلًا عن إتاوة ركن الســيارة، وهو 
مشــهد يتكرر في كل صيــف مثلما تتكــرر وعود 

السلطات ووعيدها! 

■ الجزائــر- د ب أ: اعتقلت مفرزة تابعــة للجيش الجزائري، 
الأربعاء، إرهابيين اثنــين مطلوب القبض عليهما، وذلك في عملية 
نوعية قرب الشــريط الحدودي للبلاد ببرج باجي مختار المتاخم 

للحدود مع مالي.
وأوضحــت وزارة الدفــاع الوطني الجزائريــة، أن الأمر يتعلق 
بطرشــان بوبكــر المدعــو »أبــو عمــر« الــذي التحــق بالجماعات 
الإرهابيــة عــام 2012، والإرهابــي ونــكارة ماليك، الــذي التحق 
بالجماعات الإرهابية عام 2015. وأضافت الوزارة أن هذه العملية 

مكنت من ضبط عنصري دعم للجماعات الإرهابية.
من جهة أخــرى، دمرت مفرزة للجيــش، الثلاثاء، مخبأ يحوي 
قنبلة تقليدية الصنــع، وهواتف نقالة وأغراضًا أخرى، في ولاية 

عين الدفلى غرب الجزائر.

جمعية حقوقية مغربية تدعو لدعم الأقليات الدينية
■ الربــاط – مــن خديجــة أندجار: دعــت الجمعيــة المغربية 
للحقــوق والحريــات الدينيــة )غيــر حكومية(، حركــة التوحيد 
والإصــلاح )الــذراع الدعويــة لحــزب العدالــة والتنميــة، قائد 
الائتلاف الحكومــي(، لدعم الأقليات الدينية لتجاوز ما أســمته 

»الحقوق المهضومة.« 
وطالبت في رسالة وجهتها لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، 
عبد الرحيم الشــيخي، بمساعدتها في وضع حد لما أسمته »هدر 

كرامة الأقليات الدينية«. 
تواكــب  التــي  الحركــة  بـ«مجهــودات  الجمعيــة  وأشــادت 
التحولات التي تشهدها الساحة المغربية على المستوى الديني«. 
وأكدت في الوقت ذاته »ضرورة مســاهمة الحركة في تعزيز 

الحريات الدينية بشكل عام.« 
وطالبت بدعمها للحصول على حق ممارســة الشعائر الدينية 

وحماية الهوية الدينية. 
وألحــت في رســالتها علــى »ضــرورة تقوية جهــود التجديد 

الفكــري، والاجتهاد الشــرعي لمواكبــة العصر ودعــم الأقليات 
الدينية . 

ولم يتسن أخذ موقف من السلطات المغربية بخصوص اتهام 
جمعية الأقليات الدينية . 

وفــي تموز/يوليو الماضي، نفى مصطفــى الرميد وزير الدولة 
المكلف بحقوق الإنســان، »وجود اضطهاد لأية أقلية في المغرب، 

كيفما كانت«. 
وقال إنه »ينبغي أن نفرق بين ممارســة الحق، وهذا مضمون، 
وممارســته بنوع من الاحتفالية، وهذا شيء آخر، وهو موضوع 
يرتبط بثقافــة المجتمع وردود فعله.. والدولــة هي الحامية لقيم 

المجتمع وميولاته العامة.« 
وأوضح أن »الذين يمارســون ميولهم الخاصة، ولا يريدونها 
فــي إطار خــاص بل في الفضــاء العــام، يضعون أنفســهم في 

مواجهة المجتمع، وهذا هو المشكل«. 
»الأناضول«

الجيش الجزائري يعتقل 
إرهابيين اثنين جنوب البلاد
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
الرئاســية حول  أســهم تقرير اللجنة 
حيث  التونســيين،  تقسيم  في  المســاواة 
عبّرت رئيســة اللجنة عــن رفضها إجراء 
اســتفتاء حوله على اعتبار أن الشــعب 
التونســي لم يبلغ مســتوى من »الوعي« 
يؤهله للحكم على التقرير، وهو ما عرضها 
لانتقادات كبيرة، فيما دعــا أنصار التيار 
جديدة  تظاهــرات  تنظيــم  إلى  الدينــي 
لإسقاط ما أسموه »تقرير الفتنة«، في حين 
حذر طــرف ثالث رئيــس الجمهورية من 
طرح مبادرة تشــريعية تتبنى ما جاء في 
التقرير  التقرير، معتبرًا أن محاولة فرض 
على التونسيين قد تتسبب بموجة تطرف 

جديدة في البلاد.
الفرديــة  الحريــات  لجنــة  وكانــت 
والمساواة، التي شكّلها الرئيس التونسي 
ســابق  وقت  في  السبســي  قائد  الباجي 
بشــرى  والحقوقية  البرلمانية  وترأســها 
بالحاج حميدة، قدمت قبــل أيام تقريرها 
ويتضمن  الجمهورية،  رئيس  إلى  النهائي 
عددًا مــن النقاط المثيرة للجــدل، أبرزها 
المساواة التامة بين الرجال والنساء، وبين 
المولودون خارج  جميع الأطفال بمن فيهم 
إطار الزواج، فضلًا عن إلغاء تجريم المثلية 
وإســقاط عقوبة الإعدام وتجريم التمييز 

ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية.
رفضها  عــن  حميدة  بالحــاج  وعبرت 
للدعــوات المطالبــة بإجــراء اســتفتاء 
حــول تقريــر اللجنــة قبل عرضــه على 
الشــعب  أن  معتبرة  التونســي،  البرلمان 

التونســي »لم يبلغ مســتوى من الوعي، 
حتى نلجأ للاســتفتاء كوسيلة للاختيار 
الأفضل  من  أنه  إلى  مشيرة  الديمقراطي«، 
البرلمــان - كمؤسســة  إلــى  الاحتــكام 
ديمقراطية ودستورية - لحسم هذا الأمر.

موقف بالحاج حميدة أثــار ردود فعل 
عبّرت  حيــث  التونســيين،  لدى  متباينة 
الباحثة رجاء بن سلامة عن تأييدها لهذا 
الموقف عبر تدوينة على موقع »فيسبوك« 
قالــت فيهــا: »لا اســتفتاء علــى مبادئ 
حقوق الإنسان. لا اســتفتاء على الحرّية 
والمســاواة. لو كانت البشريّة تحتكم إلى 
الأغلبيّات في هذه المبادئ الكبرى لما ألغي 
الرّقّ إلى اليوم، ولما تحرّرت النّســاء من 
ســجن البيوت،  ليتحمّل كلّ مسؤوليّاته، 
لتعرض مقترحات تقرير الحريات الفردية 

والمساواة على البرلمان«.
فيمــا اعتبــر وهبــي جمعــة القيادي 
الســابق في حــزب »التكتل« أن بشــرى 
بلحــاج حميــدة »أخطــأت التقييــم أو 
تسرعت لما أجابت على إمكانية أو ضرورة 
الفردية  تمرير مشــروع مجلة الحريــات 
والتنقيحــات التي تخص المســاواة عبر 
الإســتفتاء. رفــض فكرة الاســتفتاء هو 
لســيادة  ورفض  للديمقراطيــة،  رفــض 
واع  غير  الشــعب  بأن  والتحجج  الشعب 
وغير قادر على الاختيار، هو من أســاليب 

الديكتاتورية ولو كانت مستنيرة«.
واســتدرك بقولــه: »لكن فــي الوقت 
نفســه، دعونــا نخــرج من الشــعبوية 
لأن الاســتفتاء لا يمكن طرحه ببســاطة. 
إمكانية طرح الاســتفتاء من طرف رئيس 
فقط:  حالتين  فــي  موجودة  الجمهوريــة 
فــي حالة تعديل الدســتور بعــد موافقة 

رئيسة اللجنة تعتبر أن الشعب »غير مؤهل« للاستفتاء عليه والتيار الديني يتهمها بنشر »الفتنة«

تقرير اللجنة الرئاسية للمساواة يقسّم التونسيين وتحذيرات من موجة تَطرّف جديدة في البلاد

ثلثي أعضاء مجلس نواب الشــعب، وفي 
حالة مشــاريع القوانين المتعلقة بالموافقة 
علــى المعاهدات، أو بالحريــات وحقوق 
الشــخصية،  بالأحــوال  أو  الإنســان، 
والمصــادق عليها من قبــل مجلس نواب 
الشــعب. في مــا يخص مشــروع مجلة 
إمكانية طرح  الفرديــة فــإن  الحريــات 
لكن  موجودة،  الاســتفتاء  على  المشروع 
هذا الاســتفتاء لا يكون إلا على مشــروع 
نواب  مجلــس  عليه  وصــادق  ناقشــه 

الدستورية، إن كان  الشعب ومر بمراقبة 
هناك خلاف حول عدم دســتورية بعض 
الفصــول. شــخصيًا متأكد أن مشــروع 
مجلة الحريات الفردية والتنقيحات التي 
تخص المساواة يمكن أن تحظى بالأغلبية 
الشعبية بعد حوار حقيقي في المضمون، 
وسيأتي هذا الحوار إن شاء الله بمناسبة 

النقاش صلب المجلس«.
فيما شــن أنصار التيار الديني هجومًا 
جديــدًا علــى بشــرى بلحــاج حميدة 

بـ»إثارة  واتهموهــم  اللجنــة،  وأعضاء 
الفتنة« في البلاد، حيث دعت »التنسيقية 
الوطنيــة للدفاع عن القرآن والدســتور 
والتنميــة العادلة« الشــعب التونســي 
للمشــاركة في تظاهرة جديــدة بعنوان 
»لا لتقريــر الفتنة«، معتبرة أن ما جاء في 
تقرير لجنة الحريات الفردية والمســاواة 
»مخالف للدين والدستور وهادم للأسرة 

ومعادٍ للهوية«.
وتبنى الداعية بشــير بن حسن شعار 

»سحب التقرير أو تظاهرات ثم التصعيد« 
الذي روجت له عــدة صفحات اجتماعية 
دعــت إلى التظاهــر يوم الســبت المقبل 

لـ«إسقاط التقرير.
وأضاف الشيخ شــهاب الدين تلّيش، 
أمين عام نقابة الأئمــة، على صفحته في 
موقع »فيســبوك«: »كيف تتعامل رئيسة 
مع  والمســاواة  الفردية  الحريــات  لجنة 
الشعب: يا شــعب ما زلت قاصرًا!« )...( 
قالت: لا أريد الاســتفتاء لأن الشــعب لم 
يصل بعد إلى النضج ويخشى أن يتلاعب 
بمشــاعره . أما زلت مترددًا للخروج يوم 
11 أوت )آب( لا تعــن بســلبيتك هؤلاء 

ليتحكموا في رقابنا«.
فيما حذرت أطراف أخرى من محاولة 
التونســيين  التقرير على  فرض مضمون 
دون إجــراء مجتمعي معمق حوله، حيث 
كتب المؤرخ عبد اللطيف الحنّاشــي: »من 
الطبيعــي، بل من الضــروري أن تناقش 
تحديدًا  )ومنها  الاســتراتيجية  القضايا 
تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة( 
من قبــل الجميع بهدوء واحتــرام الرأي 
والرأي الآخر بعيــدًا عن التكفير )الفصل 
والتخوين  الدســتور(  مــن  الســادس 
والســبّ والشــتم. فالأمر يهــم المجتمع 
ككل وليــس حزبًــا أو نخبة مــن هنا أو 
والمدى  النقاشــات  جيدًا  ولنتذكّر  هناك. 
من  السادس  الفصل  اتخذه  الذي  الزمني 

الدستور قبل التوافق عليه«.
واعتبر رياض الشــعيبي الأمين العام 
لحــزب »البنــاء الوطنــي«، أن التقرير 
»فرصة جيدة لإدارة حوار فكري سياسي 
ومجتمعــي حــول جملــة مــن القضايا 
الأساســية. لكنه حوار يجــب أن يتم في 

شــروط موضوعيــة مناســبة: أولها أن 
يتخلى رئيــس الجمهورية عن دعمه لهذا 
الموقــف أو ذاك، ويبقى علــى الحياد من 
أجل تحييد ســلطة الإكراه وفسح المجال 
لآلة الإقناع.  ثانيًا أن نبتعد عن كل تعصب 
أو تكفيــر أو اعتداء لفظــي أو معنوي أو 
مادي على الأشــخاص والهيئــات. ثالثًا 
أن يعطى الوقت الكافــي لهذه الحوارات 
والفضاءات المناســبة لإدارتهــا. وأخيرًا 
أن تنخرط كل النخب في هذه الحوارات، 
حيث لا سلطة إلا لسطة الفكرة والإقناع. 
حينها وحينهــا فقط يمكن أن نتحدث عن 
خيار مجتمعي ثابت وراســخ، وأن نعتز 
بما يمكــن أن يعبر عنه التونســيون من 

رقي وتطور«.
وأضافأ »انبــه إلى أن ذهــاب رئيس 
الجمهوريــة إلــى الأمام وطــرح مبادرة 
تشــريعية تتبني ما جاء في التقرير دون 
فســح المجال لمثل هذا الحــوار، لن يحقق 
لنداء  والانتخابية  السياســية  الأهداف 
تونس، بل ســيزيد من نــوازع التطرف 
حصل  ما  وإذا  التونســي،  المجتمع  داخل 
ذلك فــإن ما نفتخــر به من ســلم أهلي 
واســتقرار اجتماعي قد يهتز لا لشيء إلا 
لغباء مــن يريد أن يفــرض على المجتمع 

خياراته بشكل قسري«.
الباجي  الرئيــس  ويُنتظــر أن يوجه 
التونســيين  إلى  خطابًا  السبســي  قائد 
في عيــد المرأة التونســية الذي يصادف 
آب/أغســطس  شــهر  من  عشــر  الثالث 
الجاري، يوضّــح فيه موقفــه من تقرير 
وقد  والمســاواة،  الفردية  الحريات  لجنة 
البرلمان  التقريــر على  أيضًا عرض  يعلن 

لمناقشته.

بشرى بلحاج حميدة

... ووزير الداخلية الإيطالي: 
الانتخابات يقررها الليبيون 

ولن نتدخل عسكريًا 
■ روما- وكالات: أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، 
أن أوروبا وإيطاليا هدفها مســاعدة ليبيا ودعم الاســتقرار فيها 
وليس التدخل العســكري بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أن 

الليبيين هم الذين يحددون توقيت إجراء الانتخابات. 
وقال في تغريدة على »تويتر«، الأربعاء، في جنوب ليبيا هناك 
خطــة أوروبيــة وإيطالية هدفها مســاعدة الاســتقرار في البلاد 
وليــس التدخل العســكري بأي شــكل من الأشــكال، وأضاف: 
»ليس بإمكان الغرب تصدير نموذجه السياسي إلى الخارج، ولا 

تحديد توقيت إجراء انتخابات الآخرين«.
ولفــت الوزير إلإيطالــي إلى أنه جــرى الاتفاق مــع الولايات 
المتحــدة على أنــه يجب أن يحــدد الليبيــون أنفســهم التواريخ 
والســبل لمســتقبلهم. وأكــد وزيــر الداخليــة الإيطالــي ماتيــو 
ســالفيني علــى العلاقــة بــين إيطاليــا وليبيــا فقــال: »نتحدث 
عن علاقــات إنســانية وثقافية قبــل أن تكون علاقــات تجارية 

وعسكرية«.

■ طرابلس- وكالات: أعلــن رئيس المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني الليبية »فايز 
السراج«،  أنه اتفق مع رئيس بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا »غســان ســلامة« على ضرورة 
توفر قاعدة دستورية سليمة لإجراء الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
ومن المقرر أن تشــهد ليبيا انتخابات رئاسية 
وبرلمانيــة في كانــون الأول/ ديســمبر المقبل، 
وفقــاً لمخرجات لقاء باريس الــذي جمع الفرقاء 

السياسيين الليبيين نهاية أيار/ مايو الماضي.
والتقى السراج سلامة في مقر رئاسة الوزراء 
الليبية الأربعاء خــلال اجتماع حضره أيضًا كل 
من نائب المبعوث الأممي للشــؤون السياســية 
»ســتيفاني ت. ويليامز«، والمستشار السياسي 

للسراج »طاهر السني.«
وحســب المكتب الإعلامي للسراج، فقد بحث 
اللقاء بشكل عام مســتجدات الوضع السياسي 

في ليبيا.
وأكد السراج، خلال اللقاء، على دعم المجلس 
الرئاســي لجهود الأمم المتحــدة ومبعوثها إلى 
ليبيا، معربًا عن أمله في أن يتمكن »ســلامة« من 

حلحلة الوضع السياســي الذي وصفه السراج 
بـ«المتأزم«، والتقدم خطوات فعالة تجاه الحل.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى حزمة الإصلاحات 
الاقتصاديــة التــي يعتــزم المجلس الرئاســي 
إجراءها في الفترة المقبلة بالتعاون مع »مصرف 
ليبيا المركزي« بطرابلس، ووزارتي »التخطيط« 

و«المالية« بحكومة الوفاق.
تصريحات  حســب  الإصلاحــات،  وتهــدف 
ســابقة للمكتب الإعلامي للســراج، إلى تحسين 
سعر صرف الدينار الليبي، مقابل باقي العملات 
في السوق السوداء، ومواجهة غلاء الأسعار في 
ليبيا، وكذلك توفير الســيولة النقدية بالمصارف 

المحلية.
وفي هذا الشــأن، أوضح الســراج أن حزمة 
الإصلاحات ستأخذ طريقها للتنفيذ خلال الفترة 
القريبة القادمة، بعد دراسة الإجراءات التي تحد 

من تأثيراتها السلبية.
وفــي ســياق متصل، قــال رئيــس مصلحة 
الأحوال المدنية في ليبيا محمد بالتمر، الأربعاء، 
إن العمــل جار للتأكــد من خلــو منظومة الرقم 

الوطني، وسجل الناخبين الليبيين من التزوير.

يأتي ذلك بعد ظهور مزاعم تزوير تشــكك في 
تنظيمها  المزمــع  الليبية  الانتخابــات  مصداقية 

قبيل نهاية 2018.
جــاء ذلك خلال لقــاء جمعه، فــي العاصمة 
طرابلس، برئيس المجلس الأعلــى للدولة خالد 
المشري، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس. 
واستفسر المشــري، من بالتمر، »عن موضوع 
التزوير فــي منظومــة الرقم الوطني وســجل 

الناخبين«، بحسب البيان. 
رئيس  جبريــل،  محمــود  تحدث  وحديثًــا، 
للأحزاب  )تجمــع  الوطنيــة  القــوى  تحالــف 
اللبرالية في ليبيا( عن وجود تزوير في منظومة 
الرقم الوطني، ما يجعــل من إطلاق الانتخابات 

أمرًا خاضعًا »للغش. »
وفي هذا الســياق، قال بالتمر إن »العمل جارٍ 
علــى مراجعة ومعالجة الســجلات الخاطئة في 

المنظومة.« 
وأوضــح بالتمــر للمشــري أن »هــذا الأمر 
سيســتغرق 20 أســبوعًا حتــى يمكــن القول 
بأنهــا )منظومة الرقــم الوطني( خاليــة تمامًا 
من الأخطــاء«.  ومن المقرر أن يجري اســتفتاء 

للدســتور وانتخابات رئاســية وبرلمانية قبيل 
نهاية 2018، وفقًا لخطة أممية توافقت مع إعلان 
باريس، الذي جمع أبرز أطراف الصراع في ليبيا، 

في فرنسا، أيار/مايو الماضي.
وطالبــت وزارة الحكــم المحلي فــي حكومة 
»الوفــاق الوطنــي« الليبية، البلديــات الليبية 
بعدم اســتقبال أي من ســفراء الدول في البلاد 

دون الرجوع إليها، وأخذ الإذن المسبق. 
جاء ذلك في رســالة، وجهها، ماضي هويدي 
مدير مكتب وزير الحكــم المحلي بداد قنصو، إلى 
عمداء البلديات ورؤســاء المجالس المحلية.  ولم 
توضح الرسالة سبب إعلان ذلك الإجراء، لكنها 
تأتي بعد أيام مــن احتجاجات شــهدتها بلدية 
الزنتان )غرب(، بعد اســتقبال شخصيات منها 
الســفيرَ الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، 
الــذي أثــارت تصريحاته مؤخرًا بشــأن موعد 
الانتخابات الليبية موجة كبيرة من الاســتنكار 

في ليبيا . 
وحمل هويدي في رســالته »المسؤولية، لكل 
من استقبل أي شخصية من الشخصيات الدولية 
المنظمات  ممثلــي  أو  الدبلوماســية  البعثات  أو 

الدولية دون الرجوع والتنسيق مع وزارة الحكم 
المحلي بحكومة الوفاق الوطني.« 

وأشــارت الرســالة إلى أن تلــك التعليمات 
»جاءت بناء على كتاب رئيس المجلس الرئاسي 
)لحكومــة الوفاق(، فايز الســراج، الذي يطلب 
فيه من عمــداء البلديات ومن فــي حكمهم عدم 
التواصل أو عقد لقاءات مع المسؤولين في مكاتب 
الأمم المتحدة، والسفارات الأجنبية والمؤسسات 
الأخرى، وخارج الدولــة، دون التقيد بالأعراف 

الدبلوماسية«.
وأكد مدير مكتب الوزير أن رســالته »صدرت 
نتيجــة ملاحظة وزير الحكم المحلــي في الفترة 
الأخيرة استقبال بعض العمداء، وكذلك أعضاء 
المجالــس البلدية، ورؤســاء المجالــس المحلية 
والشخصيات  الســفراء،  لبعض  والتســييرية 
الدولية، دون التنســيق والتشــاور والحصول 

على إذن أو التنسيق مع وزارة الخارجية.« 
واعتبر، حســب الرســالة، أن تلــك الأفعال 

»تشكل مساسًا بسيادة الدولة وأمنها القومي«. 
وقبل أيام، أعرب السفير الإيطالي لدي ليبيا، 
بيروني، عن رفضه إجــراء انتخابات في ليبيا 

»بأي ثمن، ومهما كانت التكلفة«. 
قناة  على  اســتضافته  خــلال  بيروني  وقال 
»ليبيــا روحهــا الوطــن« )خاصــة( إن »هناك 
أطرافًا )لم يســمها( تسعى للتســريع من موعد 
الانتخابات للاســتيلاء على السلطة عبرها«، ما 
أثار ردود فعل محلية رسمية وشعبية مستنكرة، 
اعتبرت أنهــا »تدخل في الشــأن الليبي بنزعة 

استعمارية.« 
الانتخابات  موعد  أن  السراج،  أكد  والثلاثاء، 
فــي البلاد ومســارها »أمــر يحــدده الليبيون 

وحدهم.« 
ونص »إعلان باريــس« المنبثق عن لقاء جمع 
في أيار/مايو الماضي بالعاصمة الفرنسية بعض 
أطراف الصراع فــي ليبيا، على إجراء انتخابات 

في 10 كانون الأول /ديسمبر المقبل. 
ونص أيضًا على وضع الأســس الدستورية 
القوانــين  واعتمــاد  الليبيــة،  للانتخابــات 
الانتخابيــة الضروريــة بحلــول 16 أيلول /

سبتمبر 2018، وهو الأمر ذاته الذي تنص عليه 
التي أعلنتهــا الأمم المتحدة  خارطة الطريــق 

مطلع 2018. 

■ طرابلــس- رويتــرز: قالت المؤسســة 
السيادية  الثروة  )صندوق  للاستثمار  الليبية 
للبــلاد( في بيــان،  إنهــا قررت نقــل مكتبها 
الرئيســي من طرابلس بسبب خروقات أمنية، 
بعدما تلقى عدد مــن موظفيها تهديدات، أو تم 

خطفهم.
وظلت المؤسسة، التي تحوز أصولًا معظمها 
مجمدة تقدر قيمتهــا بنحو 66 مليار دولار، في 
قلــب نزاعات علــى القيــادة وصراعات على 
في  السياسية  الانقســامات  تعكس  الســلطة 

ليبيا.
وظهرت تلك الانقسامات في بعض الأحيان 
في المقر الرئيسي للمؤسسة في برج طرابلس، 
حيث عينت الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا 
علي محمود حســن محمد رئيسًــا للمؤسسة، 
الذي استطاع ترســيخ أقدامه في أعقاب نزاع 

مع منافس كان يطالب بالمنصب.
ويســيطر على طرابلس إلــى حد كبير عدد 
قليل من مجموعات مســلحة قوية تدعي أن لها 
وضعًا رسميًا، وهو ما وسّــع نطاق مصالحها 

الاقتصادية، حيث اخترقت مؤسسات رئيسية 
وخطفت منافســين بشــكل متكرر، وأفلتت من 

العقاب.
وقال البيان: »المؤسســة الليبية للاستثمار 
والتجاوزات  الانتهاكات  من  لسلسلة  تتعرض 
المتمثلــة في التدخــل الصارخ من قبــل أفراد 

مسلحين تابعين لكتيبة تحمي البرج.«
وأضافــت أن موظفيهــا جــري تهديدهــم 
وتخويفهــم وتقييــد تحركاتهــم، وتم خطف 
بعضهــم واحتجازهم في قاعــدة قريبة. وتم 
إبلاغ رؤســاء الإدارات بعــدم تنفيذ تعليمات 
الإدارة.وقالــت المؤسســة فــي البيــان: »تم 
إجبار مديــر تقنية المعلومات لإيقــاف البريد 
والمدير  الإدارة  مجلــس  لرئيس  الإلكترونــي 
التنفيذي والمدير المالي ومدير إدارة العمليات«.
للاســتثمار  الليبية  المؤسســة  وأُنشــئت 
لاســتثمار إيرادات ليبيا النفطية قبل انتفاضة 
ساندها حلف شمال الأطلسي في 2011 أطاحت 
إلى مناطق  البــلاد  القذافي، وقســمت  بمعمر 

تسيطر عليها فصائل متناحرة.

صندوق الثروة السيادية الليبي يقرر نقل مكتبه
 الرئيسي من طرابلس بعد اختطافات وتهديدات

■ روما- وكالات: دافع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي 
كونتي، عن سياســة حكومته التي تولت مقاليد السلطة في 
أوائل شهر حزيران / يونيو الماضي، تجاه المهاجرين، والتي 
انتقدتها بشــدة منظمات وهيئات عاملة في أنشــطة الإنقاذ 

بمياه المتوسط.
وقال، في تصريحات صحافية أمــس : أعتقد أن البيانات 
المتعلقة بالهجرة تتحدث نيابة عنّا: في هذين الشــهرين من 
الحكــم، تقلصت التدفقات إلى ما بين 80 إلى 85%، إنها نتيجة 
إيجابية لأنها تعني مخاطر أقل بالنســبة للمهاجرين الذين، 
بالطبع، لا يعبرون البحر المتوســط على متن سفن سياحية 

فاخرة من الدرجة الأولى.
وأضاف: »نهجنا هــو نهج دقيق، لم نتردد أبدًا في الإغاثة 
الإنســانية. لقد عملنا دائمًا على نقــل الضعفاء إلى زوارقنا 
الدوريــة، لكن غيّرنــا هذا النهــج لأنه لم يقــدم، من حيث 
النتائج، الضمانات الإنسانية المرجوة. وقال رئيس الحكومة 
الإيطالية: ما يهمنا هو حل المشــاكل مع تبني موقف مسؤول، 
وحتى الآن يمكننــا أن نقول بفخر إننا حققنا تحولًا إيجابيًا، 
لتجنب أن يكون البحر الأبيض المتوســط  مقبرة مهاجرين«، 
مشــيرًا في هذا الصدد إلــى أنه بفضل التنســيق بين جميع 
الشــركاء الأوروبيين من الممكن إدارة تدفقات الهجرة بشكل 

أفضل.

وكان تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية قال إن الزيادة 
المفاجئة في عدد الأشخاص الذين غرقوا أو أعيدوا إلى مراكز 
الاعتقال »المزرية« في ليبيا، هي النتيجة المباشرة للسياسات 
الأوروبية التــي تهدف إلى إغــلاق طريق البحــر الأبيض 

المتوسط.
وركز التقرير على السياســات الإيطاليــة الجديدة التي 
أبقت النــاس في معاناة لعــدة أيام، وتفحــص كيفية قيام 
دول الاتحاد الأوروبــي بتنفيذ الاتفاقيات لاحتجاز اللاجئين 
والمهاجريــن فــي ليبيا، حيــث يتعرضون لخطــر التعذيب 

والانتهاكات.
وتقول »العفو الدولية«، إنه رغم انخفاض عدد الأشخاص 
الذين حاولوا عبور البحر المتوسط في الأشهر الأخيرة، فإن 
عــدد الوفيات في البحر قد ارتفع. وقــال  ماتيو دي بيليس، 
باحث اللجوء في منظمة العفو الدولية، إن الناس اليائسين 
تركوا في البحر مــع نقص في الغذاء والمــاء والمأوى، بينما 
تحاول إيطاليا زيادة الضغط السياســي لتحقيق مسؤولية 
مشــتركة مــع دول أوروبية أخــرى. وإلى جانــب كل ذلك، 
فإن الســلطات الإيطالية والمالطية تســعى لترهيب وتجريم 
المنظمات غيــر الحكومية، فــي محاولة لإنقــاذ الأرواح في 
البحر، وقامت برفض الإذن لقواربهم  بالرســو، وضبطتهم 

أيضًا.

رئيس الوزراء الإيطالي يدافع عن سياسة حكومته
 تجاه المهاجرين: تدفقات أقل مخاطر أقل

سفينة إنقاذ تصل إلى ميناء اسباني 
وعليها 87 مهاجرًا أنقذتهم أمام ساحل ليبيا

سفينة  وصلت  رويترز:  إســبانيا-   ■
الإنقاذ الإســبانية )أوبن أرمز( إلى ميناء 
أمس  إســبانيا،  بجنــوب  ألجيســيراس 
الخميــس، وعلــى متنها 87 مهاجــرًا قال 

الطاقم إنه أنقذهم قبالة ساحل ليبيا.
وتعمــل الجمعية الخيريــة )بروأكتيفا 
أوبــن أرمز( في البحر بــين ليبيا وجنوب 
أوروبــا فــي مهمة تهــدف إلى مســاعدة 
أثناء  الذين يواجهون مشكلات  المهاجرين 
محاولتهم عبور البحر المتوسط من شمال 

أفريقيا.
المهاجرين  إن  أرمــز(  )أوبــن  وقالــت 
وعددهــم 87 أنقــذوا مــن زورق مطاطي 
تتقاذفــه الأمــواج في عــرض البحر بعد 
الثاني مــن آب / تعطــل محركــه يــوم 

أغسطس.
وقالــت الجمعيــة إن المهاجرين الذين 
تم إنقاذهم كانوا 84 ســودانيًا إضافة إلى 
مصرى وســوري وآخر من جامبيا، وكان 

بينهم 12 طفلًا.
وقال ريكاردو جاتي، رئيس بعثة أوبن 
أرمــز، في مؤتمر صحفــي أمس الخميس: 
»عثرنا على الزورق وكان الناس في حالة 
سيئة للغاية ويشــعرون بالخوف من أن 

نكون ســفينة ليبية تعتــزم إعادتهم إلى 
ليبيا«.

وتقــول الجمعية إن هــؤلاء المهاجرين 
عبروا عن خشــيتهم من التعرض للسجن 
والتعذيــب إذا أعيــدوا إلى ليبيــا، وقال 
كثيرون إنهــم يفضلون الموت على العودة 

إلى هناك.
وفي إسبانيا ســيجري فحص حالاتهم 
قبل تحديد مصيرهم إمــا بمنحهم اللجوء 

في أوروبا أو إعادتهم إلى بلادهم.
وتراجعت بشــدة أعداد المهاجرين غير 
عبر  حيث  المتوسط،  البحر  عبر  الشرعيين 
نحو 60 ألفًا البحر إلــى أوروبا حتى الآن 
هذا العام، بالمقارنة مع أكثر من مليون في 
عــام 2015، لكن القضيــة أصبحت مثيرة 
للانقســام والخلافات السياسية أكثر من 

أي وقت مضى.
وتفيد بيانــات المنظمة الدولية للهجرة 
التابعة للأمم المتحدة بأن إسبانيا شهدت 
ارتفاعًا في عدد الوافدين الجدد إلى 23741 
حتى آب/ أغسطس من هذا العام بالمقارنة 
مع 8677 في الفترة نفســها من عام 2017، 
بعــد أن كثفت دول مثــل إيطاليا حملاتها 

للحد من عدد الوافدين إلى شواطئها.

منظمات تطالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
 بإلغاء عراقيل تواجه الصحافيين في ليبيا

■ طرابلس - د ب أ: طالبت منظمة مراســلون بلا حدود والمركز 
الليبي لحرية الصحافة، رئيسَ المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق 
الوطني فايز الســراج »بالتدخــل الفوري« لإلغاء مــا وصفوه بـ 
»العراقيل« والإجراءات »التعســفية« التــي يواجهها الصحافيون 
الدوليون والمراســلون الليبيون العاملون بمؤسسات إعلام دولية 

في ليبيا.
جاء ذلك في بيان مشــترك للأمــين العام لمنظمة مراســلون بلا 
حدود »كريســتوف دولوار« والمدير التنفيذي للمركز الليبي لحرية 

الصحافة محمد الناجم«
وحسب نص البيان الذي صدر أمس الخميس، فإنه جاء ردًا على 
إعلان أدرجتــه إدارة الإعلام الخارجي التابعــة لوزارة الخارجية 
الليبية مطلع آب/ أغسطس الحالي طالبت فيه الصحافيين العاملين 
لصالح جهات إعلام خارجية باتخاذ جملة إجراءات جديدة وصفها 
البيان المشــترك بأنها »تعرقل مهام الصحافيــين ووكالات الأنباء، 

وتضيق على حرية الإعلام في ليبيا«.
واســتنكر البيان المشــترك ما وصفــه بـ »الآجــال اللامتناهية 
للحصــول على تأشــيرة دخــول الصحافيين الأجانب إلــى ليبيا، 
والعراقيل الإدارية والضغوطات التي تمــارس بحق الصحفيين«، 
وقال إن »إدارة الإعلام الخارجي أضافت في طلبها الأخير سلســلة 
من 13 إجراء وجب على الصحافيين الدوليين والمراســلين الليبيين 
التابعين لمؤسســات الإعلام الأجنبية الالتزام بهــا إذا ما رغبوا في 

الحصول على اعتماد بطاقة مراسل دولي.«

وتابع: »إن هذه الإجراءات تتســبب في تأخير عمل الصحافيين 
وتضــع حواجز أمــام حريــة الصحافــة، بحجة ضمان ســلامة 
الصحفيين، في الوقت الذي تســتعد فيه ليبيــا للانتخابات المقبلة 

التي يفترض مشاركة الإعلام فيها بشكل حيوي«.
وتطرق البيــان إلى إلغاء كافــة الاعتمــادات وتصاريح العمل 
الخاصة بالصحافيــين منذ نهاية العام الماضــي بدعوي تجديدها، 
ووضع آليات غير واضحــة، وقال إن »هدفهــا تعجيز الصحافيين 
وثنيهم عن أداء أعمالهم باســتقلالية«، مشيرًا إلى منح الصحافيين 
تصاريح عمل مؤقتة وغير منتظمة، وتتبعهم بشــكل لا يســتند إلى 
أي قوانــين صريحة.وأوضح أن هذه العرقلة تدفــع للاعتداء على 
الصحافيين وطردهم بشكل تعسفي، وتجعل عملهم شبه مستحيل، 
بسبب عدم تمتعهم بحقهم المشروع في الحصول على تصاريح عمل.

واتهم البيان إدارة الإعلام الخارجي بفرض تغطية النشــاطات 
التــي تكــون الإدارة طرفًا فيها، ومســاومة من يرفض شــروطها 
بالحرمان من الاعتمادات الخاصة بالصحافيين، محذرة من أن هذه 
التصرفات دفعت بعض وكالات الأنباء للاستغناء عن خدمات عدد 

من مراسليها.
وقــال البيان إن »شــهادات متطابقة للصحافيين تشــير إلى أن 
ل تهديدًا لسلامتهم الجسدية  العمل في طرابلس يمثّل تحديًا ويشــكّ
وحمايتهم القانونية«، واعتبر البيان إجبار الصحافيين على ارتداء 
صدرية عليها شعار إدارة الإعلام الخارجي لحكومة الوفاق الوطني 
تدخلًا في اســتقلالية الإعلام قد يشــكل خطرًا على حياتهم في بلد 

يُعتبر فيه كل فاعل في مجال الإعلام هدفًا.
وطالــب البيان رئيــس المجلس الرئاســي بوقــف عرقلة عمل 
الصحافيــين واحتــرام حريتهم وتســهيل منح تأشــيرات دخول 

الصحافيين الأجانب.
وكانت إدارة الإعلام الخارجي قد أصــدرت إعلانًا تضمن حزمة 
إجراءات جديدة طالبت باستيفائها من أجل اعتماد إصدار أذونات 
عمل للمستخدمين العاملين التابعين للمؤسسات الإعلامية الأجنبية 

المعتمدة في ليبيا، سواء كانوا ليبيين أم أجانب.
واشترطت الإدارة على المؤسســات الإعلامية الأجنبية ضرورة 
التسجيل لدى إدارة التشغيل والاستخدام بوزارة العمل والتأهيل 
بحكومة الوفــاق، والحصول على إذن بمزاولــة العمل داخل ليبيا 
وفتح ملفــات بــوزارة الداخليــة وإدارتي »الضرائــب والضمان 
الاجتماعي«، وفتح فرع أو مكتب للمؤسسة في ليبيا، وإحضار قرار 
تفويض لرئيس المؤسســة معتمدًا من الســفارة الليبية في الدولة 
التي تتبع لها المؤسســة، وبيان بالمقر الرئيسي للمؤسسة والفروع 
التابعة لها داخل ليبيا يتضمن المــلاك الوظيفي والهيكل التنظيمي 
والنظام الأساسي واللائحة الإدارية والمالية للمؤسسة، وأيضًا سند 
ملكية أو عقد إيجار لمقر المؤسســة والفروع التابعة لها داخل ليبيا، 
وكشفًا بأسماء العاملين بالمؤسسة من العناصر الأجنبية والليبية، 
فضلًا عن تقديم رسالة دعم ومساندة من الجهات التي تتعامل معها 
المؤسســة داخل ليبيا، ويتضمن أيضًا تعهدًا خطيًا بالالتزام بالعمل 

بالقوانين والتشريعات المعمول بها في ليبيا.

»حكومة الوفاق« الليبية تحظر استقبال البلديات سفراء الدول دون إذن مسبق

السراج يتفق مع سلامة على ضرورة توفر قاعدة دستورية سليمة لإجراء الانتخابات في ليبيا
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شؤون عربية وعالمية

يمنيون ينقلون أحد الأطفال المصابين إلى المستشفى جراء ضربة لقوات التحالف العربي  أمس

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ارتفعــت وتيرة الاغتيــالات فــي محافظة عدن، 
جنوبي اليمن، ضد كل من يخالف السياسة الإماراتية 
في اليمن بشــكل جنونــي، خلال الفتــرة الأخيرة، 
وخاصة ضد القيادات والشــخصيات المحسوبة على 
حزب الإصــلاح، حيث يتفاجأ الشــارع العدني هذه 
الأيام بشكل شبه يومي إما بحالة اغتيال أو محاولة 

اغتيال.
وقال مصدر إصلاحي ان القيادي في حزب التجمع 
اليمني للإصلاح عرفــات حزام وهو محام في قضايا 
المعتقلــن لدى القــوات الإماراتية نجــا من محاولة 
اغتيال الأربعــاء في مديرية المعــلا بمحافظة عدن، 
بعد أيام فقط من محاولة اغتيال فاشــلة ضد قيادي 
إصلاحي آخر وهو عارف أحمــد علي واصابة نجله 

باصابات بليغة.
وذكر أن القيادي في حزب الإصلاح بعدن وعضو 
المجلس المحلي بمديرية المعلا، المحامي عرفات حزام، 
نجا من محاولة اغتيال، صباح الأربعاء، عبر تفخيخ 

سيارته التي انفجرت قبل خروجه بلحظات.
وأوضــح أن »هــذه العملية تأتي بعــد أيام قليلة 
فقط على استهداف القيادي في إصلاح عدن الدكتور 
عارف أحمد علــي ونجله بعملية مشــابهة أدت إلى 
إصابته ونجله أحمد إصابات بالغة أدت إلى بتر ساق 

نجله أحمد وإصابة الأب إصابات متوسطة«.
وشــهدت محافظة عدن موجة اغتيــال متلاحقة 
والأمنية  السياســية  للقيادات  الماضية  الفترة  خلال 
السياســة  والخطبــاء والدعــاة ممــن يعارضون 
الإماراتيــة في عدن، ســواء عبر الاغتيال المباشــر 
بالرصــاص الحي أو عبر تفخيخ ســياراتهم وهو ما 

زاد قلق الســكان في محافظة عدن، حيث وصل عدد 
القتلى من أئمــة وخطباء المســاجد الذين تعرضوا 
للاغتيال إلى 25 شخصا، بينما تقدر حالات الاغتيال 
والأمنيــة  السياســية  والشــخصيات  للقيــادات 

والعسكرية بالعشرات.    
وتشــهد محافظة عدن فلتانا أمنيا غير مسبوق، 
وســط صمت وغياب تام للأجهزة الأمنية المحسوبة 
على دولة الإمارات، التي لم تقــم بأي دور في إلقاء 
القبــض على أي من المتهمن أو المشــتبهن بالتورط 
في ارتكابها، كما لــم تجر الأجهزة الأمنية تحقيقاتها 
اللازمــة حيال ذلــك، للتوصــل إلى خيــوط أولية 
للمتورطن فيها، للحد من انتشار هذه الظاهرة التي 
أصبحت تقلــق المجتمع اليمني عمومــا والتي بدأت 
شــرارتها تنتقل أيضا إلى محافظات أخرى تتواجد 
فيها قوات محســوبة ومدعومة مــن دولة الإمارات، 

مثل محافظات تعز ولحج والضالع.
من جهة أخرى وجه محافظ تعــز رئيس اللجنة 
الأمنية امن محمود، بالتحقيق في تداعيات الأحداث 
الأمنيــة التي تشــهدها مدينة تعز، بــن فصائل من 
أبوالعباس  كتائب  فصيل  أحدها  الشــعبية  المقاومة 

المدعوم من دولة الإمارات.
وشــدد محافظ تعز خلال ترأســه، مســاء امس 
الأول، اجتماعاً طارئاً للجنة الأمنية بسرعة »تفعيل 
أداء الحملة الأمنية وملاحقة الخارجن عن القانون، 
الذين يخلون بالامن والســكينة العامة في المحافظة 
وتأمن حي الجمهوري وعودة الشــرطة العسكرية 

إلى المستشفى الجمهوري«.
كما وجه بتشــكيل لجنة تحقيق فــي الاعتداءات 
المتكــررة على أفــراد الشــرطة من قبل مســلحن 
مجهولــن، حيث تعــرض العديد من العســكرين 
للاغتيــال في ظروف غامضة تشــبه في مواصفاتها 
لحــالات الاغتيال في محافظة عــدن، وهو ما يعرب 

العديد من السياســين اليمنين عــن مخاوفهم في 
نســخ تجربــة الاغتيالات فــي عــدن وتكرارها في 
محافظة تعز، والتي تتشــابه معها في وجود قوات 
عســكرية محســوبة ومدعومة من الإمارات بشكل 

علني وهي قوات كتائب أبوالعباس.
وفــي الســياق، أعلنــت الأمم المتحــدة، أمــس 
الخميس، نزوح أكثر من 50 ألف أســرة يمنية بسبب 

الحرب من مدينة الحديدة غربي البلاد.
جاء ذلــك في بيان مكتب الأمم المتحدة لتنســيق 
الشؤون الإنسانية في اليمن )أوتشا( حول الوضع 

الإنساني في الحديدة.
وقــال البيان »حتــى 5 آب/ أغســطس الحالي، 
تم تهجير 50 ألفًا و552 أســرة مــن مدينة الحديدة، 
وتلقــت 47 ألفًا و400 أســرة )93 بالمئة من الحالات( 

المساعدة«.
وأشــار إلى أن معظم النازحن يتم اســتضافتهم 
داخــل المحافظة، فيما انتقل آخــرون إلى المحافظات 

المجاورة ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
وحســب البيان، فإن 9 مدارس في مدينة صنعاء 
تستضيف حاليًا أسر نازحة، فيما وصلت أكثر من 4 

آلاف و300 أسرة نازحة إلى محافظتي تعز وإب.
ومنذ 13 حزيــران/ يونيو الحالــي، تنفذ القوات 
الحكوميــة بإســناد مــن التحالف العربــي، عملية 
عســكرية لتحرير الحديدة ومينائها الاســتراتيجي 
على البحر الأحمر من مسلحي الحوثين، وسيطرت 

خلالها على المطار.
ويشــهد اليمن، منذ أكثر من 3 أعــوام، حربًا بن 
على  المســيطرين  والحوثين،  الحكوميــة  القــوات 
محافظــات، بينها صنعــاء منذ عــام 2014. وخلفت 
الحرب أوضاعًا معيشــية وصحيــة متردية للغاية، 
وبــات معظم ســكان اليمن بحاجة إلى مســاعدات 

إنسانية.

نزوح أكثر من 50 ألف أسرة من »الحديدة« بسبب الحرب

ارتفاع وتيرة الاغتيالات وسط فشل أجهزة الأمن التي تشرف عليها الإمارات في اليمن

لندن  ـ  »القدس العربي«:

من محمد المذحجي:

خلال مقال لافت للغاية يظهر مدى شــدة وعمق 
الانقســام بن المســؤولن الإيرانيــن، كتب موقع 
مقــرب من وزارة الخارجيــة الإيرانية أن صلاحية 
حكم الرئيس روحاني قد انتهت، وأن اســتمرارها 
ســيؤدي إلى ســقوط النظام في إيران، مضيفاً أن 
السياســة التي تبناهــا روحاني دعمــت لوبيات 

فاسدة عملت على انهيار قيمة العملة الإيرانية.
وأكد موقع »الدبلوماســية الإيرانية« بأنه يبدو 
في الظروف الصعبة الراهنة، أن صلاحية روحاني 
لإدارة البــلاد قد انتهت، وأن حلّ المشــاكل الكبيرة 
التي أوصلت النظام إلــى حافة الخطر، تحتاج إلى 
معجزة، موضحاً »ليس فقــط لا يمكن أن نتوقع من 
روحانــي أن يأتي بمعجزة لإنقــاذ البلاد، بل إنه لا 

يستطيع إدارة الأزمة واحتواءها«.
وأضاف أن روحاني بدلًا من أن يتحلى بالحكمة 
والعقلانية وأن يعمل على محاربة الفســاد، تبنى 
سياســة خاطئة من خلال دعمه للوبيات الفاسدة 
التي عملت على انهيار قيمة العملة الإيرانية وتفاقم 
الأزمــة وتعزيز تأثيــر العقوبــات الأمريكية على 

الاقتصاد بشكل كبير.
وقــال أنه ليس رجل الأيــام الصعبة عكس علي 
أكبر هاشــمي رفســنجاني )الرئيس الراحل لمجمع 
تشــخيص مصلحة النظــام الإيرانــي(، وإنه كان 
ضعيفاً للغاية خــلال مقابلته التلفزيونية الأخيرة، 
وإنــه لم يقدم شــيئا يذكر قبل ســريان العقوبات 

بحجب  الإيرانية«  »الدبلوماسية  وأشاد  الأمريكية. 
مجلس النواب الثقــة عن وزير العمــل والتعاون 
والرفاه الاجتماعي الإيرانــي، علي ربيعي، مضيفاً 
أنه قد يتكرر حجب الثقة على مســتوى أعلى وأكبر 
يؤدي إلى إصلاحات بنيوية وجوهرية، بالإشــارة 
إلى استجواب روحاني من قبل البرلمان بعد أقل من 

شهر.
وانتقد المقال بشــدة الرئيس الإيراني لأنه هدد 
أعضاء مجلس النواب بأنه ســيفضح أسرار كثيرة 
للشــعب الإيراني من شــأنها تطيــح بكثيرين في 
حال أن تم استجوابه بشــكل حاد، وقال إن تهديد 
روحاني هــذا يضر بمصالح البــلاد، وإنه يحجب 

حقائق أخرى.
اعتمــاد  الإيرانيــة«  »الدبلوماســية  واعتبــر 
روحانــي خطــاب التهديد وعدم تبنيه سياســات 
حاسمة وإعطائه الوعود دون تنفيذها، بأنها نهاية 

روحاني، وأنه يجب عليه أن يلقي خطبة الوداع.
وأشــار إلى تقــدم الزعيــم الإصلاحــي محمد 
خاتمي، بالاعتذار إلى الشــعب الإيراني قبل بضعة 
أيام بســبب الأزمة الاقتصادية وسوء إدارة البلاد، 
معتبراً ذلك بأنه مقدمة لإنهاء ولاية روحاني مبكراً.

وشــدد الموقع على أن السماح باســتمرار إدارة 
روحانــي وتكرار الأخطــاء التــي ارتكبتها خلال 
الأشــهر الماضية، ســيؤدي ليس فقط إلــى انهيار 

حكومته، بل سقوط النظام بأكمله.
وطالــب روحاني بأن يتقدم بالاعتذار للشــعب 
الإيراني بسبب دعمه للفساد ولأنه خدع الناس من 

خلال دعمه للوبيات الفاسدة.
وتجدر الإشــارة إلــى أن محمد خاتمــي تقدم 

باعتذار للشعب الإيراني بسبب سوء إدارة البلاد، 
بالإشارة إلى أداء حكومة روحاني، وطالب »المرشد 
الأعلــى الإيراني بالتدخل واتخــاذ قرارات حكيمة 

وحاسمة لإنهاء الأزمة الراهنة«.
ومنذ مــا يقارب عام، يعمل محمد خاتمي وبعض 
قادة الإصلاحين على تحســن علاقاتهم مع مكتب 
خامنئي، ولأول مرة بعد ســنوات عديدة تم توجيه 
دعوة لمحمد علــي أبطحي، رئيــس مكتب خاتمي، 
للمشاركة في إحدى المناســبات التي يقيمها مكتب 
المرشد الأعلى ويشارك فيها كبار المسؤولن والقادة 
العسكرين. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
خــلال حديثه للقنــاة الأولى للتلفزيون الرســمي 
للبلاد، قد طالب بإجراء استفتاء عام وفق المادة 59 
لدستور البلاد، لتحديد كيفية العلاقة مع الولايات 
المتحدة، رداً على رسالة القائد العام لقوات الحرس 
الثوري، اللــواء محمد علي جعفــري، التي رفض 
خلالها مقتــرح الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 

لإجراء مفاوضات مباشرة بن واشنطن وطهران.
وســارع عــلاء الدين بروجــردي، أحــد قادة 
المحافظــن وعضو لجنة الأمن القومي والسياســة 
الخارجية فــي مجلس النواب الإيراني ورئيســها 
الســابق، بالرد على مقتــرح روحانــي، قائلًا إنه 
لا حاجة إلى إجراء اســتفتاء عــام حول موضوع 
حدد خامنئي سياســة البلاد لكيفية التعاطي معه، 
وإن سياســة الجمهورية الإسلامية تجاه الولايات 
المتحدة واضحة ومعلنة، وإنها لا تحتاج أي تغيير. 
وأوضح أن سياســة بلاده تجاه أمريكا هي منطقية 
لأن واشــنطن هي العدو اللدود لطهــران، وأنه لم 

يتغير شيء فيما يتعلق بذلك.

اتهمه بالعمل على انهيار قيمة عملة البلاد

موقع مقرب من الخارجية الإيرانية: حكم روحاني قد انتهى
والسماح باستمراره سيؤدي إلى سقوط النظام

■ اوتاوا ـ أ ف ب: انتظرت نســيم خمس سنوات 
ليتــم قبولها فــي برنامــج للتعليم العالي فــي كندا، 
ولكــن قبل ســنتن على تخرّجها وتســلّمها شــهادة 
جرّاء  الســعودية  الطالبة  خطط  تعثّــرت  الدكتوراه 
الأزمة الدبلوماســية التي اندلعت مؤخراً بن الرياض 

وأوتاوا.
وبعدما أوقفت الســعودية هذا الأسبوع كل برامج 
الابتعاث والتدريب والزمالة إلى كندا نتيجةً للتصدّع 
في العلاقة بن البلدين بعد انتقادات كندية للسعودية 
تتعلّق بحقوق الإنسان، تعمل الرياض الآن على إعداد 
وتنفيذ خطة لنقل الطلاب السعودين إلى بلاد أخرى.

وبالنسبة إلى نسيم هذا الأمر قد يعني أنها وزوجها 
الذي يــدرس الطب في كنــدا لن يتمكنّا من اســتلام 
شــهادتي تخرّجهما، وهي تشــعر بضياع كبير كونها 
تركت السعودية مباشــرة بعد وفاة والدها عام 2017 
لمتابعة تحصيلهــا العلمي على بعــد آلاف الأميال عن 

بلدها.
تعيــش نســيم، الأم لولديــن، في تورنتــو لكنها 
تحدّثت خلال زيارة عائلية إلــى الرياض حيث قالت 

»كل شيء قد انتهى«.
وأضافت »مــا زال أمامي عامان من الدراســة لنيل 
الدكتوراه، وزوجي يحتاج لعامن كي يتخرّج كطبيب. 
كانــت لدينا خطــة مثالية، والآن قد نضطــر لأن نبدأ 
من الصفر، لكن لن يكون في إمكاني ذلك. لا أســتطيع 

فحسب«.
مشابهة،  تعقيدات  تعيش  ســعودية  شابة  سميرة 
فقد تزوجت في جــدّة الثلاثاء غداة إعلان الإجراءات 
الســعودية وكانت قــد خطّطت للعيش فــي كندا إلى 

جانب زوجها حتى ينتهي من دراسته.
وخطّطت سميرة للسفر والعيش إلى جانب زوجها 
في كندا حتــى ينتهي من دراســته، لكنها خلال حفل 
الزفاف كانت تشــعر »بالانكســار والخيبة« على حد 

تعبيرها.
وقالــت »كنت على وشــك ان أتــرك حياتي لأذهب 

للعيش مع زوجي في كندا حيث يملك منزلا هناك. الآن 
لا اعرف إلى اين ســأذهب. كل خططنا تلاشــت بقرار 

واحد، وحتى قبل أن نتزوّج«.
يوجــد في كندا 192 ألف طالــب أجنبي من 200 بلد 
يتابعون دراستهم في الجامعات الكندية، وفق الأرقام 

الرسمية الكندية العام الماضي.
ويبلغ عدد الطلاب الســعودين بينهم 8 آلاف وهم 
المجموعــة الأكبر من بلــد واحد. وينفــق الطالب من 
30 إلى 80 الف دولار كندي ســنويا كرســوم ونفقات 
معيشة، لذا فإن خسارة الرسوم سيكون وقعها سيئا 

على الجامعات الكندية.
وضخّ الطلاب الأجانــب 15.5 مليــار دولار كندي 
)12.0 مليار دولار أمريكي( في الاقتصاد الكندي العام 
الماضي، تشــمل رســوم الجامعات والكتب والمساكن 

ونفقات اخرى.

رابطة جامعات كندا

وقال باري جونســتون من رابطة »جامعات كندا« 
التي تمثّل 96 مؤسســة للتعليم العالــي »هذا أكثر من 

صناعة قطع السيارات والخشب«.
في أونتاريو حيــث ينخرط واحد من كل خمســة 
طلاب سعودين في كندا في جامعاتها، يمكن أن يؤدي 
نقل الطلاب إلى خســارة تبلغ »عشــرات الملاين من 

الدولارات«، وفق مجلس جامعات أونتاريو.
وقــال ناطق باســم المجلس إن »اجتــذاب الطلاب 
الأجانب جزء ضروري من خطــة التنمية الاقتصادية 
الواســعة في أونتاريو، نظرا لأن قدرة أونتاريو على 
اجتذاب أفضل المواهب من كل أنحاء العالم يســاعدها 

على جذب الاستثمارات والمشاريع الدولية«.
ويواجه الطلاب السعوديون صعوبات أكبر بكثير 
في ســعيهم للانتقال قبل شــهر من فتــح الجامعات 

ابوابها.
وقال جونســتون »هذا يُعدّ عرقلــة كبيرة لهم، فقد 

يخسرون فصلا او سنة دراسية كاملة«.
اما نســيم فأشــارت إلى تعقيدات نقل الاشخاص 
الذين كانوا يعيشــون في كندا إلى مكان آخر، وقالت 

»إنه ليس بالأمر السهل، لا أعرف ما الذي سأفعله«.
وقالت فيرونيك فالي المســؤولة في جامعة أوتاوا 
لفرانس بــرس »ما زلنــا نحاول جوجلــة الوضع«، 

مضيفة »همّنا الرئيسي هو صالح الطلاب«.

تداعيات على النظام الصحي 

وفي غرب كندا تّم إبلاغ 150 طالبا سعوديا يدرسون 
الطب والهندسة في جامعة رجينا في ساسكاتشيوان 

أن أمامهم شهرا لمغادرة البلاد.
وقالت ليفيا كاســتيلانوس المســؤولة عن قســم 
الاجانب في الجامعة لقناة »ســي بي ســي« الكندية 
»أقوم بعملــي هذا منذ 20 عامــا، وعملت في جامعات 
عدة في كندا، لكن هذه هي المرة الأولى التي أشهد فيها 
شيئا من هذا النوع«. الفوضى التي ستنجم عن القرار 
ســيكون تأثيرها قاســيا على طلاب الطب، مع وجود 

نحو 800 سعودي يتابعون تخصصاتهم الطبية.
وقالت جنفيــاف موينو من جمعية كليّات الطب في 
كندا إن »العديد مــن الأطباء المتدرّبن هم في منتصف 

الفترة التخصّصية، وأي خلل قد يؤخّر تدريبهم«.
وأشــارت إلى ان شــهادة الطب تتطلّــب ثلاث او 
أربع سنوات من الدراسة، يتبعها من سنتن إلى سبع 
سنوات للتخصّص في مجال معيّن و»التدرّب على هذا 
الاختصاص«. ووفق الكليّــة الملكيّة لأطباء وجرّاحي 
كندا فإن مــا يصل إلى 25 ألف مريض يمكن ان يتأثروا 

سلباً من خسارة المتدرّبن السعودين.
وقال جونستون »هذا قد يؤثّر على النظام الصحّي 
في كندا«، مضيفا »طلّاب التخصّص يؤمّنون بشــكل 
يومي العناية للمرضى الكنديــن كجزء من تدريبهم، 
والســعوديون يشــكلون ثلــث طواقــم العناية في 

المستشفيات الجامعية«.

كلفتهم خسارة الجهد والوقت

الأزمة بين الرياض وأوتاوا تلقي بثقلها 
على الجامعات الكندية والطلاب السعوديين المبتعثين

عودة كوارث غرق المهاجرين بعد تدهور الأوضاع المالية

تراجع الأوضاع الاقتصادية في تركيا ينعش هجرة
 اللاجئين العرب مجدداً نحو أوروبا عبر »قوارب الموت«

 إسطنبول  ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

أنهى الشــاب الســوري »محمــد ن«، 31عامــاً، الترتيبــات الأخيرة 
للهجرة من تركيا إلى اليونان عبر البحر باســتخدام زورق مطاطي هو 
وعــدد من أصدقائه الســوريين وذلك بعد أن فقــد عمله وبات لا يقوى 
على مواجهة ضغوط الحياة الاقتصادية في ظل التراجع الذي يشهده 
الاقتصاد التركي في الأسابيع الأخيرة وانخفاض قيمة الليرة التركية 

أمام الدولار الأمريكي لمستويات تاريخية غير مسبوقة.
يقول محمد لـ»القدس العربي«: »كنت أعمل في أحد المصانع بدخل 
محدود وكان بالكاد يكفي مصروفاتي ومتطلبات الحياة الأساســية، 
ولكن منذ أسابيع ومع تراجع الأوضاع الاقتصادية في تركيا استغنى 
المصنــع عن عدد مــن العمال وأنا منهــم. منذ قرابة الشــهر وأنا بدون 
عمــل، بحثــت كثيراً ولم أجــد فرصة أخــرى حتى الآن، لــم يعد هناك 

أمامي الكثير من الخيارات، سوف أهاجر مهما كلف الثمن«.
ويضيف محمد الذي رفض الكشف عن اسم عائلته: »سوف نتدبر 
أمرنا أنا ومجموعة من الأصدقاء، سنشتري قارب مطاطي ونركبه من 
السواحل التركية قرب مدينة إزمير للوصول إلى أقرب جزيرة يونانية 
ومن ثم نطلب اللجوء هناك. وضعنا خطة للوصول«، ورداً على سؤال 
ما إن كان واثقاً من الوصول بســام لليابســة اليونانية، قال: »يا خي 
)أخي( ما في شــي مضمون، الضامن الله، مــا عاد في إلنا حياة هون 

)في تركيا( بلكي لاقينا )وجدنا( حياة أفضل هناك )في أوروبا(.
وبينما حســم محمد قــراراه بالهجرة بحــراً نحو اليونــان، ما زال 
الشــاب الفلســطيني »شــرف م« 26عامــاً يفكــر بالطريق الأنســب له 
للهجــرة من تركيا نحــو أوروبا، موضحاً لـ»القــدس العربي« أنه يفكر 
فــي العبور براً نحو بلغاريا أو عبور منطقة نهرية بدلًا من اجتياز البحر 

ومواجهة خطر الموت هناك.
ويضيــف شــرف: »أعمل في مطعــم عربي في إســطنبول، أحصل 
علــى راتب  1400ليرة تركيــة، من أجل مواجهــة مصاريف الحياة هنا 
وتحويل مبلغ ضئيل جداً لعائلتي معدومة الدخل في غزة، كان راتبي 
يعــادل قرابة 350دولار قبل أســابيع، والآن مع انخفــاض قيمة الليرة 
بات لا يســاوي ســوى 260دولار، لم أعد أتمكن من إرســال أي دولار 

لأهلي في قطاع غزة، سوف أحاول البحث عن خيار أفضل في أوروبا 
في أقرب وقت«.

وأمــس الخميس، تراجع ســعر صــرف الليــرة التركية أمــام الدولار 
الأمريكــي إلى مســتوى تاريخــي جديد ووصل إلــى 5.44  ليــرة للدولار 
الواحــد، بفعل ضغــوط اقتصاديــة داخليــة وتصاعد الأزمة بــين أنقرة 
وواشنطن التي فرضت عقوبات على تركيا، إلى جانب مخاوف الاقتصاد 
التركي من الآثار السلبية للعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران وتهديد 
ترامــب بمعاقبة الدول التي تتعامل مع طهــران اقتصادياً وهو ما ينطبق 

على أنقرة التي ترفض حتى الان الانصياع لهذه العقوبات.
وأدى التراجع والمشاكل التي يعيشها الاقتصاد التركي إلى ارتفاع 
كبير في نســبة التضخم في الباد وصلت إلى 15٪، إلى جانب ارتفاع 
نســبة البطالة، وهو ما انعكس أيضاً على المصانع والشركات العربية 
والتركية التي كانت تمثل مكان العمل الأول لاجئين العرب في تركيا.

وبفعل الخدمات التــي تقدمها تركيا لاجئين وتجنباً لمخاطر الموت 
غرقاً في البحر، وبفعل التضييقات التي نتجت عن اتفاق الاجئين بين 
تركيــا والاتحاد الأوروبي »وإعادة القبول« بين أنقرة وأثينا، تراجعت 
معدلات الهجرة من تركيا إلى اليونان بشــكل كبير جداً طوال الأشــهر 

الماضية.
ولكن الأســابيع الأخيرة شــهدت عودة نشــاط الهجرة مــن تركيا 
لليونان بشــكل لافت، وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية 
شــاملة إلا أن منظمــة »أطبــاء با حدود« قالــت قبل أيــام إن أكثر من 
عشــرة آلاف مهاجر ولاجئ نســبة كبيرة منهم من الســوريين وصلوا 
اليونــان من تركيــا عبر طريق معبــر نهر إيفروس شــمالًا في النصف 
الأول مــن عــام 2018واعتبرت ذلــك ارتفاعا كبيرا فــي وتيرة وصول 

الاجئين مقارنة بأرقام العام الماضي.
وفي مؤشر آخر، وبعد توقف كوارث الغرق المتتالية لأشهر طويلة، 
شهدت الأسابيع الأخيرة سلســلة من حوادث غرق قوارب المهاجرين 
في البحر قبالة الســواحل التركية راح ضحيتها عشــرات المهاجرين، 
كان آخرها، الخميس، عندما توفي 9مهاجرين بينهم 7أطفال في غرق 
قــارب كان يقلهم قبالة ســواحل ولاية أيدن التركيــة، رجحت مصادر 
تركية أن يكونوا جميعاً من الجنســية الســورية، عقب نحو أسبوعين 
مــن وفاة 19آخرين فــي غرق قارب كبير كان يقــل مهاجرين من تركيا 

للجزر اليونانية.

برلن ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

نشرت صحيفة بيلد الألمانية  معلومات 
تفيد بــأن المغربي منيــر المتصدق والذي  
كان محكوما عليه  بتهمة تقديم المساعدة 
للخليــة الإرهابية المفترضــة التي نفذت 
اعتــداءات الحــادي عشــر مــن أيلول/

سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن قد 
تم إطلاق سراحه بشكل سري وربما يتم 
ترحيله إلى المغرب. وذكرت الصحيفة أن 
هذا التصرف من قبل الســلطات الألمانية 
يعيــد التذكيــر بحادثة ابعــاد الحارس 
الشخصي لبن لادن والذي تم ترحيله إلى 

تونس. 
حكمت  قد  هامبــورغ  محكمــة  وكانت 
على المتصدق بالســجن ســبعة سنوات 
بتهمــة بتهمــة الانتمــاء إلــى جماعــة 
ملابســات  الإعلام  ووصــف  إرهابيــة، 
بعد  خاصة  الاعلامــي  بالمارثون  القضية 
أن اســتدعت المحكمة أكثر من 120 شاهدا 
من أجل تقديم إفــادات بخصوص المتهم. 
واســتلزم الأمر أكثر من ســبعن جلسة 
امتــدت على مدار ســنن طويلة من أجل 
النطق بالحكــم. وكان قد صــدر في عام 
2003 حكما عليه بالســجن لمدة خمســة 
عشــر عاما غير أن محامــي الدفاع تقدم 

بطلب استئناف الحكم على أساس ضعف 
الأدلة.

ووفقــا لمعطيات المحكمــة الألمانية فإن 
المتهــم  اعتقــل علــى خلفيــة تفجيرات 
الحادي عشــر من أيلول/ ســبتمبر 2001 
في الولايات المتحدة. وقد وجه له الادعاء 
تهمتي المشــاركة في قتل أكثــر من 3000 
آلاف شــخص في أمريــكا بالإضافة إلى 
الانتماء إلى مجموعــة إرهابية. و طالب 
الادعــاء الألمانــي بإنزال أقصــى عقوبة 
على المتصدق وهي 15 ســنه سجن. وقد 
برر الادعــاء ذلك بأن المتهــم كان عضوا 
في خليــة هامبورغ الإرهابيــة التي كان 
ومروان  عطــا  محمد  مــن  إليها  ينتمــي 
الشحي وزياد الجراح ورمزي بن الشيبة 
وسعيد باحجي. وهي الخلية التي اتهمت 
بالتخطيط والتنفيــذ لتفجيرات الحادي 
عشــر من أيلول/ســبتمبر عام 2001 في 
نيويورك وواشنطن. وكان منير المتصدق 
قد وصل إلى ألمانيا في عام 1993 للدراسة 
وتعرف على جماعة محمد عطاء. ويعتقد 
انه قد التحق بمعسكر تدريب تابع لمنظمة 

القاعدة في أفغانستان.
وفــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2003 
بإدانة  حكمــا  ألمانيــة  محكمة  أصــدرت 
المتصدق بالتهم الموجهة له وحكمت عليه 
بالســجن لمدة 15 ســنة. غير أن محامي 
إلى  الدفاع عنه تقــدم بطلب اســتئناف 
المحكمــة العليا فــي كارســروه وقد برر 

الدفاع طلبه بأن المعلومات التي أدلى بها 
رمزي بن الشــيبة المعتقل فــي الولايات 
المتحدة الأمريكية، والتي قد تكون لصالح 
موكله، لم يتم تزويــد المحكمة بها. وبناء 
على ذلــك رفع الحكم علــى المتصدق وتم 

اعادة محاكمته. 
واســتنادا إلى معلومات قناة »أن تي 
في« الألمانية الإخباريــة التلفزيونية فقد 
يكون من المقــرر ترحيل منيــر المتصدق 
إلى موطنه الأصلي في الخامس عشر من 
شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل عبر مطار 

هامبورغ، حيث كان يقيم فيها.
الجدير بالذكر أن هذه القضية المعقدة، 
منذ  الألمانية  المحاكــم  فيهــا  تنظــر  التي 
سنوات أثارت جدلا بن برلن وواشنطن 
في الســنوات الأخيرة، وذلك بعد رفض 
الولايات المتحدة الأمريكية تسليم المحاكم 
الألمانية وثائق تحتوي على أدلة حساسة 

تتعلق بالمحاكمة.
ورفضت واشنطن  وقتها تقديم شهادات 
معتقلن في غوانتانامو عن دور المتصدق، 
وعليه اعتبرت المحكمــة الألمانية أن الأدلة 
غيــر كافية لإصدار حكم بالســجن لمدة 15 
عاما. وقــد اعتبر الحكم فــي حينه هزيمة 
وفي  الداخلية.  ولــوزارة  العــام  للادعاء 
المحاكمــة الثانية قدمــت الولايات المتحدة 
شــهادات المعتقلن المطلوبة، فحكمت على 
المتصدق بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة 

الانتماء إلى خلايا إرهابية.

احتمال ترحيله لبلده الأصلي

صحيفة ألمانية: السلطات أطلقت سراح
منير المتصدق المدان بأحداث سبتمبر سرا
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مصر اليوم

مهربون لكن شرفاء
قال محافظ بورســعيد: »إن هناك ثلاثة آلاف حاويــة مرت من ميناء 
بورســعيد، وإن جمركها يقدر بحوالي مليار ونصــف المليار جنيه، بينما 
الذي تم تحصيله فعلا لا يتعدى ستة عشر مليون جنيه فقط. ومن جانبها 
تــرى كريمة كمال، في اعترافــات المحافظ اعترافــا صريحا بحجم حركة 
التهريب. والغريب كما تؤكد في »المصري اليــوم« أن هذا الاعتراف يأتي 
بعد أيام قليلة من واقعة القبض على مهربين أطفال في جمرك بورســعيد، 
أثناء تهريب قطــع ملابس لا تتعــدى قيمتها بضعة جنيهــات، واللافت 
أن أحد الأطفــال المقبوض عليهم قال للمذيعة التــي انهالت عليه تقريعا: 
»جايين تمســكونا إحنا اللي بناخد ميه وخمســين جنيه وســايبين اللي 
بيهربوا بالملايين«. وإذا ما كان الجدل علــى مواقع التواصل قد جرى بين 
من تعاطفوا مع الأطفال ومن رأوا التهريــب مُجرّما، مهما تكن قيمة ما يتم 
تهريبه، فالضجة التي استمرت بالقول إن الطفل الذي تحدث بجرأة غير 
فقير ليســت هي الفيصل هنا، سواء كان فقيرا بالفعل، فدفع لارتكاب فعل 
التهريــب، أو لم يكن فقيرا، فوجود الفقر في مصر لا يحتاج إلى دليل، لكن 
القضية الحقيقية هنا هي الضجة التي أثيرت حول المهربين الصغار في ظل 
ما قاله المحافظ. لكن المهم هنا هو اصطياد من؟ وإفلات من؟ اصطياد أطفال 
كانوا يهربون بعض قطع من الملابس في مقابل التجاوز، وإغضاء الطرف 
عمــن يهربون حاويات ضخمة، يصل عددها إلــى الآلاف. ماذا يعني لهذا 
الطفل أن هناك من يهرب بالملايين بدون أن تمتد له يد؟ ماذا يعني أن هناك 

من يمرر بضاعة بالملايين ليفلت من جمرك بالمليارات؟«.

وزيرة وإنسانة
قلما تجد كاتبــاً يثني على وزيــرة الصحة غير أن صبــري غنيم قام 
بالمهمة في »المصري اليوم«: »الساعة 30 :11 ليلا.. دق جرس التليفون في 
بيت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وكون أن يدق في هذه الســاعة 
معنــاه أن هناك حالة عاجلــة بين الحياة والموت، تطلب تدخلًا ســريعاً. 
وكان الطالب هو أنا، وكنت في غاية الخجل لكن الحالة التي ســمعت بها 
لا تحتمل التأجيل.. مريضة على باب اســتقبال مستشفى الهرم.. حالتها 
حرجة وتحتاج لدخول العناية المركزة فورا، لكن ما باليد حيلة، عدد أسرة 
العناية 13 ســريراً وكلها مشغولة بمرضى حالتهم حرجة أشد من حالتها، 
هكذا يقول الطبيب النوبتجى، الذي أبدى استعداده لتحويلها لمستشفى 
آخر، وكل ما يملكه هو إعداد تقرير يعطيها الأولوية للدخول فوراً بســبب 
خطورة حالتها. وفي صوت يحمل الألم سألتني الوزيرة عن اسمها ورقم 
تليفون أحــد أقاربها المرافقين لها.. ثم طلبت منــي أن أراجعها بعد قليل.. 
انتهت المكالمة وفي داخلي إحســاس بأنها ستكلف الإســعاف بنقلها إلى 
مستشــفى آخر.. بصراحة لقد كنت متفائلا من حوار الوزيرة معي.. وقبل 
أن أتصل بالوزيرة تلقيت مكالمة تليفونية من أســرة المريضة أخبروني أن 
مساعد الوزيرة الدكتور شــريف وديع اتصل بهم، وأكد لهم نقل المريضة 
إلى الرعاية، حيث تمت زيادة عدد الأســرة بسرير لها، ومع ذلك قررت أن 
أطلب الوزيرة حســب طلبها، وقبل أن تحكي لي التفاصيل فاجأتها بأنني 
على علم بالإجــراءات الفورية التي تدخلت بها، لا شــك في أن طاقة نور 
انفتحــت للمريضة بتدخل الوزيــرة الدكتورة هالة زايد.. شــفتم عظمة 
وزيرة بهذا الرقي وهي تســتقبل تليفوني مع اقتراب عقارب الســاعة من 

منتصف الليل.. لم تتضرر«. 

يده في جيبك
»هل هناك وسيلة أخرى للحياة بدون ضرائب جديدة وأسعار مشتعلة 
وفواتير متضخمة؟ هذا الســؤال يجب أن تسأله الحكومة لنفسها وليس 
الشــعب، كما يؤكد فراج إســماعيل في »المصريون«، فالمفترض أنها تدير 
عجلة الاقتصاد وفق سياسة مرنة متوازنة، تأخذ حقوق الدولة بواسطة 
الضرائــب، لكن بدون مبالغة فــي فرضها أو طرق جبايتهــا، كما يحدث 
بالنســبة للضريبة العقارية، فلا يعقل أن تأخذ ضريبة على بيت يســتر 
أصحابه نساء ورجالا وأطفالا، بدعوى أن تقديره يزيد عن مليوني جنيه، 
ثم لا يعقل أن الدولة خلال بضع ســنوات، تكون قد أخذت ثمنه الحقيقي 
وبدأت في تكرار ذلك، بدون أن تكلف نفســها شيئا، فالمال هو مال خاص 
تعب صاحبه فيه، سواء بالسفر خارج البلاد، أو بكده وعرقه، وبيع شبكة 

زوجته في الداخل. 
الدولة تأخذ ضريية متصاعدة حسب التقديرات التي تكون في الغالب 
جزافية، وتتجدد كل خمس ســنوات. من يضمــن أن التقدير صحيح وأن 
اللجنة التي قامت بذلك لم تتلاعب، أو أن شيئا تحت »الطرابيزة« يمكن أن 
يحدث ليقلب التقديرات رأسا على عقب. إننا في مصر بارعون في اختراع 
البقشيش وشرب الشاي بالياسمين ونقول صباحا ومساء وظهرا وعصرا 
كل سنة وأنت طيب، وهي تهنئة إذا ســمعتها في مصلحة حكومية تعرف 

فورا أنك يجب أن تضع يدك في جيبك«.

ديكتاتور من ورق
»الديكتاتورية الحالية، ليست سوى قشــرة خارجية، كما يراها أنور 
الهــواري رئيس تحرير »المصري اليوم« الأســبق، ترقــد تحتها وخلفها 
منظومات ثقافية وفكرية ودينية واجتماعية وتعليمية وقانونية، تحتاج 
إلى تحديث وتجديد. وتطوير الديكتاتورية هي الجزء الظاهر من أمراضنا 
القومية وليست المرض الوحيد. إسقاط الأنظمة ليس حلًا، خلع الرؤساء 
ليس حلًا، تعطيل الدســاتير ليس حلًا، عزل الطبقة السياســية الفاسدة 
ليس حلًا، هذه حلول ســريعة قد تشــفي غليل النفوس الغاضبة يوماً أو 
بعض يوم، ولكنها لا تلبث أن تكشــف الغطاء عن مســاحات جديدة من 

بؤس الواقع وتخلفه وتعاسته.
 من الخير لنا جميعاً، أن نــدرك أننا نعيش واحدة من لحظات التاريخ 
الصعبة، صعبة عندنا وعند غيرنا، وهذه تســتدعي مراناً عقلياً نشيطاً، 
وتســتدعي ذهنية مفتوحة على كل ألوان التفكير، وتستثير فينا الحاجة 
إلى الحوار المشــترك، وتتطلب الإحســاس الجماعي بالمسؤولية. النظام 
الحاكم يستســهل الحكم بقوة الحديــد والنار، ولا ينظــر بعين الاعتبار 
لفضائل العقــل والفكر والتفاهم والتوافق والحــوار. لكن هذا ينبغي أن 
لا يقودنا إلى التيار المعاكس، أو إلــى ردود الفعل الميكانيكية المضادة، بل 
علينا - كمواطنين نؤمن بأننا ملاك هذا الوطن وأصحابه- أن نبادر بخلق 
حالة فكرية عامة ترفع صوتها محذرةً، وتستخدم عقلها مفكرةً، وتتحرك 
في ربوع الوطن تســتحث الهمم، وتدعو كل ذي بصيرة ليشارك في بناء 
كافة مرافق هذا الوطن، بدءاً من الدستور الذي نتحاكم إليه وحتى أصغر 

كشك مرطبات على ناصية الشارع«.

مبادرتك مرفوضة
من بين الغاضبين من الســفير معصوم مرزوق مرســي عطــا الله في 
»الأهرام«: »في أوقــات الأزمات لا تحتاج الأمم والشــعوب إلى مبادرات 
ونداءات تكشف في شــكلها أو جوهرها عن هدف وحيد هو، إزاحة رأس 
الســلطة من طريق الطامعين في اعتلاء ســدتها، حتى لو كان الثمن ردة 
تعــود بالناس من آفــاق الأمل إلى خنــادق الألم، وتنســف ركائز الأمن 
والأمان لتستعيد الخطر والفزع والقلق من جديد. ومن العجيب أن تنطلق 
دعوات غير مسؤولة تنادي بالاستفتاء على استمرار الرئيس عبد الفتاح 
السيسي الذي انتخبه الشعب لفترة رئاسية جديدة مدتها 4 سنوات قبل 
أشهر قليلة، مع أنه لم يحدث شيء جلل يستوجب مثل هذه النداءات التي 
تخاصم أبســط قواعد الديمقراطية، التي يتصايحــون بها ويدعون إلى 
احترامهــا، بل إن المدهش والمثير للاســتغراب، أن تأتي هذه الأطروحات 
في وقت يشــعر فيه الناس بأنــه ورغم حدة الأزمــات الاقتصادية، أنهم 
يتعاملــون مع رئيس دولة ما زال يمتلك قدرة التأثير على الرأي العام إلى 
حد معقول، معتمدا على صدقية المصارحــة بحجم المصاعب وربط ذلك ـ 
في التو واللحظة ـ بالتبشــير الهادئ بإمكانية قهر معظم هذه المصاعب، 
وســرعة العثور على حلــول جذرية لهــا، اعتمادا على رؤيتــه الدقيقة 
للصورة بشــكل أشــمل، لأنه يجرى قياســا دوريا لدرجة حرارة الرأي 
العام بترمومتر سياســي يمكنه من معرفة اتجاهات الناس إزاء أي قضية 
قبل حســمها في إطار فهم صحيح بأن الوطن جسد واحد تعتمد أعضاؤه 
بعضها على بعض! الحكم الرشــيد لا يأتي من فــراغ وإنما هو نتاج جهد 

متصل وإرادة حديدية«.

لا تعض رغيفي
ينحاز عباس الطرابيلي في »الوفد« لضحايا الخبز غير المدعم: »يشــد 
انتباهي ـ هذه الأيام ـ انتشــار أفران الرغيف البلــدي في كل مكان.. لأن 
انتشارها يعني أنها عملية مربحة.. وبشكل كبير. ولكن لماذا هذه الكثرة؟ 
إذ نجد الآن فرنــين وربما ثلاثة أفــران، وربما أربعة أفران في الشــارع 
الواحــد، وكلها مخصصــة لإنتاج الرغيف الســياحي، وقمــة الملهاة أن 
الســائح لا يأكل هذا الرغيف، ولكن »التسمية« جاءت حتى يتقبل الناس 
أســعار هذا الرغيف. إذ منذ رفعت الحكومة يدها عن توفير رغيف الخبز 
البلدي »أبو ردة« وتركت سعره بلا أي رقابة، وجدنا انتشار هذه الأفران 
والبداية كانت تقدم الرغيف بســعر 25 قرشًــا.. نعم، كان صغير الحجم، 
ولكنه كان يؤكل حتى وإن أطلقوا عليــه »الرغيف الطباقي«. ولما تقبله ـ 
معظم الناس.. قفز ســعره إلى نصف جنيه، مع الادعاء بزيادة وزنه، ثم 
أخذت الأفران تطرح رغيفًا ـ مميزًا ـ بســعر 75 قرشًا، مع كبر حجمه ـ إلى 
حد ما ـ الرغيف الســابق، ولكنهم بعد أن خفضــوا حجم هذا الرغيف، قد 
يخرج للناس غير كامل النضج لتوفير مدة تســويته في بيت النار، حتى 
كاد الواحــد منا يأكل »قطعة عجين«، هنا قفزت هذه الأفران بالســعر إلى 
جنيــه كامل للرغيف، ورغم ذلك قبلناه لأن مــن ليس له بطاقة تموين لم 
يحصل على ما يسمح له بالحصول على الرغيف الحكومي، كل ذلك سببه 
غيــاب أي رقابة على إنتاج هذا الرغيف، ربما لأن لســان الحكومة يقول: 
نحن نوفر الرغيف الحكومي لمن يريده فقط.. أما الســياحي فلا علاقة لنا 

به، مع أن أكثر من نصف المصريين يطلبون هذا الرغيف«. 

أتركوه لقدره
»لم يبق في الميدان مفكر ذو قيمة أو صاحب رأي حقيقي، لكن الاستبداد 
فتح المجال لمن يســميهم حلمي القاعود في »الشــعب« مثقفي الحظيرة أو 
مفكري الســلطة، ليصولوا ويجولوا بأكاذيبهم وتدليســهم، ويشيطنوا 
الإســلام، ويتحدثوا عنه بوصفه دينــا إرهابيا. رابعا- تبرير الفشــل 
الاقتصادي والتخلف. ويتــم ذلك عن طريق الأبواق الســافلة والمثقفين 
الاستعماليين، لتسويغ الخيبات المتتابعة في المشروعات الفنكوش- كما 
سماها الشــعب- وإقناع الناس بأنها مشروعات ناجحة وذات عائد، مع 
تكرار نغمة الصبر والانتظار. انتظروا ســتة شهور، أصبروا سنة، سنتين 
وأنت يا مصر يا نور العين، تتدحرجين إلى درك سحيق. الديون الخارجية 
84 مليار دولار، الديون الداخلية 3.4 تريليون جنيه، أكثر من أربعة آلاف 
مصنع متوقف، الزراعة في النــزع الأخير، منع زراعة الأرز والموز وقصب 
السكر، بســبب المياه، بينما تســتهلك ملاعب الجولف وحدها مياها أكثر 
مما يحتاجه الأرز. ومن سوءات المرحلة الراهنة، بحسب القاعود، تغيير 
الدين باســم تجديد الخطاب الديني. واستثماره لتســويق الاستبداد، 
وإرضاء الآبــاء الروحيين. فقــد تم تأميم منابر المســاجد، وراح الوزير 
المختص، يضع خطبة الجمعة من قبــل الوزارة، ليلتزم بها خطباء الدولة 
جميعا، يبث من خلالها تأسيس ثقافة الاســتبداد، والاستسلام للأعداء 
والمتربصــين بالأمــة وغاصبي حقوقهــا وأرضها، وزرع الســلبية وعدم 
المشــاركة في قضايا الوطــن، وتصوير المتدينين بالإرهابيين الشــياطين 
الدمويين، ولو لم يكونــوا قادرين على ذبح فرخة، وتحويل أعمال العنف 
مــن قبل بعض الجهــات الغامضة إلــى ظاهرة عامة تجعــل المنتمين إلى 
الإسلام كلهم إرهابيين. ويعدد حلمي القاعود خطايا السلطة ومنها: »قتل 
الحياة السياســية والفكرية فقد تم إغلاق المنابر التي تبدى أقل معارضة 
أو رفضا للاستبداد العسكري الحاكم. وتم حل الأحزاب الفاعلة، والإبقاء 
على أحزاب الديكور، وما أكثرها. وإغــلاق الصحف والقنوات الفضائية 
التــي كانت تتيح قدرا مــن التعبير الحر، بل امتد الأمر ليشــمل القنوات 
والصحف الأجنبية التي لا تملكها الســلطة لوضعها تحت نيران الشــتم 
والسب والتشــهير، ورفع القضايا ضدها بســبب عرض رأي لمعارض أو 

حوار مع رافض للحكم العسكري المستبد«. 

حكومة الأغنياء
»زادت الأســعار بشــكل لا يصدقه عقــل ولا يحتمله أحــد، وهو الأمر 
الذي يحذر من تبعاته إبراهيم البهي في »الأهرام«، اليوم تذهب لشــراء 
متطلبات منزلك فتندهش من زيادة أســعارها بشــكل جنوني فتقف أمام 
البائع وتفكر في أيها يمكن الاســتغناء عنه بهدف تقليل نسبة المدفوعات. 
الغريب أننا نقوم بهذا العملية في مشــتريات اليــوم، ونذهب في اليوم 
التالــي لنفاجأ بزيادة جديدة في الأســعار، ويقــوم كل تاجر بتحديد ما 
يناسبه من مكاسب، بغض النظر عن القيمة الفعلية لثمن السلعة، كل هذا 
يجري فــي حالة غياب كاملة لدور الحكومة التــي يجب أن تكون الرقيب 
الحقيقي بين التاجر والمواطن، ولذلك تجد الســلعة تباع في مكان بســعر 
وتباع في مكان آخر بســعر مختلف. أيــن دور الحكومة في ما يحدث من 
زيادة مستمرة وبشكل يومي في كل شــيء خاصة في مستلزمات الحياة 

اليوميــة الأساســية والضرورية، التي لا يمكــن الاســتغناء عنها؟ إذا 
اســتمرت الأوضاع على ما هي عليه فلن يكون للحكومة تأثير ولا دور في 
الحياة العامة، خلال المرحلة المقبلة، لأن المواطن ســيكون فريســة في يد 
التاجر يســتطيع نهشه في أي وقت وفي أي شكل. كلما دخلت مكانا طوال 
الشــهر الماضي لا أسمع فيه إلا الشكوى من مرارة الحياة وارتفاع الأسعار 
بشــكل أصبح لا يحتمله أحــد، والكل يقول في وقت واحد، حســبنا الله 
ونعم الوكيل. إلى متى يســتمر هذا الوضع على هذا الحال؟ على الحكومة 
أن تبادر بفرض أسعار لكل سلعة وتحديد نسبة الربح وتعمل على إجبار 

التجار للالتزام بها احتراما للمواطن الذي فاض به الكيل«.

أتركوها لحالها
عــن أزمة الصحف يتألم وهو يكتب صلاح منتصــر في »الأهرام«: »أن 
يصل صوتي إلى كرم جبــر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والســادة 
رؤساء مجالس إدارات الصحف الذين على وشك أن يقرروا زيادة أسعار 
بيع الصحف لمواجهة الزيادة الكبيرة في نفقات الصحيفة، وعلى رأســها 
الــورق وتكاليف الطباعــة وغيرها، التي نســتطيع تحديدها في النقاط 
التالية: يعتبر الورق بالنســبة للصحيفة مثل الدقيق في صناعة الخبز، 
وفي الفترة الأخيرة تضاعف تقريبا ســعر دقيق الصحف من 520 دولارا 
للطن إلــى 980 دولارا. في كل مرة كانت ترتفع فيــه تكاليف الورق كانت 
الصحف تلجأ إلى زيادة ســعر بيعها، ما جعل كثيــرا من القراء يدخلون 
يوميــا امتحان الاختيــار بين دفع ثمــن الصحيفة التي تعــودوا عليها، 
أو إنفاقــه في احتياجات أخــرى زادت بدورها ولا تقل ضرورة. بســبب 
زيادة ســعر بيع الصحف في كل العالم انخفض توزيعها بصورة كبيرة، 
وســاعدت على ذلك التطورات التي جرت في وســائل الاتصال وسهولة 
معرفة الأخبار بســرعة، وانتشــار المواقــع الإلكترونيــة التي أصبحت 
ضرورة لكل صحيفة، فــي خطوة لإلغاء طبعتهــا الورقية والاتجاه إلى 
الطبعة الإلكترونية، وهو ما حدث فعلا في عدد من الصحف العالمية، التي 
أصبحت تصدر بصورة إلكترونية، إلا أنه يقلل من فرصة تحول الصحف 
في مصر إلى نشــرات إلكترونيــة الثقافة اللازمة لذلــك. وعندما يتحول 
التعليم في مصر إلى نظــام »التابلت« الجديد الذي يقوده الدكتور طارق 
شوقي وزير التعليم فسوف يســهل ذلك كثيرا على الصحف الانتقال إلى 
الطبعــة الإلكترونية. الزيادة الجديدة التــي يفكر فيها أصحاب الصحف 
)رفع السعر من جنيهين إلى ثلاثة جنيهات( سوف تكون قاصمة للصحف 
في هذه المرحلة وســتؤدي في رأيي إلى نتائج عكسية ضارة بالصحافة، 
والحــل الذي أقترحه تخفيض جميع الصحــف بعض صفحاتها وتجويد 
إنتاجها تبعا لقدراتهــا الإعلانية، وهو حل صعب نســبيا عن حل زيادة 
الســعر، ولكنه ينقذ الصحف من تأثير الزيادة التي يفكرون فيها، والتي 
أتوقع، لــو حدثت، ثورة القــارئ وغضبه منها وعلى الصحف ســتكون 

بصورة فاصلة فى تاريخ الصحافة المصرية«.

500 جنيه يا سيسي
»أزمــة الأغلبية في مصــر تتلخص في تــردي الأجور مقابــل ارتفاع 
الأسعار، لذا اهتم علاء عريبي في »الوفد« في أن يطرح أزمة قطاع عريض 
من المدرســين يتقاضون 500 جنيه شــهرياً، بعد قيام ثورة يناير/كانون 
الثاني، ثارت مشكلة بعض المدرســين، واستمعت لمداخلات بعض شباب 
المدرسين مع بعض البرامج الفضائية، وعرفت أنهم يعملون باليومية، وأن 
راتبه الشــهري لا يتعدى 104 جنيهات في الشهر، فوجئت بالرقم، وتألمت 
جداً يومها، لأن أحدهم كان يشكو من انقطاع المبلغ، فقد قامت المدرسة التي 
يعمل فيها بالحصة بالاستغناء عن خدماته، واستغاث على الهواء برئيس 
الحكومة وبرئيس الجمهورية. يومها اتصلت بأحد الأصدقاء واستفسرت 
منه عما اســتمعت إليــه، وأذكر أنه قــال، إن بعض الخريجــين بدلًا من 
الجلوس بــدون عمل يعرضــون خدماتهم على المدارس، ويســتعينون 
ببعضهم للتدريس بالحصة، وأكــد أن المعينين يتقاضون رواتب مرتفعة. 
يتابع عريبي، عرفت من المتصل أنه يعمل في مدرسة في إحدى المحافظات، 
وأكد أن جميع المدرســين في المدرسة الخاصة التي يعمل فيها غير معينين، 
وراتبه لا يزيد عن 500 جنيه، والقــديم والمميز منهم يتقاضى 800 جنيه، 
وأكد أنهم يعملون بدون تأمين اجتماعي أو صحي، وأن صاحب المدرســة 
يطرد من يطالب بزيادة راتبه ويأتي بآخر، وأنهم يســتعينون بمدرسي 
المواد الأساسية فقط، ولا يوجد في المدرسة مدرسين للألعاب أو الموسيقى 
أو الرســم، أو حتى اخصائية اجتماعية أو ممرضة أو مراقبة صحية. هذه 
القضية المؤسفة أضعها أمام الحكومة، ووزارة التعليم، ووزارة التأمينات 
الاجتماعيــة، ووزارة الصحة، كيف يرخص لبناء مدرســة قبل أن يقدم 
المالك عقودا لمدرســين وعمال مؤمن عليهم اجتماعياً وصحياً؟، كيف نترك 
هؤلاء التجار يتاجرون بحاجة شبابنا الخريجين؟ كيف نتركهم يتربحون 

على حساب تعب وعرق أولادنا؟«.

الكنيسة على نار
عادت الكنيسة الأرثوذكسية وخلافاتها لبؤرة الأضواء وهو ما يعكس 
خلافات عقائدية بين قياداتها كما يشــير عماد حســين في »الشــروق«: 
»جوهر الخــلاف العقائدي بين الأنبا شــنودة والأنبا متى المســكين منذ 
أوائل الســتينيات من القــرن الماضى وحتى عام 2009 كان يدور بشــأن 
أمور مهمة في الديانة المســيحية، خصوصا قضايا مثل »تأليه الإنســان« 
و»النقد الكتابي والتشــكيك في صحة أجــزاء من إنجيل مرقص«، و»دور 
الأعمال الصالحــة في نوال الخلاص« وحقيقة بعــض العبارات الواردة 
فــي إنجيل متى، وأخيرا مفهــوم الوحدة مع الطوائــف الأخرى. وكيفية 
الوصول أساســا إلى هذه الوحدة. الأنبا متى المسكين تأثر بشدة بأقوال 
الآباء القدامى، خصوصا أولئك الذيــن قرأ فكرهم مترجما من الإنكليزية، 
وتأثرت حياته تماما بقصص وسير قديسي الكنيسة القدامى، ولم يلتزم 
بالنصوص الحرفية، وكان يعتقد أن الوحدة بين الكنائس يمكن تحقيقها، 
ليــس عن طريق الحوار، ولكن عن طريق قديســي كل كنيســة وإلهامهم 
لبقية قادة الكنائس. الأنبا شــنودة ومن معه، رفضوا هذا الاتجاه تماما، 
وكانوا مؤمنين بالطريقة التقليدية، ويرون في أفكار متى المسكين خروجا 
عن الأفكار التقليدية للكنيسة، ولذلك حينما تولى شنودة كرسي البابوية 

حرم تماما تدريس آراء وأفكار وكتابات متى المســكين، حتى وفاة الأخير 
عام 2006، بل قام بنشر عشرات الكتب للرد على آراء وأفكار متى المسكين. 
في عام 1991 قال شنودة عن سر خلافه مع متى المسكين وأنصاره: »رهبان 
دير الأنبا مقار يتمسكون بأب من الآباء أكثر من الكنيسة كلها، ويطيعون 
هــذا الأب أكثر ممــا يطيعون البابــا والمجمع المقدس والأســاقفة، فاحنا 
ســايبينهم على راحتهم.. هنعمل إيه؟ ومن الواضح أن هذا الأمر ســبب 
قطيعة شاملة، لم تنتهِ إلا بوفاة متى المسكين عام 2006، وكان رأي شنودة 
المعلن في متى المســكين هو: »أنه راهب أمين، لكن لا يدرك خطورة التعبير 
اللاهوتي الخاطئ«.وهناك رأى يقول إن شنودة كان إقصائيا، ويبعد كل 

من يخالفه الرأي«.

خليك في حالك
من بــين معارك الأمس الصحافية الهجوم الشــديد ضــد رئيس لجنة 
حقوق الإنســان في البرلمان، بســبب تدخله في ما لا يعنيــه. وقد تولى 
محمود الكردوسي في »الوطن« مهمة محاولة زجر المسؤول البرلماني: »لا 
أعرف لماذا دس النائب علاء عابد أنفه في موضوع الصحافة والصحافيين 
ونقابتهم، ومن الذي حرضــه، ولماذا لا يوفر خبراتــه البرلمانية البناءة 
لـ»حقوق الإنســان« التي يرأس لجنتها في البرلمان؟ الأخ علاء يقترح أن 
تقتصر عضوية نقابة الصحافيين على خريجى كلية الإعلام، أو أقســامها 
في الكليات الأخــرى، وهذا يعنــي أن علاقته بالموضوع تشــبه علاقته 
بالوصف التشــريحي لـ»أبو فصادة«. فهناك طابور طويل من رواد المهنة 
لــم يتخرجوا في كلية الإعلام، لأنها مهنة إبــداع ومهارة. ونصف أعضاء 
النقابة من خريجي كلية الإعلام يحتاجون إلى دورات في الإملاء والنحو 
وليس في قواعد ومبادئ المهنة، ولن أتحدث عن الضمير والشرف المهني، 
فهذه أمــور تعيق العمل في الصحافة هذه الأيــام. وبصفتي خريج إعلام 
قديماً.. أسأل الأخ علاء عابد: انت مالك بالصحافة؟ مش فيه حاجة اسمها 

هيئة وطنية؟«.

طيارة ورق
»فشــلت منظومة الدفاع الصاروخية الإســرائيلية الشــهيرة »القبة 
الحديديــة« وطائرات الشــبح الأمريكيــة في التصدى للطيــارة الورق 
الفلسطينية، فتجدد الحديث الذي اهتم به أشرف البربري في »الشروق« 
عن »الهدنــة« أو »التهدئــة« بين الفلســطينيين والإســرائيليين، وكأن 
الطائرات الورقية أصبحت رقما في معادلــة القوة في مواجهة الطائرات 

الشبح والصواريخ الذكية والغبية الإسرائيلية. 
بالطبع فإســرائيل تمتلك واحدة من أكبر ترســانات الأسلحة المميتة 
في العالم، وبالطبع فإســرائيل تخوض معاركها متحــررة من أي قواعد 
قانونية أو أخلاقية في حماية الولايات المتحــدة، وبالطبع فأغلب الدول 
العربية شعوبا وحكومات تنظر إلى الممارسات الإسرائيلية المجرمة بقدر 
كبير من اللامبالاة. لكن في مقابل كل ذلك يأتي الشعب الفلسطيني ليؤكد 
في كل مرة أنه متمسك بحقه وأرضه، ولن يفرط فيها مهما كان الثمن مؤلما، 
ويؤكد قدرته على ابتكار الأســلحة والوســائل القادرة على إيلام العدو 
الإســرائيلي من ناحية، وعلى كســب تعاطف الشــعوب الحرة أو أحرار 
الشــعوب في العالم من ناحية أخرى. فعلها الفلسطينيون في ثمانينيات 
القرن العشــرين بانتفاضة الحجارة، وفعلوها في العقد الأول من الألفية 
الثالثة بانتفاضــة الأقصى، ويفعلونها الآن بالطائــرات الورقية. وكتب 
روجيل البار مراســل صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية أن الفلســطينيين 
نجحوا في »إرســال درس متواضع لدولة تفتخر بشــراء طائرة المراوغة 
الأكثــر تطورا في العالم، لكن لا يمكنها الســيطرة على الطائرات الورقية 
البدائية التي تحرق أراضى النقب«. ونقل موقع الحدث الفلســطيني على 
الإنترنت عن الأديب الإسرائيلي اليسارى يهشوع سوبول قوله »حاولت 
أن أتخيل نفســي طفلا يعيش في غزة في هذه الأيــام، التي إما أن يموت 
فيها جيراني وإما يصابون هــم أو أقاربي ويعودون إلى البيت معاقين أو 
جثامين، عندها ماذا كنت ســأفعل؟ كنت ســأطير طائرات ورقية حارقة« 
نحو إســرائيل. كلمة السر في قوة »السلاح الفلسطيني« الهش هي إيمان 

الشعب بحقه«.

إيران في المصيدة
»التعقيــدات الكبــرى التي تواجه ما بعد إســقاط النظــام الإيراني، 
كما يراها حســن أبو طالب في »الوطن« تجعل خيــار توظيف العقوبات 
الأمريكية شــبه الدولية بمثابة مدخل مثالي لإجبار المؤسســة الإيرانية 
الحاكمة على إعادة النظر في مجمل السياسات، ومجمل الأداء وفي أدوار 
المؤسسات الدينية والسياسية والتشريعية. قد يأخذ تحقيق هذا الهدف 
بعض الوقت، وســوف يواجــه بمحاولات إيرانية للتخفيــف من آثاره، 
ولكنه البديل الآمن حتى الآن من وجهة نظر المخططين الأمريكيين. الجانب 
الآخر من الصــورة، أي إيران، يتعلــق بأمرين مهمين؛ أولهما اســتمرار 
الاحتجاجات الشــعبية الُمطالبــة بالخدمات الأساســية التي تعجز عن 
توفيرها الحكومة، والغاضبة من تدهور قيمة الريال وتأثيره الكبير على 
مستوى المعيشة، وبمواجهة الفساد المنتشر في ربوع الإدارات الحكومية، 
وأيضاً الســاعية إلى تغيرات في الأداء العام داخلياً وخارجياً. وثانيهما 
التخبط في الأداء الرسمي، سواء بالنسبة لمحاولات تثبيت سعر الصرف 
والتخفيف من حدة أزمــة الدولار الأمريكي، أو مقايضــة مبيعات النفط 
بالســلع للالتفاف على ندرة الدولار. والأمران معاً يضعفان من ســطوة 
النظام ويضعانه بالفعل أمــام مفترق طرق مليء بالتعقيدات والخيارات 
المرة والتضحيات الجســيمة. وكل ذلك يجعل من بقــاء النظام الإيراني 
بشكله الراهن مسألة شــبه مســتحيلة. خاصة أن الرهان الإيراني على 
ممانعة أوروبية للعقوبات الأمريكية ثبت فشــله وعدم قدرته على تقديم 
دعم مناســب لطهران يخفف مــن تأثير العقوبــات الأمريكية. وحتى مع 
افتراض القدرة على الاستمرار في المؤسسات والقيادات نفسها والرموز، 
فإن استمرار السياســات ذاتها يبدو أمراً خارج قدرة الجميع. وهنا تبدو 
التهديدات بحرب أو مواجهة عســكرية مع القــوات الأمريكية في منطقة 
الخليج، أو التهديد بالتأثير على حركة الملاحة الدولية، خاصة في مضيق 

هرمز، بمثابة سلاح ذي حدين«.

مبادرة معصوم مرزوق تحبس أنفاس السلطة وتمنح المعارضين »كبسولة« تفاؤل... وضجة بعد الكشف عن حجم التهريب في بورسعيد

مخاوف على مستقبل الصحافة في مصر بعد رفع سعر الصحف وعطايا آل الشيخ للصحافيين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

القاهرة وغيرها من المدن المصرية تبدو وكأنها على أعتاب مرحلة جديدة، حيث أشواق التغيير تهب على مجالس الكثيرين في المنازل، 
كما في المقاهي ودواوين العمل، وما زال التأييد ينهمر على نائب وزير الخارجية الســابق الســفير معصوم مرزوق، الذي بات يلقب بين 

أنصاره بأشجع رجل في مصر.
وأعلن الروائي علاء الأسواني: »أؤيد أي طريقة سلمية قانونية للإصلاح الديمقراطي في مصر. يجب أن نحيي السفير معصوم على 
وطنيته وشــجاعته، ولنعمل جميعا على إنجاح هذه المبادرة. أرجو مــن مرضى الإحباط المزمن ألا يقوموا بتصدير إحباطهم للمصريين، 
الشعب يستطيع التغيير لو أراد، ولن يكسر إرادته شيء«. ومن بين المؤيدين كذلك أحمد دراج: »أعلن تضامني الكامل مع السفير المحترم 
معصــوم مــرزوق ضد هجوم التتــار الإعلامي الجهول. وبعيــداً عن مبادرة معصوم الســؤال الذي يتردد على شــفاه الأغلبية: »هنرتاح 
أمتــى؟«، رد عليــه محافظ البنــك المركزي طارق عامر: مفيــش راحة، وبدوره رد عمر طاهر على عامر الذي هو نجل شــقيق المشــير عبد 
الحكيم عامر، المســؤول عن نكسة يونيو/حزيران: »ترتاح راحة عمك في أقرب فرصة يا قادر يا كريم«. النائب أحمد الطنطاوي قال ردًا 

على وعود السيسي: »الناس لا تحتاج دروسا في الوطنية!«. 
ومن الأزمات التي تعصف بالصحافيين قرار رفع أســعار الصحف، الــذي رأى فيه عمرو بدر خطوة جديدة في طريق قتل الصحافة: 
»صدر قرار بزيادة أســعار الصحف الورقية من أول ســبتمبر/أيلول بنســبة 50٪ .. ما يعني أن الأعداد القليلة اللي تشــتري الصحف 
ســتنصرف عنها تماما.. الصحافة تموت حرفيا، لذا فالقرار يعد المســمار الأخير في نعش الصحف الورقية«. غير أن محمد علي إبراهيم 
رد مسرعاً: »أنباء عن شراء تركي آل الشيخ ذمم زملاء صحافيين.. ثم يقولون الصحافة في أزمة«. ومن أبرز تقارير أمس الخميس التي 
وردت على لســان محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحافيين، »أن المجلس سوف يفتح ملف الهدايا والهبات و»الأظرف« 
التي حصل عليها عدد من الصحافيين أثناء اجتماعهم في أحد الفنادق مع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة نادى بيراميذ الرياضي، 

للوقوف على ما حدث من تجاوزات من شأنها الإساءه لجموع الصحافيين والإعلامين في مصر«.
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ثقـافـة

»أرض المؤامرات السعيدة« لليمني وجدي الأهدل

من اغتصاب القاصرات إلى اغتصاب الوطن

رشيد المومني٭

الكتابة وتجربة التخوم
ثمــة عوامل عــدة، تســاهم في إضفــاء طابع الهيبة على ســلطة 
الكتابة، لعل أهمها، تشبتها بحريتها المطلقة في انتقاء زاوية الرؤية 
التــي تعتمدهــا في بناء وصياغــة عوالمها. وإذا كانت نســبة كبيرة 
من هــذا الانتقاء، تحظى بتزكيــة المتلقي على ضوء انســجامها مع 
انتظاراتــه، فإنها في بعض الحالات الاســتثنائية، تصبح موضوع 
إنــكار ورفــض، كما هو الشــأن بالنســبة لعلاقــة الكتابــة بتجربة 
التخوم، حيث تحرص على تخليها عن شرط انسجامها وتصالحها 
مع المتلقي، ليركبَها نوع من التطرف والمبالغة في انتقائها لفضاءات 
اشــتغالها، ما ينأى بهــا عن دائــرة اهتمامه، ويتســبب في تعطيل 
تفاعله معها، بدعوى غموض بنياتهــا التعبيرية، أو غرابة وحداتها 
المعجميــة و الدلالية. والحال أن الصعوبــة التي يصطدم بها المتلقي 
العــادي فــي تفاعله مع هذا النــوع من التجارب، تعود أساســا إلى 
طبيعة مواضيعها المســتلهمة من داخل التجارب المنسية واللامفكر 
فيها، التي لا يتوفر القارئ على أي اســتعداد قبلــي للتعرف عليها، 
عه الكبيــر بالقضايا  بحكــم معاناته مــن التخمــة الناتجة عن تشــبُّ
المألوفة، والمتداولة بشــكل واســع في فضاءات اللغات المشــتركة، 

مدونة كانت أم شفهية.
حيــث يمكــن القــول، إن تطــرف الكتابة فــي انتقــاء مواضيعها 
المنتميــة لتجربة التخــوم، يفيد ضمنيا تطرفها فــي انتقائها لنوعية 
متلقيها، الشيء الذي يضعنا أمام اختيارين متعارضين، يستند كل 
منهما إلى مرجعياته النظرية، وعلى قناعاته ورؤيته الخاصة لمفهوم 
الكتابة ومقاصدها، فالاختيار الأول يميل إلى الاشــتغال بالقضايا 
التــي تلاقي هوى في نفس المتلقي البســيط، وتضفــي على علاقته 
بهــا أجواء من الألفة والحميمية، ما يجعله منقادا لنداءاتها بشــكل 
آلي وتلقائي، بدون أن يصطدم بأي عائق دلالي، قد يؤثر سلبا على 
تواصله وتفاعله معها، بينمــا يميل الاختيار الثاني، إلى التجرد من 
شرط تحقق الانسجام، بين الكتابة والمتلق، يغري الكتابة بالانحياز 
إلى متعة الإقامة في المســالك المنسية لتجربة التخوم، التي قد تبدو 
فــي عــين المتلقي العادي، مجــرد هرطقــة لغوية، لا تُنتظــر منها أي 
مردودية تذكر، مع الإشــارة إلى أن دلالة التخوم في الســياق الذي 
نحن بصدده، لا تحيل إلى المفهوم الفيزيقي والمكاني للمسافة، بقدر 
ما تحيل إلى العناصر الأقل إثارة، لانتباه الذات الكاتبة المتخصصة 

عادة في القضايا المألوفة والمتداولة. 
وبالنظر إلى ما يســتلزمه تحليل المفهوم من مطارحات فلســفية 
لا يســمح بهــا المقام، فإننا نكتفي بتشــبيه العناصــر المندرجة فيه، 
فــي تلك الدروب الضيقة والمعتمة، المتفرعة عن الممرات المكتظة عادة 
بأفــواج العابرين والوافديــن، وهي الدروب ذاتهــا التي تجد كتابةُ 
تها في اســتكناه أسرارها الغامضة، التي يتعذر العثور  التخوم ضالَّ
عليها في المســالك الرئيســية والمطروقة من قبــل الجميع. بدليل أن 
أعظم ما أنتجته، وتنتجه الإنســانية من نصوص إبداعية وفلسفية، 
وأعمال تشكيلية وموسيقية، ينتمي إلى الهوامش المنسية والمنتمية 
لتجربــة التخوم، خاصة أن التمركز العام في قلب مســاحة محددة 
مــن مســاحات القــول، الموضوعة رهــن إشــارة الجميع، يســاهم 
فــي إلغاء الإحســاس بامتداداتهــا الخفية واللامرئيــة، باعتبار أن 
الدروب المنسية المتفرعة عن مســالك الخطابات المألوفة، هي بعض 
مــن مكونات تجربة التخــوم، التي لا يتحقق إدراكهــا إلا بالتخلص 
مــن جاذبية المســالك المشــتركة المعروفة بســهولة مأخذها، وقرب 
منالهــا. لأن الاستســلام التام لجاذبية المشــترك والعــام، غالبا ما 
يــؤدي إلى طمس ملامح هذه التخوم الفرعيــة، جملة وتفصيلا، مع 
الاعتراف بأن ميل الكتابة إلــى الإقامة في مضايقها، يعتبر إلى حد 
ما، مغامرة غالية الكلفة، لأنها تعرضها هي أيضا، لحالة من العزلة، 
كمــا تحفر بينهــا وبين قرائهــا هوة عميقــة من الصعــب ردمها، ما 
يجعلها، حبيســة الدروب الضيقة والمعتمة، التــي لا تتردد عليها إلا 
قلة قليلة من المتلقين الملمين بقوانينها، فلا تحظى بمقروئية واسعة، 
كما لا تستقطب حولها أتباعا أو حواريين، حيث يستحيل اعتمادها 
كمرجع، من قِبل الخطابات المشــتغلة بتجارب الكتابات المشــتركة، 

إلا في القليل النادر.            
ويتشــكل مفهوم التخوم، من الوعي بدلالــة الصخب العام الذي 
يعيشــه الكون، الصادر عن التفاعل المتعدد الأبعاد للكثافة البشرية 
العظمــى، المنتشــرة على ربــوع الكون، وهــي منكبة ليــل نهار، على 
انتزاع الاعتراف بوجودها، مســتعينة علــى ذلك، بترجمة ما يعتمل 
فيهــا من محبة وكراهيــة، وما تتمتع به من نضــج معرفي أو بؤس 
حضاري، وما تدعو إليه من قيم السلام، أو ضغائن الحروب، أيضا 
بما يحفها من نعم الحياة، أو شــظفها، عبــر توظيفها لمجموع ما في 
جعبتها من لغات، وخطابات شــفهية ومكتوبــة، وإيماءات تتكامل 
كلهــا في تفجيــر ما تحمله من أفــكار، وما يختلج فــي دواخلها من 
تخيــلات، وعواطف وانفعالات ســوداوية كانــت أو مخملية. فهذا 
الصخب الجارف، هو مصدر استمرارية الوجود، كما أن في زواله، 
إيذان صريح  بحضور القيامة، حيث لا يمكن تصور حقيقة الوجود، 
إلا ضمــن اصطخابه العنيف، وضمن ســطوة حركيتــه المنتظمة أو 

العشوائية. 
وإذا كانــت الكتابــة الحريصة على التصالح مع نســبة عالية من 
المتلقــين، تهتــم أساســا بالخطابــات المركزية الحاضــرة بقوة في 
جغرافيــات هــذا الصخب، فــإن تجربة التخــوم علــى النقيض من 
ذلــك، تشــق طريقها باتجاه المســالك المهملــة المتفرعة عــن الأولى، 
وأيضــا باســتقبالها لبقايــا الأصداء المتلاشــية في المــدى، فحيث 
يكون الصوت الحجر الأســاس في إنجاز عملية الإنصات المشترك، 
والمكــون المركزي فــي اتخــاذ القــرارات العامة، على ضــوء ما يتم 
ســماعه واستيعابه بشــكل جلي وواضح، فإن تفســير وتأويل ما 
يتضمنه الصدى من إشارات، وعلى النقيض من ذلك، يظل محتفظا 
بطابعــه الفردي، الذي لا دخل للجَمْهرة فيه، حيث تســتقل كل ذات 
على حدة بصياغة رؤيتها الخاصة لأســئلة الوجــود، التي تعتبرها 
من وجهة نظرها الشخصية صائبة ومقنعة، وهي استقلالية تتحرر 
بفضلهــا كتابة صخب وصمت الكون، التي هــي كتابة التخوم، من 
قيود التقييــم الجماعي، الذي قــد يرغمها على اتخــاد أبعاد نمطية 
يتها وغموضهــا، علما بأن ســرية  وثابتــة، تخلــو مــن جمالية ســرِّ
وغموض أصداء الصخب المتلاشــية علــى أطراف هذا الوجود، هي 
التي تعتبرها الكتابة التخومية، مجالَها الفعلي في بحثها عن المنابع 
الحقيقيــة، المؤججة لطاقات ما ســميناه بالصخــب العام للوجود، 
بوصفهــا مصدرا لــكل البحار الرمزيــة، التي تتخبط فــي أمواجها 
الكائنات. وعلــى الرغم من اقتناعنا بالممانعــة القوية التي تصطدم 
بهــا هذه الكتابة، من قبــل المتلقي العــادي، إلا أن ذلك لن يمنعنا من 
التأكيــد على أنهــا »الممانعة« لا تعــود بالضرورة إلى فشــل تجربة 
التخــوم في اســتقطاب المتلقي، والتواصل معه، بقــدر ما تعود إلى 
اقتناعها بحقها الطبيعي في ممارســة حضورها الاســتثنائي، ولو 
داخل مشــهد ضيق من مشــاهد القول الذي يظل مــع ذلك، منفتحا 
على احتمال استضافته للمزيد من المبتعدين عن اكتظاظات الممرات 
هم به  العامة، والمتميزين بقابلية تفاعلهم فكريا وإبداعيا، مع ما تمدُّ
المسالك المنسية، من إشارات موسومة بجمالية وعمق ما تطرحه من 

أسئلة.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

صنعاء ـ » القدس العربي« 

من أحمد الأغبري: 

 تأتــي رواية الكاتــب اليمني وجــدي الأهدل »أرض 
المؤامرات السعيد« ــ دار نوفل/هاشيت أنطوان ببيروت 
ــ بعد نحو ست ســنوات من صدور آخر رواياته »بلاد 
بلا ســماء«، و16 سنة منذ صدور روايته الأولى »قوارب 
جبليــة« الصــادرة عــام 2002، التي أثــارت جدلًا ظل 
يتصاعد وصــولًا لتهديد حياة الكاتب، ومــن ثم فراره 
لخــارج البلاد، وصولًا لتدخل الروائــي الألماني الراحل 
غوانترغــراس لدى الرئيس اليمني آنــذاك؛ الذي وجه 

بإغلاق ملف القضية ليعود الكاتب إلى بلاده. 
في هذه الرواية انفتح الكاتب أكثر على المجتمع بعدما 
كان يعتمد رمزية عالية ظلت تتراجع نسبياً في رواياته 
الثــلاث الســابقة، في ظل مــا نتج عن روايتــه الأولى 
من إشــكالات مع الرقيب، تضاعفت معــه فعالية رقيبه 
الذاتي؛ وهو الرقيــب الذي مازال أثره موجوداً ـ أيضاً- 
في روايته الأخيرة، لكن بشــكل أقل كثيراً. الملمح الثاني 
في روايتــه الجديدة هو تراجع اشــتغاله على فانتازيا 
الواقعية السحرية؛ التي انحصرت في مساحة محدودة 
على حســاب تمدد واقعية المجتمــع الحقيقية؛ فهنا يقف 
الأهدل وجهاً لوجه مع المجتمع والســلطة، وما تمارســه 
الصحافة في علاقتها بالسلطة والمجتمع؛ وإن بدا مبالغاً 
فــي بعض تفاصيل تلك العلاقة، إلا أنها مبالغة يريد منها 
الوصول بالقارئ إلى مســتوى مــن )الصدمة( يجعله 
قــادراً على تجاوز أفخــاخ قراءة ما تنتجــه الصحافة، 
بما فيها صحافة المعارضة. ربما تم تحوير اســم الرواية 

إلى »أرض المؤامرات الســعيدة« لما لكلمة الســعيدة 
من مدلولات تاريخية مصدرها تســمية اليمن قديماً 

عن  تعبيراً  تكــون  وبالتالي  الســعيدة؛  بالعربية 
اليمــن؛ اليمن بكل ما فيه من مشــاكل و)مؤامرات 
صغيــرة( أدت إلــى ما يعيشــه البلــد اليوم من 
احتراب؛ فالحــرب الراهنة كانت تفاصيل صغيرة 
انحرفت معالجاتها لتــؤدي، في الأخير، إلى هذه 
الأزمة العاصفة داخل نظام الحكم والمعارضة على 

حد سواء.

المجرمون

القاصرات  زواج  الرواية  تناولت 
كموضوع رئيس اشــتغل من 

طبيعة  على  الكاتب،  خلاله 
الســلطة  بــن  العلاقــة 
وعلاقــة  والمعارضــة، 
بالصحافــة  منهمــا  كل 
من  الإنســان،  وحقــوق 
خلال تجربة صحافي باع 
السلطة،  لشيطان  روحه 

التي استخدمته في مواجهة المعارضة ومنظمات حقوق 
الإنســان، وصولًا إلى تضحيتها به فــي نهاية المعركة، 
عندما اســتدعى الأمــر أن يكون جزءاً مــن )المؤامرات 
الصغيرة(، التي يــرى الكاتب أنها تشــغل الجميع في 
المجتمع أفــراداً وكيانات. تعــرّي الروايــة المجتمع في 
علاقته بكل شــيء، بما فيها ما يعتبرها الناس تفاصيل 
صغيرة .. فالشخص اليساري في المعارضة كرّس حياته 
ليســاريته، ونجح في أن يكون بطلًا في عيون الناس، 
لكنه فشــل في منح عائلته ما تستحق من رعاية، وعجز 
عن توجيه ابنه بشــكل صحيح، وضحى بحياة عائلته 
مقابل شــهرته ومكانته وتاريخه؛ فجــاء ابنه منحازاً 
للســلطة؛ فضحى بعائلته مقابل المال والجاه الذي نشأ 
محروماً منهما، بدون وعي بالقيمة الإنســانية للحياة. 
وفي المحصلة تتجلى السلطة والمعارضة مجرمتان بحق 

الحياة والإنسان.

البناء السردي

اعتمــدت الروايــة بناء 
أحداثها  سرد  في  تصاعدياً 
التي تدور حول الصحافي 
الــذي  فضــل«  »مُطهّــر 
كلفته صحيفة »الشــعب« 
فــي  بمهمــة  الحكوميــة 
متمثلة  الحديدة  محافظة 
في الدفاع عن سمعة أحد 
رجــال 

السلطة ممثلًا في الشــيخ بكري حسن المتهم باغتصاب 
الطفلة )جليلة(؛ وهو المتهم باستعباد واغتصاب فتيات 
أخريات والــزواج بالإكراه، والمتاجــرة بعدد منهن في 
بلدة )الجــروم(، فذهب الصحافي فــي مهمته تلك أبعد 
مدى فــي تزوير الحقائق، غارقاً في وحل انحراف مهمته 
حداً يتجاوز تصــور القارئ. لقد اســتطاع الكاتب، من 
خلال شخصية مُطهّر، كشف ما يجري في دهاليز صحافة 
الســلطة في علاقتها بالحقيقة، لكنه، في المقابل، لم يبرأ 
صحافــة المعارضة؛ فالجميع مهووســون بـ )المؤامرات 
الصغيرة( محكومون بأهداف السلطة، وهنا، قد يؤخذ، 
على الكاتب، وتحديداً من العاملــن في هذه الصحافة، 
ما قــد يعتبرونــه مبالغة فــي تصوير علاقة الســلطة 
بصحافتها وعلاقة صحافة السلطة بالمجتمع؛ وإن كانت 
العلاقة ســلبية بلا شــك، لكنهم قد يقولون إنها ليست 
بذلك المستوى الذي قدمته الرواية، لاسيما أن الكاتب في 
الرواية يتحدث عن مرحلة تنتشر فيها وسائل التواصل 
الاجتماعي والفضاء المفتوح، لكن فــي المقابل؛ فالكاتب 
ليس معنيــاً بما في الواقع، بل بما يريــد الوصول إليه، 
وهنا يعتمد الصدمات النفســية القاسية، بما يجعل من 
مضمونــة  النتائــج 
التأثير لدى القارئ؛ 
القارئ  ينسى  لن  إذ 
شــخوص وجــدي 
الأهــدل فــي رواية 
المؤامــرات  »أرض 
السعيدة« في علاقته 
أنه  ذلــك  بالواقــع؛ 
يتشــكل، من خلالها، 

وعي مضاد.

القاصرات وعالمهن

أحــداث  تــدور 
الرواية على مدى أربعة 
فترة  هي  يوماً؛  وستن 
في  الصحافــي  مَهمــة 
ارتبط  التي  البلدة،  تلك 
القضايا  مــن  بعددٍ  فيها 
النســوة  مــن  وعــدد 
خلالها  مارس  والفتيات 
ما يمارســه مَــن هو في 
مهمــة الدفاع عنــه، وإن 
بطريقة مختلفة ومستوى 
أزال  كثيرة  تفاصيل  آخر. 
مــن خلالها، الســتار عن 

مؤلــم  تعيشــه الطفولــة، في بلد واقــع 
فقير يتحالف فيه الأثرياء مع السلطة في تكريس 
التخلف، بهدف تكريس هيمنة السلطة، التي هي، 
في الأخير، هيمنــة القوى المتخلفة، التي من حقها 

أن تعمل ما تشاء، بينما الآخرون يصبحون أعداء للوطن 
متى وقفوا في طريق أولئك؛ وعندئذ يســخّر ضدهم كل 
شــيء تملكه الدولة؛ فالدولة، فــي الأخير، تظهر وكأنها 
ملك للأغنياء وأصحاب النفوذ من )ذوي الولاء( للسلطة 

في مواجهة )ذوي الكفاءة(.
توزعت الرواية تحت عناوين »يومية تنازلية العدد« 
بدءاً من يوم الثلاثــاء    والعدد )64(، وهكذا وصولًا إلى 
يوم الثلاثاء والرقم )1(؛ وهو اليوم الذي كان الصحافي 
قد أصبح نفســه المجرم المدان بارتكاب جريمة استعباد 
واغتصاب قاصر؛ وهي الفصل الأخير من فصول الرواية 
والتي تحول فيها البطل إلى مجرم، عندما أرادت السلطة 
ذلــك خدمة لمن هو أهم منه بالنســبة لها، وهو الشــيخ 
بكري حســن، ما أضطره لمغادرة المدينة براً في ســيارة 
ركاب عامــة تعرضت لحادث في الطريق أدى إلى وفاته، 
وقبيل وفاته يعود الكاتب فــي، الفصل صفر، إلى مدينة 
الحديدة ليتعــرف القارئ، من خلاله، على بقية تفاصيل 
الحكايات، ويعــود بعدها )مطهر فضل( إلى الســيارة، 

وهي تهوي في مشهد فانتازي ساحر.

الخطاب الروائي

علــى صعيد الخطــاب ثمة قضايــا كثيــرة تناولتها 
الرواية تحــت عنوان قضيــة زواج القاصــرات، وهي 
علاقة المجتمع بذاته وإنســانيته، كما ســبقت الإشارة؛ 
فالوعي بالجانب الإنســاني غائب ليس في المجتمع وما 
ظهر في علاقته بطفولــة الأنثى، وما يرتكب في حقها من 
جرائم استعباد واغتصاب وزواج بالإكراه، وما تمارس 
الســلطة في علاقتها بالصحافــة والمعارضة في تكريس 
هذه الانحرافات والجرائم، فالرواية تقدم علاقة السلطة 
بمســؤولياتها عارية من أي قيمة إنســانية أو وطنية أو 
أخلاقيــة؛ فقد ذهبت مــع الصحافي مُطهّــر لارتكاب أي 
شــيء؛ وهو نفســه ذهب معها إلى حيث كانت تشــاء 
مستسلماً لأحلامه ونزواته، إلى أن كان هو نفسه المجرم 

والُمدان والضحية لسلطة وثقافة منحرفة.
كشفت الرواية العالم الســفلي ليس في جرائم زواج 
القاصــرات في اليمن وإنمــا أيضاً، في علاقة الســلطة 
بالدولة وفــي علاقة الدولة بالإنســان، حيــث تُرتكب 
أبشــع الجرائم وتُنتهــك الُحرمات وتُــداس القيم، وكل 
تلك الانحرافات عكست هشاشــة البُنية العامة للدولة؛ 
وبالتالي لم تكن الحرب الراهنة إلا نتيجة لدولة هشــة 
لــم تحترم نفســها ولم تؤســس لحضورهــا القانوني 
والمؤسســي. فالعبودية التي يمارسها المجتمع من خلال 
الدولة،  تمارســها  بهن،  والزواج  القاصــرات  اغتصاب 
بشــكل أبشــع، من خلال اســتعباد موظفيها بمن فيهم 
الصحافيون وتحويلهــم إلى أدوات تغتصب من خلالهم 
الحقيقة والمعرفة التي تكرسها صحافة السلطة يومياً في 
وعي المجتمع؛ وبالتالي فالوعــي الناتج عن تلك المعرفة 
وعي منحــرف ينتج عنه أشــكال أخرى مــن العبودية 

والاغتصاب.

عن الحب ومآرب أخرى 

المتأسلمون ومحاولة البحث عن الهوية الضائعة
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

ضمن مسلســل الهويات الضائعة، وهي حالة تنتاب 
جماعة مــا تأكد يقينها مــن أنها أصبحت خــارج مدار 
الزمن، لكنها تحاول التحايل علــى هذا الوضع بتثبيت 
مظاهرها أكثر وأكثر، كمحاولات يائســة وبائسة، دلالة 
على وجودهــا المزعوم. من خلال هــذه الحالة تطالعنا 
محاولات المتأســلمن المســتميتة، دلالة علــى أنهم لم 
يصبحوا بعــد زائدين عــن الحاجة، أو خــارج نطاق 
الخدمة. ففي الشرق تتأكد هذه الحالة من خلال الخطاب 
قوة  لاســتخدام  وصولًا  المرتفــع،  والصوت  المتشــنج 
السلاح، لإجبار الآخرين على  الاعتراف بهم، أما الغرب 
فتتــم فيه صياغة الوضــع الوهمي من خــلال مفردات 
أخرى أخف وأرهــف، بما يجنبهم التصــادم والعقلية 
الغربية، والســلوك الغربــي الذي يعده المتأســلمون 
في الغالب من ســلوك الشــيطان، وفي أفضل الأحوال، 
يعدونه اختبــاراً إلهياً على قوة الصبــر والتحمّل لدى 

المتأسلم، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا.

المزاد الحلال

كل شيء يحتاجه المسلم الملتزم، من الحجاب، حسب 
هة،  آخر صيحات الموضة، إلى الساعات البلاستيكية المنبِّ
دة بخاصيــة رفع أذان الصلاة في موعدها، وصولًا  المزوَّ
إلى ســجادة الصلاة المزودة ببوصلة تُدل صاحبها على 
اتجاه القِبلة. فتحت شــعار »كلّ ما يريده المسلم وأكثر« 
Selisha وهو الموقع  نجد هذه المعروضات خلال موقع 
الأول من نوعه في العالم للمزادات العلنية على شــبكة 
الإنترنت، الذي يُســوّق لمنتجات تهم المســلمن في كل 
مــكان. قام بإنشــاء الموقع طالب عراقــي الأصل، مقيم 
في مدينة هامبورغ الألمانية، اســمه سليم رايض. كانت 
حجته أن ما يريده المســلم في ألمانيا، والدول الأوروبية 
بوجه عام من الصعب الحصول عليه، كسجادة الصلاة 
وما شابه من الأشياء المتصلة بالعقيدة وطقوسها، لذلك 
كان لا بد من الطابع الخاص للموقع، بداية من الترحيب 
بالــزوار وعمليات البحــث، إذ يتم الترحيــب بالزوار 

بعبارة »السلام عليكم« كما يبدأ البحث بـ»البسملة«.

بما لا يُخالف الشريعة

بخلاف المنتجات المتصلة بالعقيدة، يتم أيضاً تداول 
المنتجات الخاصــة، كالملابس الداخليــة، لكن المختلف 
هنا أنه يتم عرضها بطريقة لائقة، لا تخالف الشــريعة، 
ذلك باستخدام الدمى البلاســتيكية المتواضعة بدلًا من 
م في الإسلام. وعن ذلك  استخدام عارضات الأزياء المحرَّ
تقول إحدى زبائن الموقع »أجد ذلك جيداً كوني مســلمة 
متديّنة، بالإضافة إلى أنَني أســتطيع شــراء مثل هذه 
الأشــياء الخاصة بسهولة من خلال الإنترنت ومن دون 
أن أضطــر إلى مغادرة البيت، وهكــذا لا أحد يراني عند 

شرائي هذه الأشياء«.

الحجاب والقليل من كشف الساق

ش لعقلية المتأسلم، لكن هناك فئة  الحداثة أمر مُشــوِّ
أخرى تريد مد الجســر بن التأســلم كهويــة والحداثة 
كطريقة حياة، وهذه الفئــة بالطبع يلعنها الأصوليون، 
ويرونها من الفئات الضالة التي كثرت هذه الأيام. تأتي 
الحداثة هنا من تركيا، عن طريق مجلة للموضة عنوانها 
»آلاء«، تقيــم توازنــاً مرهفــاً بن الحجــاب التقليدي 
والتنانير القصيرة والشعر الطليق، لذا تصبح الملابس 

ممثلة لمأزق حضاري لافت فالإيشــارب الحريري، الذي 
تفرّ منه خصلة الشــعر المصبوغ رغمــاً عنها، لا يتنافى 
مع بلوزة شبه فضفاضة، وبنطلون جينز ضيق يوضّح 
تفاصيل ســاق صاحبتــه، والانتهاء بحــذاء ذي كعب 
عــال على الموضة، كما أن العارضــات على غلاف المجلة 
لا يعرضن فقط أحــدث تصميمات الحجاب، بل يعرضن 
كذلك أيضا تنانير رســمية ضيقة، وسترات جلدية تبرز 
تفاصيل أجســادهن. وفــي أطروحة للدكتــوراه حول 
موضة الحجاب، تقول باحثة تركية ــ مغنية راب سابقة 
نة من ملابــس أنثوية للغاية،  ــ »إن هــذه الموضة المكوَّ
ل ظاهرة تزداد شعبيتها باستمرار  ومن الحجاب، تشــكِّ
في أوساط النســاء التركيات، فالنساء يردن من خلال 
ذلــك التعبير عن انتمائهــن المزدوج، انتمــاء للتقاليد 

والحداثة«.

الحب.. إن شاء الله 

ويبدو أن الصِبغة الإســلامية أصبحت ترافق جميع 
الأنشــطة الإنســانية، بداية من الطعام الحلال، مروراً 
بالماكياج الحلال، ووصولًا إلــى الخمر الحلال أيضاً. إلا 
أنها امتدت هذه المرّة لتصبح ظِلًا للعواطف والمشــاعر، 
في محيط المســلمن ومَن يتعاملون معهم، حيث تتصدر 
الهويــة الدينية الواجهة منذ البداية. وســيصبح الأمر 

أكثر إثارة إذا وضِعت امرأة مسلمة تحت مجهر البحث، 
لتتحدث عن أحاسيســها وتجــارب علاقاتها الحميمة، 
لتتسرب الدهشــة من وراء حجابها أو نقابها، وتطالع 
الجميع الذين يردّون قائلن.. رغم كونها مســلمة، فهي 

امرأة تتحدث عن مشاعرها وجسدها!
ذاع صيــت كتاب شــبه أدبي، صدرت منــه طبعات 
متتالية منذ فترة فــي الولايات المتحدة، بعنوان »الحب 
إن شــاء الله«، وهو عبارة عن مجموعــة من حكايات 

25 امرأة مسلمة أمريكية، مقتبســة من اعترافات نساء 
مســلمات من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، ينحدرن 
من أعراق إســلامية متباينة، بداية من منطقة الشــرق 
الأوسط، إلى بلدان آسيا، مرورا عبر دول شرق إفريقيا. 

والكتاب من عنوانه يبدو توافقيــاً إلى حدٍ كبير، ما بن 
لفظة »الحــب« والمشــيئة الإلهية، الدالة علــى الهوية 
الدينية. وقد قامتا بتحرير الكتاب كل من عائشــة ماتو/

مستشارة تنمية دولية وكاتبة، ونورا مازنافي/محامية 
حقوق مدنية ومؤلفة، وكلتاهما أمريكية المولد لمهاجرين 

مسلمن.
يســرد الكتاب حكايات هؤلاء النســوة المســلمات، 
داخل مجتمع متنــوع الأعراق والأعــراف، وعن كيفية 

التوفيق بــن حيواتهن الخاصة وتعاليمهــن الدينية، 
في مناخ شــديد التلون. بداية مــن وقوعهن في الحب، 
ووصولًا إلــى نتائج متباينة كما يحدث في ســائر مثل 
هذه العلاقات الإنســانية، التي لا تخضع لأي ديانة أو 
أفكار أيديولوجية موهومة. منها على سبيل المثال حكاية 
أنجيلا كولينز تيليس، البالغــة من العمر 36 عاماً، التي 
انخرطت في علاقة غير شــرعية مع برازيلي مســيحي، 
قبــل أن تتطور الأمــور إيجابياً ــ من وجهــة نظرها ــ 
عندما اعتنق هذا الأخير الإســلام عــن قناعة، ليتزوجا 

وينجبا الأطفال. 

العالم الافتراضي ومحاولة تصحيح الصورة

نظراً للنجــاح الكبير الــذي حققه الكتــاب، بعدما 
هللت له العديد من الصحف الأمريكية الكبرى، ســعت 
محررتا الكتاب إلى بناء مجتمع افتراضي عبر القراءات 
الشــخصية وجلســات الســكايب. تقول المحررتان إن 
حوالي ثلث المشــاركن فــي هذه الأحداث هــم من غير 
المســلمن. »أخبرتنا امرأة أنها رأت بعد قراءة المجموعة 
القصصية امرأتان مســلمتان تلبســان النقــاب، وأنها 
رأتهما للمــرة الأولى على أنهما نســاء لهــن الرغبات 
والمشــاعر نفسها التي تملكها النســاء جميعاً. لم تدرك 
حتــى تلك اللحظة أنهــا كانت تراهُن كشــيء مختلف، 
لا علاقة لــه قبل قــراءة المجموعة القصصيــة... فهذه 
الحكايات تســمح للناس من ديانات وخلفيات مختلفة 
التواصــل عاطفياً مــع المرأة المســلمة«. ويبدو من هذه 
العبــارات أن المجتمــع الأمريكي يضع هؤلاء النســاء 
موضع الإدانة من البداية، والتجهيل، ســواء بقصد أو 
بدونه، وفقاً لما تفعله الميديا بعقول الشــعب الأمريكي. 
هذا من ناحية، أما الجهة الأخرى التي لا يستطيع العمل 
الفكاك منها، فهو شــعوره بالاتهــام، وفرحه الطفولي 
الساذج بأنه اســتطاع التخلص من الصورة المغلوطة 

لنساء تصادف وقوعهن في خانة الإسلام.

نغمة استشراقية أخرى

من الجيد أن يحكي الإنســان عن مشاعره صراحة، 
وهو ما يتطلب قدراً من الشــجاعة والحرية، والتجارب 
الأدبية الغربية، مثال لا يُنكر في هذا المجال، أما المدهش 
ـ قلنا  في الأمر أن التجارب العربية تسبق الغرب في هذا ـ
تجارب حتى تنتفــي المقارنة بن القيمة الأدبية لمثل هذه 
النوعية من الكتابة ــ بداية من شاعرات عربيات لحقن 
الجاهلية وعِشــن في ظل الإســلام، وصولًا إلى عصرنا 
الحالي. ولكن الغرب دوماً ينظر إلى نســاء الشرق في 
نمطية، توصف دوماً بالســخف، وهو ما يجعله يقع في 
تناقض سافر، لا تســتطيع العقلية الغربية والأمريكية 
خاصة تخطي عقباته. فالشرق دوماً هو المرأة الغامضة 
الجنســية  والتجارب  الرغبــات  ومصدر  والمحجوبــة 
الحافلة ــــ كأداة ليس أكثر ــ ولكــن اليوم وقد أضيف 
الإســلام إلى المعادلة، فأصبحت هذه المرأة مغلوبة على 
أمرها، لا تستطيع التعبير عن مشــاعرها، وكأن وجهة 
النظر الاستشراقية قد ســبقت الإسلام! المسألة لا تعدو 
نموذجاً للمرأة المســلمة من وجهة نظر أمريكية، وهو ما 
يجب أن تكون عليه بالنســبة لباقي النساء المسلمات، 
متعللــن بأن هذه الحرية هي نتــاج التربية والمزيد من 
الاســتقلالية، حتى تتمكن المرأة المسلمة من النضال من 
أجــل إحداث نوع من التوازن بــن التقاليد الاجتماعية 
وخيارات الروح والجسد. تماماً كالاحتفاء الزائف إذا ما 
طالعنا اعترافات راهبات الأديرة وما شابه، وهو مأساة 
ـ وجد  وضع الدين كواجهة قبل التعامل مع فعل إنساني ـ
قبل الأديان ــ وخاصــة إذا كان من أرقى الأفعال.. وهو 

الحب.

دل
لاه

ي ا
جد

و

من أغلفة مجلة آلاء التركية

موقع سليشا للمزاد الإسلامي
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ثقـافـة

في ذكرى ميلادها

 الكاتبة الأمريكية سوزان كولنز... ذلك اللغز المحيِّر 
  

اب الذين يملكون قدرة خارقة على جذب  قليلون هم الكُتَّ
اهتمام شــرائح واســعة في المجتمع، والتأثيــر في أفراده 
صغــارا وكبارا معا، بمــا يمليه العقل، ويجــود به الخيال. 
من هــؤلاء الكاتبة الأمريكية ســوزان كولنــز )مواليد 10 
أغســطس/آب 1962(.. كاتبة لمع نجمها في ســماء الولايات 
المتحــدة والعالم بمؤلفــات رائدة مثل »سلســلة مباريات 
الجــوع«، وأقوال خالدة علــى منوال »ليتني أســتطيع أن 
د هذه اللحظة، في هذا المــكان بالذات، وفي هذا الزمان  أجمِّ
بالــذات، وأعيش فيها للأبد«. ومع أنها نالت شــهرة عالية، 
وحققت بمؤلفاتهــا المثيرة مبيعات قياســية، ما زالت هذه 
المرأة المؤثرة، اليوم وفي ذكرى ميلادها الـ56، مجهولة إلى 

حد بعيد في وطننا العربي. 

هة إلى الصغار  روايات حربية موجَّ

مــا يلفت الاهتمام في أدب ســوزان كولنز هو غلبة طابع 
هة أساســا  الحــرب والعنف علــى أعمالها، وإن كانت موجَّ
إلى الصغار. نشــعر ونحن نتفحص أعمالها أنّ الحرب هي 
موضوعها المفضل، وشــغلها الشــاغل، فأدبها بشكل عام لا 
يرتكز على موضوع الطفل ورغباته وانشــغالاته وهمومه، 
وإنما ينصب في مجرى الحرب وأهوالهــا وآثارها، وهو ما 
أكدته ســوزان كوينز: »أنا لا أكتب عن المراهقين وإنما أكتب 

عن الحرب للمراهقين«. 

رها بوالدها وبحرب فيتنام تأثُّ

 وهذا الاهتمام بالحرب والعنف، الذي تطفح به أعمالها، 
ليس وليد الصدفة على الإطلاق، فهذه النزعة تعود أساســاً 
رها بوالدها مايــكل جون كولنز  إلى ظــروف نشــأتها وتأثُّ
س التاريخ في الكلية. وكان  )1931-2003( الذي كان يــدرِّ
من قبل ضابطا في القوات الجوية الأمريكية، حيث شارك في 
الحرب الكورية )1950- 1953( والحرب الفيتنامية )1955- 
1975(، وكان متفتحا صريحا مع  بناته في ما يخص أحداث 

الحرب وأهوالها. 
 كانت ســوزان ـ وهي صبية - تتابع أخبار حرب فيتنام 
على شاشــة التلفزيون، وهي تفكر في والدها المشارك فيها، 
ق في أجوائها: »كانت تُبَثُّ نشرةُ أخبار الليل، فأشاهد  والمحلِّ
لقطات مــن منطقة الحرب وأســمع كلمة فيتنــام وأعلم أنّ 

والدي هناك. كانت تجربة مفزعة للغاية بالنسبة لي«. 
كان لما ســمعته وشــاهدته في حياتها عــن هول الحرب 

عميق الأثر في صقل شــخصيتها، وبلورة أفكارها، ورســم 
مســارها في دنيا الأدب. وهو أيضاً بلا ريب ما جعلها تنزع 
إلى الدراسات الدرامية حيث حصلت على درجة الماجستير 

في الكتابة الدرامية من جامعة نيويورك. 
 بدأت ســوزان كولنــز حياتها المهنية عــام 1991 ككاتبة 
برامج أطفــال تلفزيونية. التقت لاحقــا جيمس برويمس، 
كاتب أمريكي صاحب العديد من مؤلفات الأطفال، من أعماله 
الأدبية الشــهيرة »12 شــيئاً يجب القيام بهــا قبل التحطم 
والاحتــراق«. وقد اســــــتخدم ســوزان كولنــز للإدارة 
وأعجب بكتاباتها واســتفاد من تجربتها وخبرتها. وكان له 
بالغ الأثر فيها وفي نجاحها الأدبي، إذ يعود إليه الفضل في 
ولوجها إلى عالم الرواية. فهو مَن حثها على محاولة تأليف 

كتب. 

ثلاثية مباريات الجوع 

مضت في طريــق الكتابة وهي لا تدري مــا ينتظرها في 
منعطف الطريق من نجاح باهر. فأصدرت »مباريات الجوع« 
)بالإنكليزية: The Hunger Games( وهي سلســلة مؤَلفة 

من ثلاث روايات خيال: 
»مباريات الجوع« )2008( وتُرجمت إلى اللغة العربية عام 
2010. تدور أحداث القصة في المستقبل في أمريكا الشمالية 
وفيها يتم اختيار أولاد وبنات للمشــاركة في مسابقة تدعى 
»مباريــات الجوع«، تُبَــثّ على شاشــات التلفزيون في كل 
أنحاء الوطن. فيشــاهدهم كل مواطــن وهم يتقاتلون حتى 
الموت. ولــن يبقى على قيد الحياة ويفــوز بالمباراة في آخر 

المعركة إلاَّ شخص واحد. 
»ألســنة اللهب« )2009(  »الطائر المقلــد« )2010(.  وقد 
لقيت ثلاثية مباريــات الجوع نجاحا عظيمــاً حيث أعلنت 
دار النشــر عن بيع نحو 26 مليون نسخة. وفي 2012، فازت 
الروايات بالمركز الثاني بعد سلسلة هاري بوتر الشهيرة في 
اقتراع ضم مئة قصة. وفي أغسطس/آب 2012، أحدثت هذه 
الروايات المفاجأة بتفوقها على أعمال هاري بوتر في أسواق 
أمازون. وفي عام 2014، حطمت هذه الروايات رقما قياسيا، 
حيث تجاوزت مبيعاتها سقف 65 مليون نسخة في الولايات 

المتحدة وحدها! 
نجاح الروايات في المكتبات والأســواق الإلكترونية كان 
مرفقا بنجاح سينمائي للفيلم المقتبس من الروايات في دور 
 Lions العرض في أنحاء العالم. ففي عام 2012، قامت شركة
Gate Entertainment بإنتــاج فيلــم »مباريــات الجوع« 

بطولة الممثلة الأمريكية جينيفــر لورنس، فجذب الفيلم كل 
الأنظار محققا أرباحاً خيالية تجاوزت 531 مليون دولار في 

العالم خلال الـ4 أسابيع الأولى من إطلاقه! 
كان لانفتاح الســيد كولنز، ضابط القــوات الجوية، مع 
أولاده الأربعــة ومصارحتهم بأحداث الحرب التي شــارك 
فيهــا، بالغ الأثر في أدب ســوزان مثلما شــاهدنا. لكنّ هذا 
التأثير لــم يتوقف عند ذلك، بل تعداه ليصــل إلى حدّ قيام 
سوزان بتوجيه دعوة إلى فتح نقاش مع الأطفال والتحدث 
معهم عن الحرب بغير عقدة، اعتمادا على تجربتها الناجحة. 

قالت عن ذلك: »أنا أشعر بأنّ الموضوع 
لم يُناقش. ليس علــى النحو اللازم. 
أعتقد أنّ ذلك يعود إلــى عدم ارتياح 
هم  الناس لمثل هذه المواضيع. لا يســرّ
الخــوض فيها. وإنــي أدرك من خلال 
تجربتــي أننا نســتطيع فهــم الأمور 

ومعالجتها في سن مبكرة«.

عمران روائي خاص

 ولــم تنفرد هــذه المــرأة المؤثّرة 
بأفكارها المثيرة ودعوتها الجريئة إلى 
إشــراك الأطفال في مناقشة مواضيع 
بأسلوبها  أيضاً  بل  وحســب،  الحرب 
الخاص.  الروائــي  وعمرانها  المميــز 
فسلســلة »مباريات الجــوع« تتكون 
من ثلاثة فصــول. ويحتوي كل فصل 

على تسعة أجزاء. وقد دافعت سوزان كولنز عن هذا الهيكل 
مؤكدة أنهــا راضية، وأنه فــي الواقع يرجع إلــى خلفيتها 

المسرحية، حيث اعتادت الاعتماد على ثلاثة فصول. 
حتى سلسلتها السابقة بعنوان »سجلات العالم السفلي« 

ظهرت في الهيكل نفسه. 

المرأة المتواضعة المؤثرة 

المثير للانتباه في شخصية هذه الكاتبة أيضا هو أنه رغم 
ما حققته من مبيعات وشــهرة عالمية، احتفظت بشخصيتها 
البســيطة المتواضعة، متجنّبــة بقدر المســتطاع اللقاءات 
الكاميرا والضجة الإعلامية. كانت لها  الصحافية وعدسات 
مبادئ خاصة ونظرة مميزة إلى الإشــهار. كانت تؤمن بأنّ 
المؤلفات هي التي تستحق اهتمام الجماهير وليس الشخص 

ف. وهي من قالت في هذا الســياق: »أطلقنا الحملة على  المؤلِّ
أســاس الكُتُب بدلا من الكاتِب. فكانت الإثارة شــديدة في 
المملكة المتحــدة«. ومن نتائج  الابتعاد عن الأنظار، تعرضها 
لملاحقة الإعــلام للحصول علــى لقاءات معهــا. ورغم هذا 
التواضع وتحاشــي الأنظار، ارتقى اسمها إلى قائمة الـ100 

شخصية الأكثر تأثيرا في العالم سنة 2010.
مزية أخرى انفردت بها ســوزان كولنز ونخبة قليلة بل 
نادرة من الأدباء في أمريكا، هــي قدرتها المذهلة على جذب 
الصغار والكبــار معا. فقد أقبل الكبار علــى قراءة رواياتها 
الصغــار  إلــى  أساســا  الموجهــة 
الإعلامية  المؤسسة  جعل  ما  بشغف، 
»لقــد  عنهــا:  تقــول  )بلومبــرغ( 
التحقت كولنز بـــ )ج. ك. رولينج( 
فــة كتب  و)ســتيفاني مايــر( كمؤلِّ
بقراءتها«.  الكبارُ  يشغفُ  أطفــــال 
ليس من شــك في أنّ دعوة سوزان 
الأطفال  علــى  الانفتاح  إلــى  كولنز 
الحرب  عن  الحديث  في  وإشــراكهم 

جديرة بالتأمل في وطننا العربي.
 لأننــا، مثلمــا ذكرت ســوزان، 
قادرون علــى فهم الأمور ومعالجتها 
أشــبه  وذلك  مبكــرة«.  ســن  فــي 
مبكرة  أوقات  في  الأمراض  بمعالجة 
يصادف  الذي  فالطفل  تطورها،  قبل 
أحداث حــربٍ وعنفٍ اطلع عليها من 
خلال حديثه مع والديه، أكثر قابلية 
للتعامل معها وتجــاوز آثارها من ذلك الطفــل الذي منعته 
العُقد والحواجز والمسافات المبسوطة بينه وبين والديه من 

فهمها.
نظرة سوزان كولنز إلى الشــهرة أيضاً جديرة بالتأمل. 
فالأعمال الأدبية أولى باهتمام الجماهير من أصحابها. ففي 
مجتمعاتنا العربية، المعروفــة بعزوفها عن القراءة، ما أكثر 
ما نشــاهد اهتمام الجماهير بالكاتب بدلًا مــن الكتاب. في 
حين، أعمالُ ســوزان هي التي أثارت اهتمام الجماهير حتى 
أثناء اختفاء الكاتبة عــن الأنظار، بما تحمله من قيمة أدبية 
وعبرة وســعة خيال وإثــارة. وإلى يومنا هــذا، تبقى هذه 
المرأة المتواضعة المؤثّرة، الناجحة، الفريدة من نوعها، لغزا 

محيّرا.

٭ كاتب جزائري مقيم في بريطانيا 

مسيرة محمد خان السينمائية
في لوحات فوتوغرافية ناطقة 

تســتدعي ذكــرى رحيــل المخــرج محمــد خان الشــجون 
والأشــواق، فيقيــم صندوق التنميــة الثقافية التابــع لوزارة 
الثقافــة المصرية معرضاً يضم عدداً وفيــراً من صور أفلامه، 
فــي ابتكار جديــد للاحتفال بالمبــدع الراحــل، وتعويضاً عن 
حالة الفقد المؤلمة التي سببها رحيله المفاجئ قبل عامين، وفي 
أجواء الســينما والفوتوغرافيا نرى خــان وقد أطل علينا من 
بين اللوحات الناطقة بالفكر والفن والإبداع، وواصل الحوار 
الذي انقطع بالرحيل، فعدنا معه لســنوات التألق والنجومية 
منذ كان شــاباً يتعلق حديثاً بالســينما، ويبــدأ رحلته الفنية 
مــن أول أفلامــه »ضربة شــمس« وهــو لم يتجــاوز الثلاثين 
من عمره، فيكون الاكتشــاف المبشــر بموهبة كبرى ومدرسة 
جديــدة في الإخراج الحديــث، الذي يعلي مــن قيمة الصورة 
السينمائية كبطل حقيقي للأحداث، ويقلل من هيمنة الحوار 
المعهودة في الســينما التقليدية، التي ظلت لســنوات تفرض 
نفســها بحكم الــذوق العــام الذي لــم يكن يستســيغ العمل 
الفنــي، بدون حدوتــة ينتصر فيهــا الخير على الشــر، وهي 
الثيمــة القديمــة التي غيرهــا خان وأتــى ببطلة رئيســة تبدأ 
بهــا الأحداث وتنتهي من غير كلمة واحــدة، وهو الدور الذي 
جسدته باقتدار الفنانة الجميلة ليلى فوزي، في فيلم »ضربة 
شــمس« واختلف أداؤها كلياً وجزئياً، فكان علامة مميزة لا 

تزال محفورة في أذهان الجمهور إلى الآن.
ولما عبر المخرج الشاب بوابة الاختبار الصعب في التجربة 
الأولــى، بدعم من الفنان المغامر نور الشــريف، الذي تحمس 

آن ذاك لإنتــاج الفيلم، دخــل خان بقدمــه اليمنى عالم 
الإبــداع الســينمائي، وتواترت أفلامــه واحداً تلو 

الآخر وتشكلت المسيرة وتبلور الجهد، وبزغت 
الموهبــة الصادقــة في أمــارات فنــه الراقي، 
فــكان إبداعــه الــذي تترجمــه الآن الصــور 
الفوتوغرافية في المعــرض التذكاري الفريد 

في قاعــة الهناجر في دار الأوبرا المصرية، 
حيث تحمــل الصــور ســمات المراحل في 
حياة خــان، إنســاناً وفناناً انحــاز للقيمة 

بالفقــراء  بــاراً  وظــل  للجمــال،  وانتصــر 
والبسطاء.

علــى  »موعــد  فيلمــه  فــي   
الذاكرة  تســجل  العشاء« 

معاناة  الفوتوغرافيــة 
وهــو  المخــرج، 

يجلس القرفصاء 
صنــدوق  فــي 

بيجو  ســيارة 

ضيقة للغاية من أجل تصوير لقطة للبطلة ســعاد حسني مع 
أحمد زكي وحســين فهمي بإحســاس معين، يرى ببصيرته 
الفنية أنها تســتحق المعانــاة، وفي أفلامــه الأخرى، »زوجة 
رجل مهم« و»الحريف« و»ســوبر ماركت« و»خرج ولم يعد« 
و»أحــلام هند وكاميليــا« و»الغرقانــة« و»كليفتــي« و»ملك 
وكتابــة« و»مشــوار عمر« و»أيام الســادات« و»شــقة مصر 
الجديــدة« و»بنات وســط البلــد«، و»قبل زحمــة الصيف«، 
تتعــدد زوايا التصويــر والــرؤى الإخراجية وتتبــدى كذلك 
بالأحــداث  وانفعالاتــه  وتفاعلاتــه  خــان  محمــد  بســاطة 
والــكادرات، ووجــوه الأبطــال، فنلحظ تلك الألفة مجســدة 
في الصور ما بين لقطات تدل على عمق العلاقة بمســتوياتها 
الفنية والشــخصية، وحالة الانســجام الكاملة والاستغراق 
التام في فنه وإبداعه، ولا شــك في أن الصور وشــت بما هو 
أبعــد من اللقطــات وتكويناتها الفنية، فدلــت على التميز في 
علاقتــه بنجوم معينين مثل أحمد زكي ونور الشــريف عادل 
إمام وســعاد حســني، وهو ما يدرك بالحاسة السادسة لمن 
يشــاهد اللقطات المليئة بالصدق والعفوية، ويتأمل أجواءها 
وتفاصيلها وخلفياتها، ويقرأ ما بها  قراءة فاحصة، ويفسر 
دلالاتها ومعانيها وفق السياقات التي أخذت فيها والتواريخ 

والأزمنة المسجلة بكل صورة.
ليس المهم في معرض صور محمد خان هو توثيق اللحظات 
والتجارب الفنية وحســب، وإنما الأهم هو الحالة الوجدانية 
الحاضرة بقوة والكاشــفة إلى حد كبير لطبيعة المبدعين 
الذين شــكلوا الصور بوجوههم وابتســاماتهم 
ومشــاعرهم فبثــوا فيهــا الــروح لتصيــر 
وملكاتهم..  لذواتهم  موضوعياً  معادلًا 
تلك هي القيمة الحقيقية لسيرة الفنان 
المروية بالصور والذكريات والحاملة 
للسمات، وهو الإبداع الموازي لإبداع 
الصــورة الســينمائية الناطقة التي 
طالما حرص المخرج الراحل أن تكون 

حيه وصادقة وموحية.

٭ كاتب من مصر

لحظة الوداع لا تعني مَن نودعُ وإنما هي تعنينا
تونس ـ »القدس العربي«

من عبدالدائم السلامي:

منذ »وَدعْ هُرَيْرَةَ إن الرَكْبَ مرْتَحِلُ« )الأعشى: المعلقة( 
ومرورًا بـ»نشــيد الوداع« للشاعر السكوتلندي روبرت 
بُرْنز، وإلــى حد ما نســمع الآن في المطــارات والموانئ 
وفي الشــارع العام من عبارات توديعية، لم ينقطع فعل 
التوديع، وظلت حياتنا شبيهةً في ذلك بسلسلةِ وداعاتٍ، 
فلا شــيء فيها لا يطولُه الوداع، وكل لحظة نعيشها إنما 
هي لحظةُ وداع، حتى لكأن الإنســانَ، وخاصة الإنسان 
العربي، قد خُلِق ليُبذرَ عمرَه في التوديع، إنه يُودع أيامَه 
وأحبابَه وقضاياه ووطنَه وأحلامَه فيه: إنه بالتوْصيف 
يُودع الدنيا ذاتَها كل لحظةٍ. ظل الوداعُ حدثًا قرينَ حُزنٍ 
ولوعــةٍ وخوفٍ من عدم لقــاء مَنْ نُــودع، لذلك مال فيه 
الإنسان إلى استعمال عبارة »إلى اللقاء«، وقد تُعوضها 
أحيانًــا عبارةُ »في حفظ اللــه« متى رُمنا أن نــوكِلَ أمرَ 
الشــخص الذي نودعه إلى الله وحفظه. وهما عبارتان 
ســأحاول مقاربةَ دَلالتيْهما الاجتماعية من خلال بعض 
ما اقترح في شــأنهما الباحث الفلسفي جوناثان دودايْ 
من حُــدودٍ مفهومية جديدة في مقالة لــه بعنوان »كذبةُ 

الوداع«.
مــن الضــروري تأكيدُ الاختــلاف القائــم بين هاتين 
العبارتين اللتين تبــدوان عموما متقاربتين جدا من حيث 

المعنى، وتُقالان في المقام نفســه، حيــث تفيد عبارة »في 
حفظ الله« توديعا نهائيا للشخص الذي نتوجه بها إليه، 
بمعنى أننــا لا نعلن فيها عن رغبتنا في رؤيته مرة أخرى 
وإنما نتمنى أن يحفظه الله في غيابه عنا هناك، في حين 
تســتبطن عبارة »إلى اللقاء« رغبتَنا فــي أن نلتقي ذاك 
الذي نودعه مرة أخرى، ومن ثمة فإن »إلى اللقاء« يمكن 
أن تكون النســخة »الصادقة« لـ»في حفــظ الله«، لأنها 
تُفيد، مهما يكن نوع العلاقة التي تربطنا بالآخر، التعبير 
عن الفكرة المباشرة التي هي ترجو رؤيتَه ثانية حتى وإن 
كان ذلك شكلًا من أشــكال المجاملات الاجتماعية. والحق 
أن قول هاتــين العبارتين اللتين تأخــذان كامل معناهما 
وقوتهما مــن اجتماعهما معا، إنما هو فــرض رغبتنا في 
رؤية آخرٍ قد يكون هو نفســه غير راغب في رؤيتنا: أي 

هما نوع من الإكراه العاطفي الذي نمارسه على مَنْ نودعُ، 
ولعل معنى قول المتنبي: »إذا تَرَحلْتَ عن قَوْمٍ وَقَد قَدَرُوا 
أنْ/لا تُفارِقَهُمْ فالراحِلونَ هُــمُ« ما يفيد في توصيف مثل 

هذه الأحوال. 
وقد يصلح قول نيتشــه في كتابه »المسيح الدجال«: 
»الكذب الأكثر شــيوعا هو كذبنا على ذواتنا، أما الكذب 
على الآخرين فلا يعدو نسبيا أن يكون الاستثناء«، سندًا 
لتفســير حدث الوداع، بل يكشف الزيفَ السائدَ لحمولةِ 
مقولتيه: »إلى اللقاء« و»فــي حفظ الله«. فنحن لا نودعُ 
الآخر، وإنْ ودعناه في الظاهر، وإنما نودعُ أنفسَــنا فيه: 
ذلك أنه في الغالب الأعم، وعلــى افتراض أننا صادقون 
فــي قول عبارة الوداع، فإن الآخر الــذي نُودعه عادةً ما 
يكون مشــغولًا عنا بالآتي، لأنه مقذوف في سَفَرٍ تنتظره 
فيه حيــاة جديدة، وأناسٌ جُدد، ومصير جديد، ســواء 
أكان ســفره إلى جبهة حرب، أم إلى جغرافيا آمنة، بينما 
نظل نحن منــذ لحظة توديعه نعيــش ماضيه فينا، لأن 
مســتقبَله منقطعٌ عنا. إن لحظة الوداع لا تعني كثيرًا مَن 
نــودعُ، وإنما هي تعنينا نحن أكثر؛ هــي تعنينا من جهة 
رغبتنا فــي أن نلتحق بالذي ودعنــاه، أي في أن ننتقل 
من لحظتنــا إلى لحظته، وأن نعيــش مثلَه حدث الوداع 
بامتــلاء، كأنْ يأتي مَــنْ يُودعنا كما كنــا نحن قد ودعنا 

الشخصَ الذي سافرَ. 
تقوم بين عبارتي »إلى اللقاء« و»في حفظ الله« علاقة 
مشابهة للعلاقة القائمة بين الواقع وصورته، لأن المرء لا 
يقول »إلى اللقاء« بطواعية واختيــارٍ حر، وإنما يقولها 
رغما عنه حين يجد نفسَــه مُجبَرًا على قَبولِ ألمِ الوداع، 
إنه يقولها بحمولتهــا الظاهرة المحيلة إلى رجاءٍ في لقاء 
مَن نودع، ولكنه يعني بها عبارة »في حفظ الله« بحمولة 
اســتحالة ذاك اللقاء، وهذا ما يحول عبارتي الوداع إلى 
خــداعٍ صرفٍ. ولن تحجب دموع الــوداع رؤية حقيقته: 
فنحــن إذْ ننجزُ فعل الــوداعِ نعتقد أننا أقويــاء، وأننا 
ســنتجاوز الأمر، إلا أنه لا يوجد وهم أجمل من ذلك الذي 
يخفي مرارة الواقع ذاته. ولكن هل يوجد ما أكثر واقعية 
من الوهم؟ كلما كان الوهم كاذِبًا كلما بدا الواقع حقيقيا ـ 

على الأقل عن قرب. 
الوداع غيابٌ عنا لأشخاص لنا بهم صلة ما، إنه تمزيق 
لتلك الصلة لا نملك معه القدرة علــى تحديد زمن رَتْقِها، 
ولكننا نملك شــيئا آخر يمنحه لنا الذهنُ: إنه الانتظارُ. 
فإن نودعَ يعني أن نبدأ رحلــةَ الانتظار. ولكننا غالبا ما 
نشــعر بأن انتظارَنا مؤلِمٌ ولا نهائي، موغل في المستقبل 
وقاتل لطمأنينتنــا. وقد يوهمنا لاوعيُنــا بأننا قادرون 
على تجاهل الألمِ الذي يســببه لنا حدثُ الوداع، أو أننا 
قادرون على تحمله والعيش بــه غير أن واقعَ الكثير منا 
يقــول نقيض ذلك. لو اســتعرنا عبارة إيميل ســيوران 
لقلنا إن كل وداع إنما هو دراما غير ظاهرة، وسلسلة من 
الجراح الدقيقة التي لا نشــفى منها أبدًا، إن الوداع ضد 
الفَرَحِ، وضــد الحياة ذاتها؛ فنحــن إذْ نقول بيأسٍ »إلى 
اللقاء« فإننا نقولها وكلنا خوفٌ من أن اللقاء لن يتحقق 

إلى الأبد، وهذا هو ما يؤلم في وداعنا أحبتَنا. 

شذرات حب 
1-ـ غداً عيد مولدك

غداً عيد مولدك
غداً ستصدح موسيقى الاختين هيل

الموسيقى التى لم تؤلفها الاختان فرحاً بك
ستهدى إليك باقات الزهر الأحمر
الزهر الذي لم يزرعه أحد لأجلك

وقد ترتدين فستاناً أزرق مرصعاً بالياقوت
الفستان الذي لم يُخط كرمى لجسدك،

وســيزين الأصدقاء معصميك بأساور من ذهب 
ولؤلؤ

الأساور التي لم يبدعها الصائغ حباً بيديك،
وسترفع كؤوس النبيذ احتفالًا بك

النبيذ الذي لم يعتصره الخمّار حباً بنشوتك،
وحدي أنا من سيحمل قلبه إليك

قصيدة عشق كونية
احتفالًا بشروقك

ستصمت الموسيقى يا حبيبتي
وستذبل باقات الورود الحمراء

والفستان المرصع سيبلى مع الزمن
ونشــوة الخمر لن تعيش حتى صبــاح اليوم 

التالي
وحدها قصيدتي إليك ستبقى

لتخلدك اسمك إلى الأبد 

2-ـ  الورد الأحمر

الورد الأحمر القاني، الأحمر القاني جداً
الذي حملتِه إليّ ذات وجد 

الورد الذي جف واحتفظ بعطر يديك 
يداك اللتان احتضنتا روحه

روحه التي سكنت في فؤادينا 
الورد الأحمر القاني جداً الذي لم يغادر ثغرك

ولا وجنتيك الخجولتين 
اعتقلوه من المزهرية البدائية

المستلقية فوق خزانة مكتبتي 

مكتبتي التي كانت تطل على الكرسي الذي كان 
يحتضنك 

الورد الأحمر القاني جداً
الذي كان كلما رآني تبسم فرِحاً 

قهقهه حين قادوه إلى منصة الإعدام وبعثروه 
في الممر الذي سارت عليه خطاك 

ولكن لا تخافي يا حبيبتي 
فالــورد الجريح رغــم كل آلامه لــم يفش  لهم 

بالسر:
ولم يذكر لهم اسمك 

ولم يقل لهم :
»هما حبيبان يقيمان في السماء

 السماء التي مازالت تلهمه القصائد 
القصائد التي ستخلدهما  إلى الأبد« 

 
3- قدوم نيسان 

نيسان أهلا
متقمصا في السر وجه امرأة 

فاستباحت ولا تدري حصون الليل في لغتي
أنا المفتون من خلف البحار

بكل ما فاض من شغب الربيع
ومن نظرة تسخر من مزاح الوجود

وتشع ناطقة بالسؤال
يا وجها يصرخ بالمعنى

وجمالا يحجب من كبره سحر الجمال
انا ابن نيسان غريبة الروح

فهلا أخبرتني يا وردا تخفّى في دمي 
متى ينطق الورد 

بما لا يقال
   

4- أنت

   معزوفة أنت يا امرأة من موسيقى الفالس 
ومن نبع تفجر في أعلى قمم الجبال 

ومن زهر البنفسج لحظة البهجة 
ومن شعاع هارب من شمس الصحارى 

ومن شفق يقبل البحر 
ومن همس النسيم لأغصان الزيزفون 

ومن رخام آدمي مزهو بالحياة
ومن شغب الطفل اللعوب في حقول الدحنون 

ومن مفردات الفرح في كل لغات الأرض 

ومن خيال الشاعر الضليل 
أنت احتفال الوجد بذاته

5- غربة:

أنــا وهــي والغــروب والكروان عنــد صخرة 
»اذكريني«

وذاك النهر الذي كان نهراً
كان خريره عزفاً منفرداً على مجراه السعيد
 والكروان يشدو على شجره الذي لا يشيب

أما طقس وداعه في المساء فرحين: 
زهرتان شاميتان مني ومنها 

نلقيهما لمائه الفرحان
بالأمس عند نافذتي التي لم تفتح صدرها للريح 

خوفاً من الشمس القاتلة 
حط كروان مأسور خلف قضبان الصحارى 

وراح يهز برأسه ويرنو إليّ 
الكروان الغريب أُسر كما أسر الزنجي من غابات 

إفريقيا الطليقة
وقيد بسلاسل الحديد من قبل الهمجي الأبيض 

الكروان الأسير ينفث آهات ألمه الحرى

بحــزن عميق أمام عيني المثقلتــين بصور الذي 
كان  

فاغتممت حزناً وقهراً 
وكعادتي كلما فاجأني الحزن 

أتذكر طقوس فرحي: 
أنا وهي والنهر والشجر والغروب والكروان 

وأُلبس حزني رداء التأفف من الوجود
الوجود الذي يجري ويجف

شأنه شأن النهر الذي كان

٭ أكاديمي فلسطيني

أحمد برقاوي٭

عر
ش

مولود بن زادي٭

كمال القاضي٭

جوناثان دوديه

محمد خان

لوحة - الوداع- للهولندي فيليب ساديه

نز
كول

ان 
وز

س
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منوعــات

 

الحمل
عليك أن تبذل جهداً أكبر لتحسين 

علاقتك بالشريك، وذلك يساعد في 
توفير أجواء أفضل بينكما

الثور
خفف مزاجيتك وانتبه الى نبرة صوتك 
وحاول أن تتوصل بقدراتك الشخصية 

إلى إنجاز أعمالك بدقة

الجوزاء
نجاح وتميز مع نقلة نوعية ما يجعلك 

قادرا على مناقشة الاعمال بكل مرونة 
وموضوعية

السرطان
خفف من التشنّج والغيرة وحاول 
أن تجد الحلول بهدوء، قد تشكك في 
بعضهم أو تعيش خيبة تتعلق بعلاقة 

ناشئة

الاسد
تشعر بالارتباك وتخاف على موقع 

او علاقة، لكنّه ايضاً يدفعك الى ارتكاب 
بعض أعمال التهوّر وسوء تقدير 

قدراتك

العذراء
مضاربات مالية ودعم من قبل 

الزملاء ويكون الوقت مناسباً لسفر 
والاتصال ببعض المؤسسات الكبيرة

الميزان
تحقّق حلماً وتذهب الى موعد شيّق 
وتقوم بنشاطات مثمرة، وتسمع خبراً 

جيداً يخصك شخصياً

العقرب
وضع عاطفي مميز ونادر في حياتك، 

تسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقاً 
بنفسك

القوس
لا تقدّم النصائح إلى الشريك إذا 

لم يكن هادئاً، فهذا سيزيده غروراً مع 
مرور الوقت

الجدي
عليك أن تبذل جهداً أكبر لتحسين 

علاقتك بالشريك، وذلك يساعد في 
توفير أجواء أفضل بينكما

الدلو
تشعر بالحيوية وتمارس جاذبية كبيرة 

على الجنس الآخر وتأسر القلوب وتطل على 
تغيرات وبعض المحظورات

الحوت
الحذر والاحتياط واجبان، 

وخصوصاً أنّ الأيّام المقبلة قد تكون 
قاسية وغير محسوبة النتائج وتحمل 

مفاجآت غير سارّة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بعد صابرين وسهير رمزي وعبير صبري 

حلا شيحة تخلع الحجاب وتعود للتمثيل وزوجها يبكي: عرضي كان مستورا 12 عاما
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
في خطوة مفاجئــة وجريئة، قــررت الفنانة المصرية 
المعتزلة حلا شــيحة خلع الحجاب والعودة إلى التمثيل 
بعــد 12 عاما مــن الاعتزال، منــذ أن قدمت فيلــم »كامل 
الأوصاف« عــام 2006، وذلــك بعد زواجها من الشــاب 
التركي يوســف هيرمن، الذي أشــهر إســلامه وابتعدت 
عن الأضواء تماما، إلــى أن عادت الأربعاء لتعلن عودتها 
للتمثيل وتنشــر صورها بدون حجــاب، وهو الأمر الذي 
أثار كثيرا من الصخب علــى مواقع التواصل الاجتماعي، 
ما بين مؤيد ومعارض، وردت هي عبر موقع »انســتغرام« 
قائلة »دعــوا الخلق للخالق« في تعليــق على صورة لها 

بدون حجاب.
وقد أكدت شيحا اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا 
والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكارا تنتصر 
للإنســانية، ، مشــيرة إلى أنها تعيش هــذه الأيام حالة 
إنســانية وفنية مبهجة لقــرب عودتها لتقــديم ما تحب 
من أعمال ســيكون لها تأثيرها فــي الوجدان مثل أعمالها 

السابقة«.
وفي الوقت الذي استقبلها الوســط الفني بالترحيب 
الشــديد، وكتــب كثير مــن الفنانــين  مرحبــين بها عبر 
طالبها  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقع  علــى  صفحاتهم 
آخرون بالعودة الى طريق الله وترك طريق الضلال، كما 

وصفوه.
في حين نشــر محمد الصاوي، »شيخ ســلفي«، فيديو 
على الانترنت يزعم فيه إجراءه مكالمة مع يوســف، زوج 

الفنانة حلا شيحة.
وقال إنه حاول أولًا الاتصال بحــلا، لكنها لم ترد على 
اتصالاته، وتابع: »زوجها الأخ يوســف رد عليا، وتكلمت 
معــه مكالمة طويلة من كنــدا، دار الحديث عن الذي حدث 
والذي صار بشــأن المشــكلة والخلاف، وما تتحدث عنه 
صفحات الفيســبوك بشــأن خبر عودة حلا شــيحة إلى 

الفن«، واصفاً ما حدث بأنه »انتكاسة«.
وأضاف الشــيخ محمد الصاوي: »الــذي آلمني أن الأخ 
يوســف بكى في المكالمة كثيراً وطويلًا، بكاء لم أعهده في 
أحد مــن الرجال من قبل، بكى وقال يا شــيخ عرضي كان 
مســتوراً لمدة 12 سنة وكان شــرطي عند الزواج ألا تخلع 
حجابها وأن تستر نفسها وأن تنأى بنفسها وأن تبعد عما 

يغضب الله«.
وواصل حديثه عن المكالمة قائــلًا: »قلت لزوجها اصبر 

ولا تطلق ولا تتســرع، فقال لي هي تهدم كل شــيء الآن، 
قالت لي سأمثل، رغم أن اتفاقنا كان أنها ستنزل مصر بعد 
رمضان شــهر اجازة وتعود، والآن نزلت فقالت ســأخلع 
النقاب وأمثل بالحجاب ثم عادت وقالت لي سأمثل بدون 

حجاب«.
وتابــع: »قلت لــه اثبت واســتعن بالله هــي ما تزال 
زوجتك وأم أولادك لعل الله يختبرك، سأتصل بها مراراً«.
وزعم الشــيخ أن حلا شــيحة اتصلت به في رمضان 
الماضــي، قائلًا: »اتصلــت بي في رمضــان الماضي، وكنا 
نتحدث عن النقاب، وقالت لي أنا ثابتة على النقاب، وأنا 
في كندا مع زوجــي وأولادي، واقترحت علي القدوم إلى 
كندا مــن أجل الصلاة بالناس وأن تكــون فرصة لإعطاء 

دروس«.
وأردف الشــيخ في الفيدو المنشور على عدة صفحات 
فــي مواقع التواصــل الاجتماعي وموقــع »يوتيوب« أن 
»إحدى الأخوات اتصلت بي تقول إن حلا شــيحة اتصلت 
بنا قبل نزولها من كندا تبشــرنا بحصولها على إجازة في 

القرآن الكريم.. ما الذي حدث؟«.
وعاد »الصاوي« للحديث عن مكالمة زوج الفنانة حلا 

شــيحة باكياً: »زوجها يقول عملــت لقاء صحافيا 
دون استشــارتي.. هذه زوجتي وهذا عرضي، 

كيف أقبل أن يرى الناس شــعرها وجسمها 
وكانت مستورة ماذا أفعل«؟!

كما وجهــت خديجة خيرت الشــاطر، 
إبنــة القيــادي فــي جماعــة الإخوان 
المسلمين رسالة إلى الفنانة حلا شيحة، 

لمطالبتها بالتراجع عن قرارها.
واصفــة إياهــا بـ»حبيبــة القلــب 

وصديقتي وتوأم روحي«.
وفــي الرســالة قالت خديجــة: حلا 

لقد حاولــوا بكل الطــرق أن يقضوا على 
الإســلام والمســلمين، حاولوا أن يذبحونا 

التنكيل فما استطاعوا، واليوم ذبحتني  بكل 
شائعة خلع حجابك بسكين بارد.

حلا، اليــوم أحباب الرحمن يبكون ينفطر قلبهم 
حزنا، ويقتلهم الأنين، كل حلمهم ألا تكونين ما يقولون، 

ومن دونهم أضواء تنتظرك وشــياطين، ودنيا فانية وفتن 
كلها شــؤم وبريق خادع، من ورائه ندم دفين، فلتخرجي 
ولتطلي بحجابك وقلبك الجميل، لتعلني لهم أن في الله ما 
قبلنا أن نستكين، إلا أن سلعة الله غالية، ألا أن سلعة الله 

هي الجنة، فكيف وفيها المزيد. 
وأردفت: من كان في قلبه شيء من الحب لها فليذكرها 

فــي دعائه، ولنصلي الليلــة في جوف الليل 
وندعــو لها، اللهــم ردهــا إليك ردا 

جميلا«.
يذكر أن حلا شيحة قدمت 

قبــل اعتزالها عــددا من 
منها  الناجحة  الأعمال 

والثعبان«  »الســلم 
العيون«  و»ســحر 

كما  و»اللمبــي«، 
النجم  اختارهــا 
إمام  عادل  الكبير 
فيلم  بطولــة  في 
»عريــس من جهة 

أمنية«.
هي  تكــن  ولــم 

تقرر  التــي  الأولــى 

العودة 
بعد  للفن 
أعلنــت  أن 
فهناك  اعتزالها، 
عــدد من نجــوم الفن 

يــن  لذ عادوا مرة أخــرى للأضواء، بعد ا
ســنوات من الاعتزال، منهم الفنانة ســهير رمزي، التي 
اعتزلت لســنوات طويلة ثــم عادت بمسلســل »حبيب 
الروح« سنة 2006، وكذلك ســهير البابلي، التي اعتزلت 
عام 1997 وارتدت الحجاب ثم عادت عام 2006 بمسلسل 

»قلب حبيبة« من إخراج خيري بشــارة،  وعبير 
وقررت  الحجاب  خلعــت  التي  صبري، 
العودة للتمثيل بعد عدة ســنوات 

من الاعتزال.
الفنان محسن   كذلك كان 
اعتزال  الديــن،  محيــي 
الفن عــام 1991، بعد أن 
الفنانة  وزوجته  اتخذ 
الاعتزال  قرار  نسرين 
إلا  دينية،  لأســباب 
أنه قــرر العودة مرة 
بمسلســل  أخــرى 
وتوالت  »المرافعــة«، 
أعمالــه  بعــد  فيمــا 

الفنية.
نــة  لفنا ا و
ناديــن،  الاســتعراضية 
حققت نجاحاً كبيراً ببطولة 
الهنــا«،  »جيــران  فوازيــر 
قدمت  وبعدها  و«مانســتغناش«، 
فيلم »صعيدي رايح جاي«، أمام الفنان 
هاني رمزي، لتقرر بعدها اعتزال الفن عام 2001، 
وبعد غياب دام 17 عاما، عادت مرة أخرى للفن بمسلسل 
»ليالي أوجيني«، الذي عرض فــي رمضان الماضي. وفي 
مارس/آذار الماضــي، قرر الفنان اللبناني فضل شــاكر، 
العودة مرة أخرى للفــن، بأغنية جديــدة بعنوان »ليه 
الجرح«، وذلك بعد غياب دام 6 ســنوات، لأسباب دينية، 
وهي العودة التي قابلها عدد من الجمهور باستياء شديد، 
مع اتهام فضل بانضمامه لجماعــة إرهابية، إلا أنه صرح 

بأنه لم يدن في القضية.
أما صابرين فقد اتخذت قرارًا باعتزال الفن عام 2000، 
بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلســلها »أم 
كلثوم«، وفــي عام 2006 قررت العودة مــرة أخرى للفن 
من خلال مسلسل »كشــكول لكل مواطن«، وأعلنت خلال 
حوار تليفزيوني ســابق أنها نادمة على اعتزال الفن لـ 6 

سنوات.
كذلك قرر الفنان حســن يوســف الاعتزال عام 1990، 
وفي عــام 2003، قرر العودة مرة أخرى بمسلســل »إمام 
الدعاة«، وأعلن وقتها أنه لن يقدم سوى أعمال دينية، إلا 
أنه قدم عددًا مــن الأعمال الاجتماعية والكوميدية أبرزها 
»زهرة وأزواجها الخمســة«، »مسألة كرامة«، وغيرها من 

الأعمال.

تعديلات على حفل توزيع الجوائز 

أكاديمية الأوسكار تضيف فئة الأفلام الجماهيرية 
وتقلص مدة الحفل المذاع

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: اتخــذت أكاديميــة 
الأوســكار إجراءات لتقصير حفلها الســنوي، الذي 
غالبا ما يُنتقد بســبب طول مدته، كما أنها ســتضيف 
فئة جديدة لمكافأة الأفلام الشــعبية في ظل الاتهامات 

المتكررة التي تصف هذه الجوائز بأنها نخبوية.
وكتبت أكاديمية فنون الســينما وعلومها المسؤولة 
عن توزيــع هذه الجوائز التي تقدم ســنويا في نهاية 
شــباط/فبراير أو مطلع آذار/مارس، في تغريدة عبر 

»تويتر« »التغيير آت إلى الأوسكار«.
وقد اســتمر حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسختها 
التســعين في الرابع مــن آذار/مــارس الفائت ثلاث 
ســاعات و54 دقيقة وهي فترة أقل من المدة القياسية 

المسجلة في 2002 مع أربع ساعات وعشرين دقيقة.
وأشــار رئيس الأكاديميــة جون بايلــي والمديرة 
العامة دون هادســون في رســالة للأعضــاء إلى أن 
الأكاديمية باتــت تنوي حصر مدة بــث الحفل بثلاث 
ســاعات ما يتلاءم بدرجة أكبر مــع متطلبات العرض 

على المستوى العالمي.
ولبلوغ هذا الهدف، ســيتم الإبقاء على العدد عينه 
من الفئات المكرمة علــى أن تمنح بعض المكافآت خلال 

فترات الاستراحة الإعلانية.

وســيبث تســجيل قصير لتوزيع هذه الجوائز في 
وقت لاحق على الشاشة أثناء الحفل.

إلى ذلك، قررت الأكاديمية اســتحداث فئة جديدة 
مخصصة للأفلام الشعبية في ظل الانتقادات الموجهة 

لهذه التكريمات بوصفها نخبوية.
ولم توضح الجهة المنظمة لهذا الحدث المعايير التي 
ســتعتمدها لاختيار الفائز في هذه الفئة التي ستحمل 

موقتا اسم جائزة »الإنجاز اللافت لفيلم شعبي«.
ومن بــين الانتقــادات الموجهــة أيضــا لأكاديمية 
الأوســكار، تأخر موعد الحفل مقارنة مع باقي الجوائز 
في موســم المكافآت الســينمائية خصوصا لكون هذه 
الفعاليات تقام بعد حوالى شــهرين من توزيع جوائز 

»غولدن غلوب«.
ولتقصير هــذا الفاصل الزمني، قــررت الأكاديمية 
تحديد موعد توزيع الأوســكار اعتبــارا من 2020 في 
مطلع شباط/فبراير بدل من نهاية هذا الشهر أو بداية 

آذار/مارس كما جرت العادة.
وســيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسختها 
الثانية والتسعين في 7 شباط/فبراير 2020 وليس في 
23 كما كان مقررا أساسا. أما موعد الدورة المقبلة لحفل 

توزيع هذه الجوائز فبقي في 24 شباط/فبراير 2019.

دنزل واشنطن يتصبب عرقا في برلين
■ برلــين - د ب أ: فوجــئ نجم هوليــوود الممثل 

بحرارة  واشنطن  دنزل  الأمريكي 
العاصمة  في  الشديدة  الجو 

الألمانيــة برلــين، وأخذ 
أثناء  عرقــا  يتصبب 

موعــد  حضــور 
لالتقاط صور.

واشنطن  وقال 
الحائز  عاما(   63(
جائزتــي  علــى 
»الجو  أوســكار، 

حــار...  حــار... 
 : ل ء تســا و  ، » ر حا

ألمانيا  في  الطقس  »هل 
طوال  الحرارة  هذه  بمثل 

بوجود  وطالــب  الصيف؟«، 
مروحة في جميــع المقابلات اللاحقة 

التي سيعقدها في أحد الفنادق.
وحضر واشنطن موعد التقاط الصور بصحبة 
المخرج انطوني فوكوا )42 عاما( بالقرب من 
الشــهيرة في برلين  بوابة براندنبورغ 
فوق  ســوداء  ســترة  يرتدي  وكان 
قميص أســود )تي شيرت( نصف 

كم.
العاصمة  واشــنطن  ويــزور 
الجديد  لفيلمه  للترويج  الألمانية 
»إكواليزر 2« الــذي يبدأ عرضه 
في دور الســينما فــي ألمانيا في 

الأسبوع المقبل.
ويجســد فيه مجددا شــخصية 
روبرت ماكول العميل السابق لوكالة 
»سي  المركزية  الأمريكية  الاســتخبارات 
آي ايه« الذي يتولى بشكل فردي حل قضايا 

جنائية.

السلطات الروسية تمنع إحدى مغنيات »بوسي رايوت« من مغادرة البلاد
الروســية  الســلطات  أ ف ب: منعــت  ■ موســكو - 
إحــدى مغنيات فرقة »بوســي رايوت« المعارضــة، ماريا 
أليخينا، من مغادرة البلاد إلى بريطانيا، حيث تشارك في 

مهرجان، حسب ما أعلنت على موقع »تويتر«.
وقالــت ماريــا أليخينا التي ســبق أن ســجنت لأدائها 
أغنيــة معارضة للرئيــس فلاديمير بوتــين اليوم الجمعة، 
ســيقام العرض الأول المقتبس من كتابي رايوت دايز في 

إدنبره، لكن عناصر الأمن منعوني من المغادرة«.
وقال محاميها أليكســي غلوخوف إن هذا الحظر يمكن 

أن يفسّر بالملاحقات القضائية المرفوعة ضدها.
فقــد ســبق أن حُكم على ماريــا أليخينا بمئــة وأربعين 
ســاعة من أعمال المنفعة العامة، وذلــك لقيامهما بأعمال 
احتجاجيــة قــرب مبنــى الاســتخبارات الروســية فــي 
موسكو في كانون الأول/ديسمبر 2017 ونيسان/أبريل 

.2018
وفــي تموز/يوليــو، أصــدر القضــاء حكمــا بتغريمها 
400 ألــف روبل لرفضها تنفيذ عقوبة أشــغال الــــخدمة 

العـــامة.

وكانــت أليخينــا متجهــة إلــى اســكتلندا حيــث يقام 
عرض بعنــوان »رايوت دايز« يمزج بين موســيقى البانك 
والموسيقى الإلكترونية والمسرح والصور الوثائقية، وهو 

مقتبس من كتاب لها بالعنوان نفسه.
وفرقــة »بوســي رايــوت« تتألــف مــن أربــع مغنيات 
معارضــات لنظــام الحكم فــي بلدهن، وقــد ذاع صيتهنّ 
حول العالم بعد أدائهن في العام 2012 أغنية تنتقد بوتين 
في كاتدرائية في موســكو. وقد كلّفــت هذه الأغنية ثلاثا 

من المغنيات السجن بين بضعة أشهر و22 شهرا.

فيلم »كل نجومه آسيويين« 
 يتطلع لكسر قوالب هوليوود

■ لــوس أنجليــس – رويتــرز: ربما يكون فيلــم »كريزي 
ريتش إيشــانز« أول فيلم في هوليوود منذ 25 عاما كل أبطاله 
من الآسيويين لكن صناع الفيلم يأملون أن يستمتع به جمهور 

السينما من كل الثقافات.
والفيلم ينتمي إلى فئة الرومانسية الكوميدية ويدور حول 
امرأة أمريكية من أصل آســيوي تعيش فــي نيويورك وتقرر 
السفر لسنغافورة للقاء أسرة صديقها الثرية المحافظة من أصل 
صيني. والفيلم مقتبس عن كتاب يحمل الاســم ذاته من تأليف 
كيفــن كوان.وقال كوان خلال العــرض الأول للفيلم في لوس 
أنجليس »مضى وقت طويل للغاية منذ ضم فيلم لهوليوود طاقم 
تمثيل آســيويا بالكامل لكن في الوقت ذاته هذا فيلم للجميع«. 
وأضاف »كتبي تقرأ في جميع أنحاء العالم في عشرين لغة وفي 
الولايات المتحدة يمثل سكان تكساس وأوكلاهوما وكانساس، 
أي البيض، 80 في المئة من القراء الذين يحبون كتبي. ومن ثم 
فهذا فيلم يمكن أن يستمتع به الجميع ويقدرونه«. والفيلم من 
بطولة نجوم معروفين مثل ميشيل يوه بطلة فيلم )كراوتشينج 
تايجر، هيدن دراجون( وكونستانس وإحدى بطلات المسلسل 
الكوميدي الأمريكي »فريش أوف ذا بــوت« إلى جانب وجوه 
جديدة مثل مغنية الراب والممثلــة أوكوافينا وهنري غولدينغ 

الذي تربى في بريطانيا.
وكان آخر فيلم من هوليـــــوود يضم طاقم تمثيل آسيويا 
كبيرا »جوي لاك كلاب« عــام 1993. ويبدأ عرض فيلم »كريزي 
ريتش ايشــانز« فــي دور الســينما العالمية يوم 15 الـــشهر 

الجاري.

حلا شيحة

الفرقة الروسية في احد  كليباتها 

ابطال الفيلم 
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منوعــات

فضائيات

ترامب عاريا على جبهة الصورة..
»موت أمة«: الهُراء المتلفز الذي

 يستهلكه نصف أمريكا  

كان دونالد ترامب قبل فوزه بمنصب رئيــس دولة العالم الأعظم مقرباً 
من مصنــع النجوم فــي هوليوود. بــل إن البعض يعتبــره نموذجاً تاماً 
للشــخصيّات التلفزيونيّة الفارغة، التي يُصنع منها بجهد موجه ومقصود 
وهمٌ أكبر من الحياة يُطلقه تجار الصّورة على المشــاهدين فلا يعد يمكنهم 
الخلاص منه مهما فعلوا. لكن هوليوود التي تغلّب عليها بحكم تحالف تمدد 
لعقود مع المنظومة الليبراليّة الأمريكيّة مــا لبثت أن فقدت ودّها القديم مع 
الرّجل بعد انتخابه، فأغلقت أبوابها دونه، وتعالت انتقادات نجومها ضده 

بمناسبة أو بدون. 

مايكل مور الذي أقلق منامات  بوش سيستهدف ترامب
أحد الأصوات العالية ضد الرئيــس العتيد كان ملك صناعة الوثائقيّات 
المتــوّج مايكل مور. صانع الوثائقي الشــهير )فهرنهيــت 11/9( الذي كان 
ولا يزال يتســبب بأضرار فادحة لمشــروع الرئيس الســابق جورج بوش 
وســمعته، أعلن أن عمله المقبل الذي أسماه )فهرنهيت 9/11( - أي التاسع 
من نوفمبر/تشــرين الثاني، وهو اليوم الذي أعلنت فيه نتائج الانتخابات 
الأمريكية الأخيرة  - ســيكون هجــاء أمرّ لعهد الرئيــس الحالي ترامب، 
وأنه كذلك يعمل على ما أســماه بـ)مشروع ســري( لمقابلة جمعته معه في 
أحد البرامج الحواريّة، »ســيجعلهم يندمون على اليــوم الذي قرروا فيه 

استضافتي معهم«! 
الرئيــس - النجــم التلفزيونيّ الســابق - ترامب يُــدرك تماماً معنى 
أن يلــوك ســيرته فنان مســيّس مثل مــور، لا ســيّما وأن آخــر البرامج 
الحواريّة التي كانت ما زالت تدافع عن الترامبيّة على قناة رئيســية عامة  
)Roseanne( أُوقف بعد تورط مقدّمته بكتابة تغريدات عنصريّة شبّهت 
فيها مســاعداً للرئيس الســابق باراك أوباما بالقرد، الأمر الذي يعني أن 
ترامــب الذي ما يزال مطروحــاً وبقوّة في فضاء )تويتر( أصبح مكشــوفاً 
تماماً على جبهة الصورة.  وهو لذلــك انطلق في موجة محمومة للحصول 
علــى فرص للتصوير مع القلّة من نجوم الصــورة الذين بقوا على تأييده، 
فاستضاف في البيت الأبيض النجم الذي بهت سيلفستر ستالون، وبعدها 
نجمة الهُراء الأكبر كيم كارديشيان التي التقته - وفق الإعلام - »للتداول 
بشأن إصلاح السّجون«، قبل أن يعلن عزمه إصدار عفو عن مقدّمة البرامج 
التلفزيونيّة مارثا ســتيوارت، التي كانت أُدينت عام 2004 وسُــجنت عدة 
أشــهر لتحايلها على السّلطات الفدراليّة في قضيّة فساد تتعلق بتجارة في 

الأسهم - ربما تحضيراً لعودتها إلى الشاشة -. 
لكن أفتك أسلحة ترامب على الإطلاق في مواجهة مايكل مور ورفاقه ربما 
لن يكون سوى دانيش دوسوزا مهرّج اليمين الأمريكي المتطرّف الذي سقط 
على صناعة الأفلام الوثائقيّة ســقوطاً، والذي أصدر الرئيس عفواً عنه هو 
الآخر في جريمة فديراليّة، واســتضافه البيت الأبيض مع رجالات الدولة 

الكبار في حفل توقيع خاص لإطلاق كتابه الأخير »موت أمّة«. 

مصنع خرافات  متنقل صار صانع وثائقيّات
ديســوزا، الذي ولد في بومباي في الهنــد وهاجر إلى الولايات المتحدة 
أيّام مراهقته أطلق هذا الأســبوع فيلمه الوثائقــي الرّابع، وهو يحمل ذات 
اســم »موت أمّة« أو »دث أوف أناشين« والذي جاء تماماً على شاكلة أفلامه 
الســابقة كلها: مجموع ترهات وتهويشــات تعتمد الانتقــاء من المصادر 
التاريخيّة لتقدّم نظريّــات وتصوراً ملفقاً عن العالــم والناس والأحداث 
يناســب عقليّات المتطرفين اليمينيين التي تريد دائماً الاستماع إلى أشياء 

محددة بغض النظر عن )الحقيقة(. 
في »موت أمّة« أكوام من ذلك، إذ يصف ديســوزا ترامــب بأنه إبراهام 
لينكولن جديد – أي محرر العبيد فــي الميثولوجيا الأمريكيّة – يقود حرباً 
صليبيّــة لمواجهة الديمقراطيين الذين هم حزب نشــأ أصلًا على العنصريّة  
وللدّفاع عن )حقوق( مالكي العبيد! وهو يعتبر الاتجاهات اليســاريّة على 
تنوعها – وعلى رأســها الحزب الديمقراطي - نوعاً من الفاشيّة، مدللًا على 

ذلك بأن أدولف هتلر نفسه كان يساريّاً.  
يستخدم ديسوزا في وثائقياته تقنيّات البروبوغاندا التقليديّة بتضمين 
وقائع  مقحمة داخل إطارات غير إطاراتها التاريخيّة ملقياً حولها بادعاءات 

وتلفيقات حتى لا تكاد تميز الخيال من عدمِه. 
فلا يمكــن بالطبع قبول ربطه في »موت أمّة« بتاريخ الحزب الديمقراطي 
الملوّث بمســائل العنصريّة البغيضة قبل 150 عامــاً بالحزب الديمقراطي 
اليوم - الذي ربما يمارس أشكالًا مختلفة من العنجهيات ضد العالم الثالث 
لكــن ليس من بينهــا العنصريّة ضد العبيد -، كما أن الحجة التي ســاقها 
لتبرير يســاريّة هتلر لا تقوم على بناء فكري بل على أساس أن الأخير كان 
متسامحاً مع الشــبان المثليين الذين كانوا يملؤون أروقة مقر قيادة الحزب 
النازي - على حد زعم ديســوزا دائمــاً -، وبما أن اليســاريين يدعمون 

المثليين إذن هتلر يساري. 
ديسوزا مدمن على تقديم أفكار من هذا الطراز لزبائنه الدّائمين في اليمين 
المتطرّف، وهو كان شــنّ حملة واسعة على الرئيس أوباما فجعل منه مثلياً 
مسلماً أرســله أبوه لاختراق المنظومة الأمريكيّة من الدّاخل وتدميرها، كما 
وصنــع وثائقيّاً فــي ذم آل كلينتون أثناء الحملات الانتخابيّة الرئاســيّة 
الأخيرة التي فاز بهــا ترامب، خلط فيه الحابل بالنابل لكنه كان إلى حد ما 

أحد أسباب هزيمة هيلاري كلينتون أمام غريمها. 
توقيت»موت أمّــة« ليس بريئاً بدوره، فهو يُعرض عشــيّة الانتخابات 
النصفيّة في الولايات المتحدة والتي تعدّ دائماً بمثابة تصويت شعبي على 
أداء الرئيس الجديد بعد قضائه عامين على سدّة الرئاسة، ولا بدّ أن وثائقياً 

مثله سيكون في القلب من ماكينة ترامب الدعائيّة ضد الديمقراطيين. 

من أي كوكب سقط هذا؟ 
ديســوزا الذي بدأ حياته المهنيّــة محرراً لدوريّة يمينيّــة لا يقرأها أحد 
تقريباً، صعد في الأوساط المحافظة لجرأته الدائمة على قول ما قد لا يتجرأ 
اليمينيون ذوو البشــرة البيضاء على قوله. وهو بدونيته وتملقه لهؤلاء 
تقدّم فــي فضاءاتهم فحصل على وظائف داخل مؤسســاتهم المؤدلجة وما 
لبث أن أصدر كتبــاً متلاحقة ضمّنها من ذات الهراء الذي شــاهدناه لاحقاً 
فــي الوثائقيّات. على أنّه قرر اقتحام ملعب صناعــة الأفلام الوثائقيّة بعد 
أن صدمه اتســاع حجم تأثير مايكل مور في الجمهور الأمريكي وهو أمر لم 
يعد ســراً بالطبع، إذ أن كتبه إذا وصلت لأيدي مليون قارىء من جمهوره، 
فإن ذات الأفكار معلبة في هيئة وثائقي تصل إلى عشرات الملايين من الذين 
صوّتــوا لترامب مع ما يرافق ذلك من تكاثر العوائــد الماديّة. وهكذا انطلق 

ليكون لليمين كما مايكل مور لليسار. 
إســتحالةٌ هي مقارنة القيمــة الفنيّة لوثائقيات ديســوزا بروائع مور. 
فهو بغير الأفكار الرثّة التي يطرحها، ينتهج أســلوب تقديٍم شديد الإزعاج 
ويعتمد على أساس إلقاء المفاجآت كقنابل متتالية وعلى مدار ساعتين دون 
السماح للمشاهد بتأمل أي فكرة أو التعمق فيها، ولذا ينتهي مشاهدوه من 

اليمينيين إلى الاستمرار في قناعاتهم كما هي دون تغيير. 

ديسوزا كما نيكي هايلي  ملّون مهمته قول ما لا يقال 
ترامب بالطبع غير مولهٍ بالملونين عمومــا وبالمهاجرين خصوصاً أمثال 
المهاجر الهندي ديســوزا والهنديّة نيكي هيلي - المتحدثة باســم الولايات 
المتحدة في مجلس الأمن الدّولــي -، لكنّه من الذكاء بمكان ليوظف بعض 
د  هؤلاء مــن المصابين بعقدة الدونيّة واللاهثين لإثبات ولائهم تجاه الســيّ
الأبيــض في الواجهة الإعلاميّــة أبواقاً فاجرة لقول مــا لا ينبغي أن يقال، 

وليكونوا حجته بأنه ليس عنصريّاً كارهاً للآخر المختلف كما )يدّعون(. 
»موت أمّة« إسم على مسمى. فأمّة نصفها يتعاطى هُراء ديسوزا هي حتما 
أمّة تمشــي بقدميها إلى الانحطاط. والمأساة الأكبر أن هؤلاء يمسكون دفة 

قيادة العالم في أوقاتنا الحالكة السواد هذه. 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية بريطانية

ندى حطيط٭ 

وأرضيات

بالأداء القوي والناعم:

المطربة الأردنية مكادي النحاس
مسك ختام »أمسيات عمان« 

 عمان – »القدس العربي«:

اختتمــت الأردنية مــكادي النحــاس، صاحبة 
الصــوت الواثــق وعذوبــة المفردة في »أمســيات 
عمــان«، التي شــهدها المهرجان هذا العــام بتنوع 
ثقافــي وفني على صعيد مشــاركة الفرق العربية 
والأجنبيــة وعلــى المســرح الرئيســي فــي المركز 
الثقافــي الملكي ضمــن فعاليات مهرجــان جرش 

للثقافة والفنون بدورته الــ33.
وبمصاحبــة الفرقــة المكونة مــن 6 عازفين على 
مختلــف الآلات الشــرقية والغربيــة قدمــت فيها 
الفنانة النحــاس، باقة من أجمل الأغاني الخاصة 
بها والفيروزيات ومن موروث بلاد الشام، ومنها 
»ســهار« و»نتالي« لتقدم أغنية »يا عمة« »سولو«، 
دون مصاحبــة الموســيقى، معتمــدة علــى عذوبة 
جرس صوتها الموســيقي، لتنتقــل منها إلى أغنية 
»ع الروزانا« و»أنا لحبيبي« لتعود وتقدم »سولو« 
دون موســيقى أغنيــة »يا ظــلام الســجن«، التي 
أهدتها للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي.
 وقدمــت أغنيــة »أردن العــزة«، وأغنيــة »شــو 
كانت حلوة الليالي« ذات الإيقاع الســريع المرتفع، 
والتي ختمت فيها ليلة فنية تميزت بعذوبة المفردة 
وعمق المعنى وزخــرت بجماليات الصوت والأداء 

والموسيقى، حسب صحيفة »الدستور« المحلية.
القــوي  بــالأداء  نحــاس  الفنانــة  واشــتهرت 
والناعــم في الوقت ذاته، وهي فنّانة لمعت بســبب 

اختياراتهــا ومعرفتهــا لإمكانات صوتهــا الواثق 
في الأغاني الرومانســية والأردنية المفتوحة على 
آفاق تفهم الفنانة مدى الحاجة إليها ضمن توليفة 

إبداعيّة تنطلق من الموهبة في الأساس.
التــي اشــتهرت  والفنانــة مــن مدينــة مأدبــا 
ببســاتينها ومائهــا العــذب، ترعرعــت فــي بيت 
سياســي أدبي مثقف، ســاهم في صقل موهبتها 
وحــدد توجهاتهــا الفنيــة وخياراتها منــذ حداثة 
ســنها. وفــي نهاية الحفل ســلم المديــر التنفيذي 
للمهرجــان محمــد أبــو ســماقة، درع المهرجــان 
التكريمية للنجمة، مشــيرا الــى أن »هذه الليلة هي 

مسك الختام للمهرجان«.

... و»أوهام الغابة« في افتتاح الدورة 14 لمهرجان مسرح الطفل الأردني غداً
■ عمان - رويترز: تنطلق غدا الســبت الدورة 
الرابعة عشرة من مهرجان مســرح الطفل الأردني 
والتي تتنافس على جوائزها خمسة عروض إضافة 

إلى عرض سادس يُقدم خارج المسابقة الرسمية.
ويعرض المهرجان في الافتتاح مسرحية »أوهام 
الغابة« من إعداد قاســم مطــرود وإخراج إدريس 

الجراح.
تقدم المســرحية قصة ثعلب يحــاول إقناع باقي 
الحيوانات فــي الغابة بأنه خيــاط ماهر ويوهمها 
بأنه ســيحيك لهــا ملابــس أنيقة مقابــل إعطائه 

مخزونها من الطعام لفصل الشتاء.
وتنظــم المهرجــان ســنويا مديريــة الفنــون 

والمســرح فــي وزارة الثقافة بالتعــاون مع نقابة 
الأردنيين  الفنانين  الأردنيين. وقال نقيــب  الفنانين 
حسين الخطيب في نشــرة عن المهرجان »المنصات 
والألعــاب  الفضائيــة  والقنــوات  التكنولوجيــة 
الإلكترونيــة تخطف اهتمــام الطفل بكل ســهولة 
وتبعده عن الكتاب والمســرح والأنشــطة الثقافية 
بأشــكالها كافة«. وأضاف »محاولة جذبه من جديد 
من عالمه إلى المســرح بالتحديد تحتاج إلى عروض 
مشــهدية تغلب على انبهــاره الإلكتروني وتنافس 
تعلقه الكبيــر بالتكنولوجيا الحديثة«. وتســاءل 
»مــاذا يريد الطفل من المســرح؟ ربمــا يريد حكاية 
وبطلا وخيــالا جامحا ليصنع حلمه الخاص قبل أن 

ينام«. وتكرم وزيرة الثقافة الأردنية بسمة النسور 
في حفــل الافتتاح الكاتب والمخرج المســرحي أكرم 
أبو الراغب الذي اختير )شخصية المهرجان( وذلك 
»عرفانــا وتقديرا لجهــوده الفعلية فــي دعم أدب 

الأطفال ومسرحه« في الأردن.
ويســتمر المهرجان حتى 19 أغســطس/ آب في 
المركز الثقافي الملكــي في عمان ومركز الملك عبد الله 

الثاني الثقافي في الزرقاء.
والــى جانــب العــروض المســرحية وندوات 
مناقشــتها مع الجمهور يشــمل برنامــج المهرجان 
كرنفــالا للأطفال في 15 أغســطس/ آب بمشــاركة 

الفنان خالد البوريني وفرقته الترفيهية.

»طاهرة رحمن« تحدّت العراقيل لتكون أول مذيعة محجبة في أمريكا
■ شــيكاغو – من بيلغين شاشــماز:   
رغــم العقبات التي واجهتها في ســبيل 
تحقيق حلمها المتمثل في أن تكون مذيعة 
أخبار محجبة، تمكنــت »طاهرة رحمن« 
أمام  العراقيــل  تلــك  على  التغلــب  من 
بلوغ حلمها، لتصبح أول مذيعة مســلمة 
التلفزيون  محجبة تظهر على شاشــات 

في الولايات المتحدة.  
الديانة  مســلمة   - رحمن  وأوضحت 
من أم هندية وأب باكســتاني الأصول– 
أنها تعمــل حاليا مراســلة لصالح قناة 

 . WHBF
إلى أن هجمات 11 سبتمبر/  وأشارت 
أيلول 2001 في الولايات المتحدة دفعتها 
لدراسة الصحافة في جامعة »ليولا« في 
مأساة  للعالم  تنقل  كي  شــيكاغو  مدينة 

وقصص الناس. 
وقالت: »أنا كبقية المجتمع الإســلامي 
صُدمت من المأســاة التــي وقعت في 11 
فجأة  تنتشــر  بــدأت  ســبتمبر/أيلول. 
نظــرة إلى المســملين على أنهــم أعداء. 
وُلدت وترعرعت فــي الولايات المتحدة، 
لكن حتى جيراننا كانــوا ينظرون إلينا 
بشك. في ذلك الوقت قررت أن أفعل شيئًا 

لتغيير التصور تجاه المسلمين«. 
كليــة  مــن  تخرجــت   « وأضافــت: 
الصحافة بدعــم من والــديّ، واخترت 
الصحافــة لأنهــا مهنة قــادرة على نقل 

مأساة الناس إلى العالم برمته«. 

وأشــارت الى أنها أجابت بـ«لا« على 
أولئك الذين ســألوها خلال فترة التعلم 
الحجاب  ســتخلعين  »هــل  والتدريــب 
للحصول علــى الوظيفــة التي تحلمين 

بها؟«. 
»وهؤلاء  الســياق:  ذات  في  وتابعت 
لســماع  مســتعدة  أكون  بأن  أخبروني 
رفض ظهــوري على الهــواء بالحجاب 
لمرات عديدة. وفعليا لقد تحقق ما قالوه 
وتلقيــت ردوداً ســلبية على عشــرات 

طلبات التقدم للعمل«. 
وأضافت: »لــم أتمكن من العثور على 
وظيفــة كمراســلة في وســائل الإعلام 
بســبب حجابي، لــذا بــدأت العمل في 
خلف  للأخبار  كمنتجــة   WHBF قناة 
الكاميرا، وعملت في هذه المهمة لأكثر من 

عامين«. 
واختتمت بالقول: »رغم كل شــيء لم 
أتخلَّ عن حلمــي بأن أكون مذيعة. وبعد 
رفض طلبين لي، ســألت رؤســائي بما 
يجب علي فعله كي أكون مرشحة للعمل 
كمذيعة، وهم نصحوني بالمواظبة. أشكر 
أللــه لأنني حصلــت علــى الوظيفة في 

الطلب الثالث الذي تقدمت به«. 
وأوضحت أنها ظهرت على الشاشــة 
بحجابها لأول مرة في 8 فبراير/ شــباط 
الماضي ومــا تزال تعمل فــي المهنة التي 

تعشق. 
)الأناضول (

المخرج الامريكي سبايك لي 
يطلق فيلما جديدا ضد العنصرية في عهد ترامب

■ برلين – من أنــدرو مكاثي: مــن المقرر أن يتم 
طرح أحدث أفلام المخرج الامريكي الشهير، سبايك 
لي المناهض للعنصرية فــي الولايات المتحدة، في 
دور العرض، اليوم الجمعة الموافق العاشر من آب/

أغســطس، وذلك بعد مرور عام على الاشــتباكات 
الدمويــة التي وقعت في منطقة شارلوتســفيل في 
ولايــة فرجينيا، بين جماعــات قائمة علــى الفكر 

النازي ومتظاهرين.
ويركــز فيلــم »بلاكلانســمان« علــى مهاجمة 
العنصريــة في الولايات المتحدة فــي عهد الرئيس 

دونالد ترامب بشدة .
ويحكــي الفيلــم - الــذي تــدور أحداثــه في 
ســبعينيات القرن الماضــي أثناء التوتــرات التي 
تســببت فيها حرب فيتنام فــي الولايات المتحدة، 
والاحتجاجــات الطلابية وصعــود المتعصبين من 
ذوي البشــرة الســمراء - القصة الحقيقية وغير 
العاديــة للمخبــر الســري الأمريكي مــن أصول 
إفريقية، رون ســتولورث، الــذي تمكن ببراعة من 

اختراق منظمة »كو كلاكس كلان«.
وفــي النهاية، أصبــح لدى ســتولورث بطاقة 
عضويــة فــي »المنظمة«، حســب ما يطلــق عليها 
فــي الفيلم الــذي يمزج بــين التهكــم والتعليقات 
السياسية الصارمة، بالإضافة إلى التصوير الرائع 
لاحتجاجات تشارلوتســفيل العنيفة، التي وقعت 

في يومي 11 و12 من آب/أغسطس 2017.
إلا أن لي يعتقد أن قصة الفيلم ليســت شيئا من 
الماضي، بل هي عمل يســاعد على تســليط الضوء 
على الأحداث الجارية التي تتكشــف في الولايات 
المتحدة، مع ربط الفيلم بين إدارة ترامب من ناحية، 

وأنشطة المتعصبين من ذوي البشرة البيضاء.
وقــال لــي للصحافيين أثنــاء العــرض الأول 
للفيلم فــي مهرجان كان الســينمائي الدولي الذي 
جــرت فعالياته فــي أيار/مايو الماضــي، إن فيلم« 
بلاكلانســمان » يقع فــي »الجانــب الصحيح من 

التاريخ«.
وقال لــي إن ترامب فشــل في إظهــار الزعامة 
الأخلاقية فــي رد فعله على احتجاجات مســيرة 
تشارلوتســفيل التــي وقعــت في آب/أغســطس 

الماضي، في ولاية فيرجينيا الأمريكية.
وقد تم تسجيل حالة وفاة واحدة أثناء المسيرة، 
عندما صدمت سيارة مجموعة من الأشخاص الذين 

كانوا يتظاهرون ضد المســيرة، ومــن بينهم هيثر 
هاير، الناشطة المعنية بالدفاع عن الحقوق المدنية.

وقد انتقدت الأطياف السياسية المختلفة ترامب، 
بســبب عدم إدانته - بصورة كافية - للجماعات 
اليمينيــة المتطرفــة التــي انضمت إلى المســيرة، 
حيث زعــم الرئيس الامريكي أن »اللــوم يقع على 

الجانبين«.
إلا أن لــي )61 عاما( المخرج الشــهير المرشــح 

للأوسكار، كان أكثر غضبا.
ويقــوم ببطولــة الفيلــم، النجم جــون ديفيد 
واشــنطن )34 عامــا(، لاعب كرة القــدم الأمريكي 
الســابق وابن نجــم هوليــوود الشــهير، دينزل 
واشــنطن ، حيث يجسد شــخصية »ستولورث«، 
الذي عمل إلــى جانب العميل الســري اليهودي ، 
فيليــب زيمرمان ، لاختــراق منظمــة »كو كلاكس 
كلان«. ويشار إلى أن رون ستولورث الواقعي، كان 
قد انضم إلى قوة شرطة » كولورادو سبرينغز« في 
عام 1978 ، عندما كان عمــره وقتها 21 عاما، حيث 
كان أول شــخص ينضــم إليها من ذوي البشــرة 

السمراء .

وشــاهد ســتولورث - الذي كان حريصا على 
إرضاء مرؤوسيه في الشرطة - إعلانا في صحيفة 

»كو كلاكس كلان« وبدأ في الكتابة إلى المنظمة.
الفيلم، يقول ســتولورث  وفي إطار شــخصية 
للمنظمة: »أنا أكره حقا تلك الجرذان السوداء وأي 

شخص ليس لديه دما أبيض يجري في عروقه«.
وقد أعرب ســتولورث - المتقاعــد حاليا - عن 
دهشــته من مدى ســهولة خداع المنظمة وقادتها. 
بينما كانت المنظمة معجبة كثيرة برسالة الكراهية 
التــي أرســلها لها، لدرجــة جعلتها تقبل ســريعا 

انضمامه لعضويتها.
ويشــار إلى أن الفيلــم تم إهدائــه لهاير أيضا. 
وقد أعطت والدة هاير إذنا للمخرج لي باســتخدام 

لقطات فيديو للهجوم الذي أدى إلى مقتل ابنتها.
كما يعتقد لي أن رســالة الفيلــم يجب أن تكون 
دعوة للاســتيقاظ موجهة لبقية العالم، محذرا من 
أن أنشــطة اليمين الراديكالي لم تكن مقتصرة على 
الولايات المتحدة. وقال لي إن »هذا هراء موجود في 
العالم بأسره... يجب أن نستيقظ. لا يمكننا أن نظل 

صامتين.« )د ب أ(

مبادرة مصرية
 أمريكية لتطوير

 مهارات صنّاع الأفلام العرب
■ القاهرة – من أســامة صفــار:   أعلنت إدارة 
مهرجــان القاهرة الســينمائي الدولــي، بالتعاون 
مــع الســفارة الأمريكية فــي القاهرة، ومؤسســة 
»فيلم اندبندنت« )فنية عالمية مستقلة(، عن تنظيم 
مؤتمر لتطوير مهــارات صنّاع الأفلام العرب، على 
هامــش المهرجــان المرتقب فــي نوفمبر/تشــرين 

الثاني المقبل. 
ووفق بيان لإدارة المهرجــان، من المقرر أن يقام 
المؤتمــر، يومــي 28 و29 نوفمبر/تشــرين الثانــي 
المقبل، تحت مظلة »أيام القاهرة لصناعة الســينما 

)منصة سينمائية يقدمها المهرجان(«. 
وتقام الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي، في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر/تشــرين 
الثاني المقبل، تحت رئاسة كاتب السيناريو محمد 

حفظي. 
ومــن المقــرر أن تركــز فعاليــات مؤتمــر تطوير 
مهــارات صنّــاع الأفلام العــرب، على مناقشــات 
وتأثيرهــا  المهنيــة  مســيراتهم  فــي  المشــاركين 
الإيجابي على ما حققوه حتى الآن، حسب البيان. 
كما تركز على استعراض التعاون في ما بينهم 
في العالم العربي، بالإضافة إلى إمكانية التعاون 
بين صُناع الســينما في العالــم العربي ونظرائهم 
فــي الولايــات المتحــدة، والاســتفادة مــن خبراء 

الصناعة هناك. 
مســؤول  كليتــز،  ســتيفنز  آن  روث  وقالــت 
الشــؤون الثقافية في السفارة الأمريكية، إن »مثل 
ــاع الأفــلام المصريين  هــذه البرامــج تســمح لصُنَّ
الواعدين للانخراط في برامج التدريب الاحترافية 
وتطويــر أســواق جديــدة لأفلامهم فــي الولايات 
المتحدة، بينما يتعلمون أكثر في مجالهم من خلال 

الخبراء الأمريكيين«. 
وأكــد المنتــج والسيناريســت حفظــي، حرص 
مهرجــان القاهرة الســينمائي في دورتــه المقبلة، 
اع الأفــلام في  علــى اســتضافة مؤتمــر دعــم صُنَّ

العالم العربي. 
)الأناضول(

مكادي النحاس

سبايك لي ودايف شابيل
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■ اســطنبول/أنقرة/ لندن - وكالات: واصلت 
الليــرة التركيــة هبوطهــا أمس الخميس وســجلت 
مســتوى قياســيا جديدا مقابل الدولار الأمريكي، 
بعد ان نزلت 2.5 في المئة عن مســتوى إغلاق أمس 
الأول، في أعقاب اجتماع وفد تركي مع مســؤولين 
البلديــن  بــين  أمريكيــين ســعيا لحــل الخلافــات 

العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وفي المعاملات المبكرة أمس في اسطنبول بلغت 
العملة التركية 5.4150 ليرة للدولار، بعدما ســجلت 
مســتوى متدنيا قياسيا في وقت ســابق عند 5.44 

ليرة.
وفقــدت الليرة نحو ثُلُث قيمتهــا منذ بداية العام 
الحالــي بفعــل مخاوف مــن إحــكام الرئيس رجب 
طيــب اردوغان ســيطرته علــى السياســة النقدية، 
إلى جانب الخلاف المتصاعــد بين تركيا والولايات 

المتحدة في الآونة الأخيرة.
والتقــى وفــد تركي مع مســؤولين مــن وزارتي 
الخارجيــة والخزانة الأمريكيتــين أمس الأول، لكن 
لــم تظهر أي مؤشــرات علــى تحقيــق انفراجة بعد 

محادثات استمرت ساعة.

ويرجــع الخــلاف بين البلدين بشــكل أساســي 
إلى اسـتمرار احتـجاز ومـــحاكمة القس الأمـريكي 
آندرو برونـسون بـــتهم تتـعلق بالإرهاب في غـرب 

تركـيا.
من جهة ثانية ارتفعت تكلفة التأمين على الديون 
التركية أمــس إلى أعلى مســتوياتها منذ 2009،في 
ظــل تدافــع شــديد علــى بيــع الليــرة والســندات 

السيادية والمصرفية التركية.
وتعرضــت الأصول التركيــة لضربة عنيفة عقب 

تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة. 
وقالــت »آي.اتش.اس ماركــت« ان عقود مبادلة 
مخاطر الإئتمــان التركية لخمس ســنوات ارتفعت 
إلى 370 نقطة أســاس )3.7%(، بزيــادة 14 نقطة 
أســاس عــن إغــلاق أمـــس الأول، بســـبب هبوط 

اللـيرة. 
وبلغ هامش عوائد الســندات الســيادية التركية 
المقومــة بالدولار فوق ســندات الخزانــة الأمريكية 
أعلــى مســتوياته منــذ أبريل/نيســان 2009، مــع 

تراجع الإصدارات من شتى الاستحقاقات.
»فيتــش«  وكالــة  قالــت  آخــر  صعيــد  علــى 

للتصنيفــات الإئتمانية أمس ان تركيــا بحاجة إلى 
وقف الانخفاض الحاد لليرة ســريعا محذرة من أن 
وضع البلاد قد ساء منذ خفضت الوكالة تصنيفها 

لها قبل ما لا يزيد عن شهر.
وقال بول غمبل، المحلل البارز في »فيتش« أمس 
»نولــي انتباهــا شــديدا للأحــداث الجاريــة. فمنذ 
أخذنا قرار خفض تصنيــف تركيا إلى)بي بي( في 

13 يوليو الماضي، تدهورت ثقة السوق أكثر«.
وأضــاف »نقطة الضغط الرئيســية هــي العملة 
الضعيفــة«، مشــيرا إلــى أنــه يتابــع مــا تقــوم به 
الســلطات التركيــة فــي محاولة وقــف انحدار في 
قيمة الليرة تجاوز الثلاثــين في المئة هذا العام، منه 

عشرة في المئة تقريبا في الشهر الأخير«.
وقال أيضا ان تخفيف الضغط في المدى القريب 
مــن المرجــح أن يتطلب مزيجــا من الإجــراءات من 
البنك المركزي وتحســن في العلاقات مع الولايات 

المتحدة.
ومضــى يقــول »نتابع تطــور الوضــع. المراجعة 
التاليــة المقــررة )للتصنيف( ليســت قبل ديســمبر 
)كانــون الأول( ويمكــن أن يتغير الكثيــر قبل ذلك 

الحين«.
وخفــض التصنيف مجددا هــو احتمال قائم بلا 

ريب. 
وأبقــت فيتش علــى »نظرة مســتقبلية ســلبية« 
لتركيا بعد خفــض تصنيفها درجة واحدة الشــهر 
الماضــي. وأصبحت فيتش بتلــك الخطوة على قدم 
المســاواة مع تصنيف »موديــز« المكافئ لكنها تظل 
أعلى من تصنيف »ســتاندرد آند بــورز« البالغ )بي 

بي ناقص(.
وفي تطور منفصل أعلنت وزارة الخزانة والمالية 
التركيــة أمــس أن الوزيــر بــراءت ألبيرق ســيعلن 
للــرأي العام اليوم الجمعة »الإطــار المتعلق بنموذج 

الاقتصاد الجديد« الذي جرى وضعه.
وقالــت الوزارة، فــي بيان أن »النظــام المصرفي 
للبلاد فــي وضع يمكنه مــن إدارة التقلبــات المالية 
بشــكل فعــال مــن خــلال هيكليتــه الماليــة المتينة 

وميزانيته«ز
وتوقعــت الوزارة نمــو اقتصاد تركيــا بين 3 إلى 
4 في المئــة خلال 2019 واســتقرار عجز الحســاب 

الجاري عند حوالي 4 في المئة. 

■ رام الله/غزة - رويترز: يأمل الفلسطينيون 
أن يتمكنوا من تقليل اعتمادهم على إســرائيل في 
توفير الكهرباء، بالاســتفادة من طاقة الشــمس 
سواء من خلال رص الألواح الشمسية في صفوف 
منتظمة في حقل في الضفة الغربية، أو بالاستفادة 
من أسطح المباني في قطاع غزة رغم ما يتراكم بها 

من مظاهر الفوضى.
ولا تحصــل الضفة الغربية ســوى على ثلاثة 
أربــاع الكهرباء التي يحتاج إليها ســكانها البالغ 
عددهم ثلاثة ملايين نســمة، ويستورد أغلبها من 

إسرائيل، وكمية أقل بكثير من الأردن.
أما في قطاع غــزة فالكهرباء التي يتم توليدها 
ضئيلة للغاية، لدرجــة أن القطاع لا يحصل حتى 
بما يســتورده من إســرائيل ومصر إلا على ثلث 

احتياجاته. ولذلك 
يعاني ســكانه البالغ عددهم مليونا نســمة إذ 
يحصلون علــى الكهرباء لأربع ســاعات فقط في 

المتوسط كل يوم.
وأخذ أفراد علــى عاتقهم مهمــة تركيب ألواح 
شمســية، ومد كابــلات على جوانــب المباني من 
أجل اســتمرار دوران المراوح، أو تشــغيل أجهزة 

التلفزيون وغيرها من الأجهزة المنزلية.
وارتفع عدد الألواح الشمســية في القطاع إلى 
أربعة أمثاله في أربع ســنوات، وأصبحت تنتشر 
الآن فوق الأسطح وفي شرفات البيوت والمدارس 
في  والمساجد،  والبنوك  والمتاجر  والمستشــفيات 
القطاع الذي تســطع الشمس في سمائه 320 يوما 

في السنة.
وفي مخيم النصيرات في القطاع قالت صابرين 
أبو شــاويش ان تركيب الألواح الشمســية على 

السطح المعدني في بيتها المكون من دور واحد غير 
حياة أسرتها.

وأضافت أن الأسرة لم يكن لديها كهرباء تقريبا 
أما الآن فقد أصبحت المراوح تعمل طوال اليوم.

ورغــم أن أشــعة الشــمس مجانيــة، فــإن 
التكنولوجيا ليســت كذلك. ويقول الفلسطينيون 
ان القيود الحدودية التي تفرضها إسرائيل تعيق 

قدرتهم على استيراد الألواح الشمسية.
وفي غزة، التي تحملت ســنوات من العقوبات 
إلى  الرامية  المصريــة  والإجراءات  الإســرائيلية 
عزل حركة »حماس«، أدت التوترات التي أثارتها 
احتجاجات حدودية أسبوعية منذ 30 مارس/آذار 

إلى تفاقم المشكلة.
فقد منعت إســرائيل كل الــواردات إلى القطاع 

باستثناء الامدادات الانسانية.
ويقول أصحاب الأعمال في غزة ان إســرائيل 
كانت تمنعهــم حتى قبل ذلك من اســتيراد أنواع 
مختلفة من البطاريات، بما فيها ما يســتخدم في 
في منظومات الطاقة الشمسية على أساس أن من 

الممكن استخدامها في أغراض عسكرية.
وقــال متحدث باســم المنســق الإســرائيلي 
الفلســطينية  الأراضي  في  الحكومية  للأنشــطة 
ان إســرائيل لم تفرض أي قيود على تكنولوجيا 
»مزدوجــة  تعتبرهــا  ولا  الشمســية  الطاقــة 

الاستخدام«.
وفي الضفــة الغربيــة التي تديرها الســلطة 
القطاعان  أطلق  الغرب،  من  المدعومة  الفلسطينية 
العــام والخاص مشــروعات تهدف إلــى تنويع 
مصادر الكهرباء من أجل الحصول عليها بكلفة أقل 

وزيادة مستوى الاكتفاء الذاتي.

وقالت المهندسة شفاء أبو ســعادة، مدير عام 
الصناعة والمصــادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد 
الوطني، فــي مقابلــة »الحكومة بحاجة ماســة 
القطاع  من  واســتثمارات  شخصية  مبادرات  إلى 
الطاقة للاستغناء  الخاص للاســتثمار في مجال 

عن الاحتلال شيئا فشيئا«.
ويعتــزم »صندوق الاســتثمار الفلســطيني« 
بناء ثلاث محطــات لتوليد الكهربــاء من الطاقة 
الشمسية وتركيب ألواح شمسية في 500 مدرسة. 
وستولد المحطات الثلاث 22 ميغاوات من الكهرباء 

كل يوم.
الغربيــة 1400  وتبلــغ احتياجــات الضفــة 
ميجاوات لكن لا يتوفر لها في الوقت الحالي سوى 

1100 ميغاوات.
أكبر  شمســية  مشــروعات  إنشــاء  ويتطلب 
حجما المزيد من الأراضي، غيــر أن هذه الأراضي 
نادرة الآن إذ تقضي اتفاقات أوســلو الموقعة في 
التسعينيات بأن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على 

مساحات كبيرة من الضفة الغربية.
لشــركة  التنفيذي  المدير  بشــارة،  عازم  وقال 
الاســتثمار  لـ«صنــدوق  التابعــة  »مصــادر« 
الفلســطيني«، ان الفلســطينيين »سيكونون في 
وضع جيد إذا توصلوا إلى خمســة أو عشــرة في 
المئة مــن إمــدادات الكهرباء المطلوبة لفلســطين 

بصفة عامة من الطاقة الشمسية«.
وأضاف أن الشركة تنوي استثمار 200 مليون 
دولار في الطاقــة المتجددة على مدار الســنوات 

الست المقبلة لتوليد 200 ميغاوات إضافية.
وفي قطاع غزة توجــد محطة واحدة للكهرباء 
كانت تولــد 140 ميغاوات في العــام 1999 عندما 

بنيت لكنها أصبحــت الآن تنتج الآن 23 ميغاوات 
فقط.

ويســتورد القطاع 30 ميغاوات من مصر و120 
ميغاوات من إســرائيل. ويمثل ذلــك أقل من ثلث 
الاحتياجات اليومية للقطاع والتي تقدر بما يصل 

إلى 600 ميعاوات في اليوم.
وفــي الأســبوع الماضــي اســتكمل الاتحــاد 

الأوروبــي إنشــاء أكبر محطة شمســية في غزة 
ستوفر 0.5 ميغاوات في اليوم مخصصة لتشغيل 
محطــة لتحلية الميــاه في جنوب القطــاع والتي 

يمولها الاتحاد الأوروبي أيضا.
وهذا الأســبوع حث جيمــي مغولدريك، نائب 
منســق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في 
الشرق الأوسط، إســرائيل على السماح بإدخال 

شحنات استثنائية من الوقود تمول الأمم المتحدة 
شــراءها لتشــغيل مولدات احتياطية لقطاعات 

الصحة والمياه والصرف الصحي الحيوية.
وقال مغولدريك ان »سلامة مليوني فرد نصفهم 
من الأطفال معرضة للخطــر. ومن غير المقبول أن 
يحرم الفلسطينيون في غزة المرة تلو الأخرى من 

أبسط عناصر الحياة الكريمة«.

■ دبي - رويترز: يهدد نزاع متفاقم بين الســعودية 
وكندا بشأن حقوق الإنسان بتقويض مسعى الرياض 
لجذب الاســتثمار الأجنبــي، والذي يواجــه بالفعل 
صعوبات جراء سلسلة مبادرات سياسية ودبلوماسية 

ر للنفط في العالم. متشددة من أكبر بلد مُصَدِّ
التجــارة  الســعودية  جمــدت  الأســبوع  فهــذا 
والاســتثمارات الجديدة مع كندا، وطردت ســفيرها، 
غضبا من دعوة مــن وزيرة الخارجية الكندية للإفراج 
عن نشــطاء في مجــال حقوق الإنســان أُلقي القبض 

عليهم.
وقد تُلحق تصرفات الرياض بعض الضرر بالتجارة 
المحــدودة بــين الدولتين. فعلى ســبيل المثــال، قالت 
المؤسســة الحكومية المســؤولة عن شــراء القمح في 
ري الحبوب الذين تتعامل معهم  المملكة أنها أبلغت مُصَدِّ

أنها لم تعد تشتري القمح والشعير من كندا.
لكن النزاع يثير علامات اســتفهام على نطاق أوسع 
ل عليهم الرياض  أمام المستثمرين الأجانب، الذين تُعَوِّ
ليصبحوا شركاء، في اســتثمارات بعشرات المليارات 

من الدولارات، في تحديث أكبر اقتصاد عربي.
ل ولي العهد الســعودي، الأميــر محمد بن  ويُعَــوِّ
سلمان، منذ صعوده إلى السلطة في 2015 على رؤوس 
الأمــوال الأجنبية، بينما يقود خطــة طموحة لتطوير 
الاقتصــاد والخصخصــة، تتضمن طرحا عامــا أوليا 
لشــركة النفط العملاقة »أرامكو الســعودية« المملوكة 

للدولة.
وفي الوقت نفســه، فإنه يسعى إلى استعراض قوة 
الســعودية في منطقة الخليج التي تشهد عدم استقرار 

متزايدا، ويخوض حربــا مكلفة في اليمن، ويعمل على 
عزل قطر الحليفة السابقة، ويعمق منافسة على النفوذ 

في المنطقة مع الخصم اللدود إيران.
وفي الداخل، راقب المســتثمرون الأجانب عن كثب 
حملة على الفساد شملت احتجاز أمراء ومسؤولين كبار 

وبعض رجال الأعمال ممن لهم أنشطة دولية كبيرة.
وقال منتقدون ان النزاع مع كندا يهدد بإبطاء خطة 
الاســتثمار الأجنبي التي تواجه صعوبات. فالتدفقات 
إلى المملكة هبطت فيما يرجع بشكل رئيسي إلى هبوط 
أســعار النفط لســنوات، لكن الاضطرابات في المنطقة 

تحول دون تسارع التدفقات.
وكتب المعلق الســعودي البارز جمال خاشقجي في 
صحيفة »واشنطن بوست«  أمس الأول »ببساطة، فإن 
الســعودية لا يمكنها تحمل تبعة استعداء أي قطاعات 
أخرى من المجتمع الدولي وسط حملة عسكرية لا تلقى 
قبــولا في اليمن، إنها مواجهة غير مباشــرة مع إيران. 
والأكثر أهمية، فإن خطــة التحول الاقتصادي للمملكة 

تتطلب المزيد من الأصدقاء وليس الأعداء«.
وقــال خاشــقجي إن الأميــر محمــد بن ســلمان 
»يحتاج إلى استخدام وسائل وأســاليب مألوفة لدى 
التنفيذيون للشركات  المستثمرين. إذا خشي المديرون 
من ردود أفعال عنيفة على أي انتقادات محتملة تتعلق 
باستثماراتهم، فإن الرؤية الجديدة للسعودية ستكون 

في خطر محدق«.
وتصر المملكة علــى أن لديها مبــررات لمعاقبة كندا 
على ندائها العلني بشــأن النشطاء. وشجبت في بيان 
هذا التصرف ووصفته بأنه تدخل ســافر في الشؤون 

الأساسية  الدولية  للأعراف  ومناف  للمملكة،  الداخلية 
وجميع المواثيق الدولية.

واستبعد وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير 
أمس الأول حدوث وســاطة، وقال ان الرياض قد تتخذ 
المزيد من الإجراءات. لكن بالنسبة للبعض، فإن النزاع 
مع كندا يعزز انطباعا بانتهاج سياسة هوجاء مندفعة.

فألمانيا، على ســبيل المثال، وجدت نفسها في مأزق 
العام الماضي بعد أن بدت أنها تنتقد روابط السعودية 
مع لبنان، حيث ردت الرياض باســتبعاد الشــركات 

الألمانية من العقود الحكومية.
وأظهــرت بيانات مــن الأمم المتحدة أن الاســتثمار 
الأجنبي المباشر في السعودية هبط في 2017 إلى أدنى 
مســتوياته في 14 عاما، وهو ما يشــكل ضربة لخطط 
ولي العهد لزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى 

المملكة بشكل حاد.
وفي محاولــة لتصحيح هذا الإتجاه، اســتضافت 
الســعودية العام الماضي تجمعا لمستثمرين دوليين في 
الرياض، على غرار منتــدى دافوس، حيث يريد الأمير 
محمد بن سلمان تحويل عاصمة المملكة إلى مركز مالي 

إقليمي.
وفي غضون أيــام، تبدد الابتهاج بذلك الحدث بفعل 
الحملة على الفســاد التي إتسمت بالصرامة والسرية، 
وشــملت احتجاز رجال أعمال بارزين من بينهم الأمير 
الوليد بن طــلال، الذي يمثل واجهــة مجتمع الأعمال 

السعودي أمام العالم الخارجي.
ودافــع الأمير محمد بن ســلمان عــن الحملة، التي 
أُطلقــت في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي وشــملت 

احتجاز العشــرات من كبــار رجال الأعمــال وأمراء 
ومســؤولين بارزيــن، قائلا أنهــا ضروريــة لمحاربة 

»سرطان الفساد«.
وتقول  المحتجزيــن،  معظــم  ســراح  إطــلاق  وتم 
الســلطات أنها تخطط لمصادرة أصول تزيد قيمتها عن 

100 مليار دولار.
وكنتيجــة لذلك، يواجه مديــرو الصناديق معضلة 
بشــأن الســعودية، حيث يجرون تقييمــا لتطورات 
جذابة مثل الخصخصة وتصنيف المملكة كسوق ناشئة 
من جانب إم.إس.سي.آي لمؤشــرات الأسواق إعتبارا 
من منتصــف 2019، مقابل عوامل أخــرى تنطوي على 

مخاطر في المملكة.
وفــي 2017، صدرت الســعودية منتجات وخدمات 
بملياري دولار إلى كندا، وهو أقل من واحد في المئة من 
إجمالي صادرات المملكة إلى العالم التي بلغت 220.07 
مليار دولار، في حين كانت صادرات كندا إلى السعودية 

أقل من تلك النسبة.
ولم يتضح حتى الآن مدى تأثير النزاع على مثل ذلك 
النشــاط، رغم أن تجميد برامج التبــادل التعليمي مع 
كندا ربما يؤثر على آلاف الطلاب الســعوديين، ويكلف 
بملايين  دراســية  رســوم  فقدان  الكندية  الجامعــات 

الدولارات.
لكن حتى الآن، لا يزال الغموض يخيم على الأجواء. 
وقال عمر علام، وهو دبلوماســي كندي سابق ورئيس 
»مجموعة علام« الاستشــارية العالمية »على صعيد كل 
الأنشــطة، نحن ندخل منطقة خطيرة لا أحد في الواقع 

يريدها«.

الليرة التركية تواصل الهبوط وتخسر نحو ثلث قيمتها منذ بداية العام

الفلسطينيون يلجأون إلى الطاقة الشمسية
لسد العجز في الكهرباء في كل من الضفة الغربية وغزة

النزاع السعودي - الكندي يثير المزيد من القلق
 للمستثمرين الأجانب الراغبين في إقامة مشاريع في المملكة

تراجع معدل التضخم السنوي
في مصر إلى 13.5في المئة 

الجنيه السوداني يرتفع في السوق السوداء
وسط تفاؤل بقرب استئناف إمدادات نفط الجنوب

■ القاهــرة - رويتــرز: انخفــض معــدل التضخم 
السنوي في مصر في يوليو/تموز الماضي، بعد أن ارتفع 
في الشهر الســابق حين تأثر الاقتصاد بتخفيضات في 
دعم الطاقة بموجــب اتفاق قرض مع »صنــدوق النقد 

الدولي«.
وقال »الجهــاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصاء« 
أمس الخميس ان التضخم الســنوي لأسعار المستهلكين 
في المدن المصرية تباطأ إلــى 13.5في المئة في يوليو من 

14.4 في المئة في يونيو/حزيران.
في الوقت نفســه، أظهرت بيانــات البنك المركزي أن 
معدل التضخم الأساســي انخفض إلى أدنى مستوياته 
منذ مارس/آذار 2016 ليسجل 8.54 في المئة في يوليو من 

10.9 في المئة في يونيو.
ويستبعد معدل التضخم الأساسي سلعا متقلبة مثل 
الخضراوات والفاكهة والســلع ذات الأسعار المقننة مثل 

الوقود.
وارتفعت الأســعار في البلد المعتمــد على الواردات، 
بعد تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 

2016، ليصل معدل التضخم إلى مســتوى قياسي مرتفع 
عند 33 في المئة في يوليو 2017. ومنذ ذلك الحين تتراجع 
معدلات التضخم تدريجيا وســجلت أدنى مستوى في 

نحو عامين في مارس.
لكن في يونيو زاد معدل التضخم الســنوي لأســعار 
المســتهلكين في المــدن المصرية إلى 14.4 فــي المئة، بعد 
خفــض الدعــم على الطاقــة بموجب اتفــاق قرض مع 
»صنــدوق النقــد الدولي«-، وهــو ما أثر ســلبا على 

الاقتصاد بأكثر مما كان متوقعا.
وزادت مصر أســعار الوقود والكهربــاء والنقل في 
الأشــهر الماضية للمســاعدة في تلبية شــروط برنامج 
قرض صنــدوق النقد البالغ 12 مليار دولار الموقع أواخر 
2016. ومــن بين متطلبــات البرنامج زيــادة الضرائب 

وإجراء تخفيضات كبيرة على دعم الطاقة.
ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي في السادس عشر 
من أغسطس/آب الجاري لتحديد أسعار الفائدة. ورغم 
انخفاض التضخــم، يتوقع محللون أن يبقي البنك على 

أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير.

■ الخرطوم - رويتــرز: ارتفع الجنيه الســوداني 
في الســوق الســوداء أمس الأول، بدعم من تفاؤل بأن 
إمــدادات النفط من جنوب الســودان قد تســتأنف في 
أعقاب اتفاق ســلام بــين الأطراف المتحاربــة في الجار 

الجنوبي، وتوقع بعض المتعاملين المزيد من التحسن.
وقال متعاملون ان الجنيــه جرى تداوله أمس الأول 
عند 41 مقابل الدولار الأمريكي في الســوق الســوداء، 
ارتفاعا من حوالي 47.5 جنيه الأسبوع الماضي. واستقر 
ســعر الصرف الرســمي عند 28.148 جنيه، متحركا في 

نطاق بين 27.0221 و29.2793.
ومــن المتوقع أن يعطــي انتهاء الصــراع في الحرب 
الأهليــة في جنوب الســودان، في أعقاب اتفاق ســلام 
توســطت فيه الخرطوم، دفعة لإنتاج النفط الذي ينقل 
إلى الشــمال ويجري تكريره في السودان، وهو مصدر 

رئيسي للعملة.
لكن العملة الصعبة ما زالت شــحيحة حتى الآن في 
القطاع المصرفي الرسمي، وهو ما يرغم المستوردين على 

اللجؤ إلى السوق السوداء.

الســودانية  الحكومة  رفضــت  الماضي  العــام  وفي 
اقتراحا من »صنــدوق النقد الدولــي« لتعويم عملتها. 
وبدلا مــن ذلك أجرت تخفيضين كبيريــن لقيمة العملة، 
وفرضت قيودا على الودائع الدولارية في محاولة لكبح 

نشاط السوق السوداء.
وهوى الجنيه الســوداني حوالــي 100 في المئة في 
السوق السوداء منذ أكتوبر/تشرين الأول عندما رفعت 

الولايات المتحدة عقوبات ظلت سارية 20 عاما.
وكان مــن المتوقع أن تدعــم تلك الخطــوة اقتصاد 

السودان العليل، لكنها لم تقدم دعما يذكر حتى الآن.
وقال متعاملــون ان ارتفاع قيمــة الجنيه مؤخرا هو 
أيضا نتيجة لقيود فرضت في وقت سابق هذا العام على 

السحب النقدي من البنوك.
ويواجه اقتصاد الســودان صعوبات منذ أن انفصل 
الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي، 
وعلى الرغم من رفع العقوبــات الأمريكية العام الماضي 
فإن المستثمرين الأجانب مترددون في العودة إلى البلد 

الذي عاش في عزلة لفترة طويلة.

مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط 
■ طوكيو - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الخميس وسط 
مخاوف بخصوص إمدادات الخام الإيرانية مع فرض لولايات المتحدة 
عقوبــات جديدة علــى طهران، مما أوقف الخســائر التي ســجلتها 
الأسعار أمس الأول، في مواجهة تصاعد النزاع التجاري بين الولايات 

المتحدة والصين، ومخاوف بشأن الطلب الصيني.
وفــي المعاملات الآســيوية المتأخرة ارتفعت العقــود الآجلة لخام 
القياس العالمي مزيج برنت 20 ســنتا، أو ما يعــادل 0.3 في المئة، إلى 
72.48 دولار للبرميل، بعــد انخفاضها ما يزيد عن ثلاثة في المئة أمس 

الأول.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة 
ســنتات، أو ما يعادل 0.2 في المئة، لتصل إلــى 67.04 دولار للبرميل، 

بعدما انخفضت 3.22 في المئة في الجلسة السابقة.
وأعادت الولايات المتحدة يــوم الثلاثاء فرض عقوبات على بعض 
رة للنفط  ج في منظمة البلدان الٌمصَدِّ القطاعات في إيران، ثالث أكبر مُنتِّ

»أوبك«.
ولن تستهدف العقوبات الجديدة النفط الإيراني على نحو مباشر 
حتى نوفمبر /تشــرين الثاني، على الرغم مــن أن الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب قــال أنه يريد توقــف أكبر عدد ممكن مــن الدول عن 

استيراد النفط الإيراني.
وفرضت الصين رســوما جمركية بنســبة 25 في المئة على واردات 
أخــرى بقيمة 16 مليار دولار من الولايــات المتحدة، مما يلحق الضرر 
بتجارة سلع تشــمل الوقود ومنتجات الصلب والسيارات والمعدات 

الطبية.
وتسببت الحرب التجارية الدائرة في اضطراب الأسواق العالمية. 
ويخشى المستثمرون أن يؤدي أي تباطؤ في أكبر اقتصادين في العالم 

إلى تقلص الطلب على السلع الأولية.
وفي مؤشــر آخر على أن مكاســب الأســعار ربما تكون محدودة، 
خفض العراق أمس ســعر البيع الرســمي لشــحنات خــام البصرة 

الخفيف للشهر المقبل لعملائه الآسيويين.

»سوناطراك« الجزائرية تبحث
مع 14 شركة أجنبية إقامة مشروع 
مشترك لتجارة منتجات النفط والغاز

■ بجايــة - رويترز: أعلن عبد المؤمن ولد قــدور، الرئيس التنفيذي 
لشــركة الطاقة الوطنية الجزائرية »ســوناطراك«، أمــس الخميس ان 
الشــركة تجري محادثات مع 14 شــركة عالمية بشأن مشــروع مشترك 
لتجارة منتجات النفط والغاز في الخارج وذلك بعد الاتفاق على شــراء 

أول مصفاة لها في الخارج.
وقال للصحافيين أثناء زيارة لمدينة بجاية الساحلية »يسرني أن أقول 
إن هناك 14 شــركة على القائمة للقيام بمشــروع مشترك معنا في مجال 

التجارة«، لكنه لم يذكر تفاصيل ولا أسماء.
وسيشمل المشروع المشترك مبيعات غاز أيضا.

وكانت مصادر قد أفادت الشــهر الماضي أن من بين الشركاء المحتملين 
الذين أجروا محادثات مع »سوناطراك« في الأسابيع الأخيرة »بي.بي«، 
و«توتال«، و«رويال داتش شل«، و«شيفرون«، ور«يبسول« و«فيتول«، 

أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم.
وتحرك »ســوناطراك« لإقامة المشــروع هــو إحدى خطــوات عدة 
تســتهدف تخفيف عبء فاتورة وارداتها الباهظة من الوقود التي زادت 

لثلاثة أمثالها في 2017 إلى مستوى قياسي بلغ 2.5 مليار دولار.
وفي وقت ســابق هذا العام توصلت »ســوناطراك« إلى اتفاق لشراء 
مصفاة »أوغوســتا« فــي صقلية من »إكســون موبيــل«. وتبلغ الطاقة  

الإنتاجية للمصفاة إلى 175 ألف برميل يوميا 
وقال ولد قــدور أن »ســوناطراك« تلقت طلبا من »إكســون موبيل« 
للعمل سويا في مجال البتروكيميائيات. وأوضح دون إسهاب »يريدون 
العمل معنا في البتروكيميائيات. هذا نبأ طيب لأنه يعني أن ســوناطراك 

أصبحت جذابة أكثر.«

تونس تسعى إلى تصدير تمور
بقيمة 370 مليون دولار في 2020

■ تونس - الأناضول: أعلنت تونس أنها تسعى إلى تصدير ما قيمته 
370 مليون دولار من التمور في 2020.

وقال نضال الهادفي، الرئيس المدير العام لشــركة »قطب الجريد«، أن 
بلاده تســعى في آفــاق 2020، أن تبلغ عائداتها من التمــور مليار دينار 
تونســي )نحو 370 مليون دولار( بنفس الكمية المصدرة حاليا والبالغة 

حوالي 100 الف طن.
وتابع في مؤتمر صحافي فــي العاصمة تونس أن »قطاع التمور حقق 
في الفترة الممتــدة بين مطلع أكتوبر/تشــرين الأول الماضي و27 يوليو/
تموز الماضي عائدات قياســية بلغت 700 مليون دينار )نحو 262 مليون 

دولار( حسب إحصائيات رسمية.
وكشــف عن تنظيم »الصالون الدولــي الأول للتمــور والنخيل في 

نوفمبر/تشرين الثاني 2019«. 
وقال »هنــاك حوالي 5 مليون نخلة في تونس، والهدف هو خلق قيمة 
مضافة في هذا القطاع وعدم الاقتصار على تصدير التمور الخام«. ولفت 
إلــى أنه »خلال الأربع أعوام الأخيرة تم إحداث حوالي 30 وحدة لتعليب 

التمور، وأنّ المؤسسة الواحدة توفر حوالي 150 وظيفة«. 
مــن جهة ثانيــة، أعلنت دوجــة الغربــي، نائبة رئيــس كنفدرالية 
المؤسســات والمواطنة التونســية »كوناكت«، وهي منظمــة أرباب عمل 
مستقلة، أنه سيتم  تنظيم »المنتدى الدولي الأول للتمور والنخيل« الشهر 
المقبل. وأضافــت أنّ »هذه التظاهرة الدولية ســتنظم في محافظة توزر 
)جنوب(، بالشــراكة مع وكالة التعاون الألمانية، وشركة »قطب الجريد« 

في محافظة  توزر.

عمال فلسطينيون يقومون بتركيب ألواح شمسية في محطة توليد كهرباء مخصصة لمعالجة مياه الصرف الصحي في خان يونس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9271 الجمعة 10 آب )أغسطس( 2018 - 27  ذو القعدة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9271 Friday 10 August 2018 

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

إيران تزيد من اعتمادها على أسطول ناقلاتها لتصدير النفط 

■ طهــران - د ب أ: أظهرت بيانــات اقتصادية 
زيادة اعتماد إيران على أســطول ناقلاتها لتوصيل 
النفط الإيراني، قبل 3 أشــهر تقريبــا من التطبيق 
الكامــل للعقوبــات الأمريكيــة على قطــاع النفط 

الإيراني في نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.
وأشــارت وكالة بلومبرغ للأنبــاء الاقتصادية 
ء إلى تراجع صادرات إيران مــن النفط والمكثفات 
المســتخرجة من حقول الغاز الطبيعي بمقدار 430 
ألــف برميل يوميا أي بنســبة 15% مــن إجمالي 
صادراتهــا خــلال يوليو/تمــوز الماضــي مقارنة 

بمستوى الصادرات في أبريل/نيسان الماضي.
وأضافت الوكالة أن أســطول إيران من ناقلات 
النفــط الكبيرة جــدا، والناقلات من فئة »ســويز 
ماكــس« وهي أكبــر ناقلات يمكنها العبــور بكامل 
حمولتها من قناة الســويس، تلعــب دورا مهما في 
نقل النفط الإيراني إلى العمــلاء، ولكن هذا الدور 
ســيتزايد نتيجة رد فعل شــركات التأمين والنقل 
البحري الأخرى على قرار الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب بإعادة فــرض العقوبــات الأمريكية على 

إيران.

وكانت شــركة الناقلات الوطنيــة الإيرانية قد 
نقلت أقل من نصف الصــادرات الإيرانية في أبريل 
الماضي، لكــن حصة هــذه الناقــلات ارتفعت إلى 

الثلثين تقريبا خلال الشهر الماضي.
الاقتصادي  المحلــل  باترســون،  واريــن  وقال 
في بنك »آي.إن.جــي«، ان هذه البيانات »تشــير 
بوضوح إلى تردد العملاء في مواصلة شراء النفط 
الإيراني،وخوفهم من تطبيق العقوبات«، مضيفا أن 
تراجع صادرات النفط الإيراني يمكن أن يؤدي إلى 

تراجع في إمدادات الخام في السوق العالمية ككل.

في الوقت نفســه، فإن تزايد اعتماد إيران على 
أسطول ناقلاتها، ظهر بوضوح في صادرات النفط 
الإيراني لتركيا. فقد كانت إيران تعتمد على شــركة 
الناقلات الوطنيــة لتوصيل النفط الخام إلى تركيا 
قبل رفــع العقوبات الدولية على إيران مطلع. ولكن 
الصورة تغيــرت اعتبارا من منتصف 2016 وأصبح 
من النادر مشــاهدة ناقــلات إيرانية فــي الموانئ 
التركيــة، ولكن الصورة تغيرت مــرة أخرى حيث 
زادت كميات النفط التــي نقلتها الناقلات الإيرانية 

إلى تركيا في الشهر الماضي.

العقوبات الأمريكية تحرم
مربّي الماشية الفرنسيين من السوق الإيرانية

وزارة المالية الألمانية لم تتخذ قرارا 
بشأن طلب طهران سحب أموال من ودائعها

■ رين )فرنسا( - أ ف ب: ليست الشركات متعددة 
الجنســيات وحدها ضحية العقوبــات الجديدة التي 
فرضتها واشــنطن على طهران، فالمزارعون وأصحاب 
مزارع الماشــية في منطقة نورماندي الفرنســية الذين 
كانوا يأملــون في إمــداد إيران بــالآلاف من رؤوس 
الماشــية كل عام، وجــدوا الباب لهذا الســوق الجديد 

الواسع موصداً في وجوههم.
ففــي 2016 وقّعــت المــزارع الفرنســية اتفاقاً مع 
أكبــر مجموعة لمعالجــة اللحوم في إيــران بعد إبرام 
الجمهورية الإســلامية اتفاقاً مع الدول الكبرى لخفض 

نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات عليها.
وكان الهدف هو تزويد إيران بأبقار شاروليه، التي 
تعدّ من أفضل ســلالات الأبقار في العالم، للمســاعدة 
على »إعــادة بناء قطاع الماشــية عاليــة الجودة« في 
الشرق الأوسط، حســب ما قالت ناتالي غوليه، عضو 
الفرنســي عن منطقة نورماندي، في  مجلس الشيوخ 
مقابلة هذا الأسبوع.  وأوضحت انها كانت أول مرة يتم 
فيها إرسال حيوانات حيّة إلى أسواق اللحوم في إيران 
منذ الثورة الإسلامية في 1979. وأضافت »كنا نأمل في 
أن نصدّر منتجات أخرى« مثل أعلاف الأبقار واللحوم 
المعالَجة. وجرى أول اختبار في أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضي عندمــا وصل 310 عجول إلى إيــران جوا »في 

حالة جيدة جدا«.
إلا أنه وعقب قــرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
الانسحاب من الاتفاق النووي، فإن هذا المشروع الذي 

تتــراوح قيمته ما بــين 10 و15 مليون يــورو )17-11 
مليون دولار( يمكن أن يتوقف.

وبموجــب العقوبــات الجديدة التي بدأ ســريانها 
الثلاثاء الماضي فإن أية شــركة تتعامل مع إيران يمكن 

أن تتعرض لعقوبات من قبل واشنطن.
وكتب ترامب في تغريدة هذا الاســبوع »أي شخص 
يتعامل تجارياً مع إيران لن يتعامل تجارياً مع الولايات 

المتحدة«.
وحذّر محللون من أنه ســيكون من شبه المستحيل 
حمايــة أي مصدّرين من الاجراءات الأمريكية »العابرة 
للمناطــق« حتى لو لم يكونــوا يتعاملون مع الولايات 
المتحدة، وذلك بســبب انكشــاف البنوك الكبيرة على 
النظــام المالي الأمريكي والتعامــلات بالدولار. وقالت 
غوليه ان البنوك الفرنسية المشاركة في مشروع الأبقار 
»ترفض حالياً قبول الأموال الإيرانية«، كما إن الشركة 

ن على الصادرات انسحبت من المشروع. التي تُؤمِّ
ولكن هيرفيه موران رئيس نقابة مربّي الماشــية في 
منطقة نورماندي أعلن أن المشــروع توقف لكن »لم يتم 
التخلي عنه«. وأضــاف »نحن بانتظــار تفاصيل عن 
الحظر وردّ الفعــل الأوروبي«، في إشــارة إلى وعود 
مسؤولين أوروبيين بإيجاد طرق لحماية شركاتهم من 

العقوبات الأمريكية.
وأكّدت غوليه أن الإيرانيــين »يريدون القيام بهذه 
الصفقــة«، مضيفة أنها تبحث كذلك عــن بدائل مالية. 

وقالت »لم لا نلجأ إلى البيتكوين؟«.

■ برلين - رويتــرز: نفت وزارة الماليــة الألمانية 
أمس الأول تقريرا لوسائل إعلام يشير إلى أنها أعطت 
إيــران إذنا لســحب 300 مليون يــورو )348 مليون 
دولار( نقــدا من ودائع مصرفية مُحتَفَظ بها في ألمانيا. 
وقالت الــوزارة في بيان اإن طلب إيــران ما زال قيد 
الدراسة. وأضافت قائلة »التقارير الصحافية بشأن ما 
يسمى إفراجا عن الأموال من خلال مكتب الجمارك... 
غير صحيحة. إجراءات الفحص لم تكتمل حتى الآن«.
وذكرت صحيفة »دي تسايت« الألمانية أمس الأول 
أن وحدة الاستخبارات المالية في الوزارة خلصت إلى 
أن ســحب الأموال لن ينتهك القوانين الألمانية لمكافحة 

الإرهاب.
وتحث الحكومة الأمريكية برلين على رفض مسعى 
إيران لســحب الأموال من بنك مقره ألمانيا لأنها تقول 

إنها قد يجري تحويلها لتمويل جماعات مســلحة في 
الشرق الأوسط.

وقالت الســفارة الأمريكية في برلين هذا الأسبوع 
إنها تتوقــع أن تمنع ألمانيا ســحب الأموال بمقتضى 
قواعد جديــدة للبنك المركزي الألماني »بوندســبنك« 
بشأن غســل الأموال والتي يبدأ سريانها في الخامس 

والعشرين من أغسطس/آب. الجاري.
وقالت »دي تسايت« ان واشــنطن هددت بفرض 
عقوبات على البنــك المركزي الألمانــي إذا وافق على 
طلب إيــران. والتغييرات في قواعد »البوندســبنك« 
تسمح للســلطات الألمانية بالمطالبة بتفسيرات بشأن 
الوجهة النهائية للسحوبات النقدية الكبيرة، وهو ما 

قد يسمح برفض الطلب الإيراني.
)الدولار يساوي 0.8626 يورو(.

أسهم شركات المنتجات الاستهلاكية تدعم تراجع أسواق الأسهم الخليجية بفعل تقلبات أسعار النفط
البورصات الأوروبية... ومخاوف التجارة تكبحها 

■ لندن - رويترز: ارتفعت الأســهم الأوروبية أمس الخميس بدعم من نتائج إيجابية عززت أســهم 
شــركات المنتجات الاســتهلاكية، لكن القلق بشــأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين 

وعقوبات جديدة على روسيا كبح مكاسب السوق.
وفي حين تضررت معنويات الســوق من مخاوف من تصاعد النزاع التجاري بين واشــنطن وبكين، 
فإن أرباحا قوية أعلنتها شــركات للمنتجات الاستهلاكية ساعدت مؤشر »ستوكس600« الأوروبي على 

التعافي من خسائره الأولية لينهي الجلسة مرتفعا 0.1 في المئة.
وقفز سهم شركة »أديداس« الألمانية للملابس والأدوات الرياضية أكثر من 9 في المئة بعد أن أعلنت عن 

نتائج أفضل من المتوقع للربع الثاني من العام.
وفي أســواق الأسهم الرئيسية في أوروبا، أغلق مؤشــر«داكس« الألماني مرتفعا 0.34 في المئة، بينما 

استقر مؤشر »كاك40« الفرنسي.
وأنهى مؤشــر »فاينَنشال تايمز100« البريطاني الجلســة منخفضا 0.5 في المئة بفعل انتهاء الأحقية 
في توزيعات الأرباح لأســهم بضع شــركات كبرى ونتائج مخيبة للآمال دفعت أســهم مجموعة »توي« 

للسياحة والسفر إلى لهبوط 2.5 في المئة.

بنك »جيه.بي مورغان« يتوقع لجوء ترامب
إلى بيع الدولارات كسلاح في الحرب التجارية

الإسترليني قرب أدنى مستوى في عام وسط مخاوف »بريكسِت« دون اتفاق

■ واشنطن - د ب أ: مع إشعال الولايات المتحدة حروبا تجارية على 
عدة جبهات، بدأ المحللــون الاقتصاديون يتحدثون بجدية عن احتمال 
لجــوء الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب إلى العمــل على خفض قيمة 

الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.
وقال ميشيل فيرولي، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في بنك »جيه.

بي مورغان تشــيس« الأمريكي في ورقة بحثية خلال الأسبوع الحالي 
»رغم ان هذا ليس ســيناريو الحالة الأساسية بالنســبة لنا، لا يمكننا 
اســتبعاد التحول إلى سياسة التدخل في ســعر الصرف، خاصة وأن 
الإدارة الحالية ألمحت أكثر من مرة إلى تفضيلها لتقليل ســعر الدولار أو 

التصدي للتلاعب في سعر العملة الصينية«.
وكان ترامب قد اتهــم الصين ومنطقة اليورو بالتلاعب في أســعار 
عملتيهما، وقــال إن ارتفاع قيمة الــدولار يحد من القدرة التنافســية 
لأمريكا. وفي تعليقــه على اتجاه مجلس الاحتيــاط الاتحادي )البنك 
المركــزي( الأمريكي لزيادة أســعار الفائــدة، قال ترامب إن »تشــديد 

السياسة النقدية الآن يضر بكل ما نفعله«.

يذكــر ان الولايات المتحدة ملتزمة بعدم التدخل في ســوق الصرف 
ببيع الدولارات منذ 2000، عندما اتفقت مع باقي أعضاء مجموعة الدول 

الصناعية السبع الكبرى على الحد من تراجع سعر اليورو.
وكانت آخر مرة اشترت فيها الولايات المتحدة دولارات من الأسواق 
في عام 2011 كجزء من تحرك دولي لوقف ارتفاع سعر الين الياباني في 
أعقاب كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية )تسونامي( التي ضربت 

شمال شرق اليابان في مارس/آذار عام 2011.
وحســب وكالة بلومبــرغ للأنبــاء الاقتصادية، فقد بــدأ المحللون 
التفكير في أن الرئيس ترامب يمكن أن يواصل سياسته الشعبوية فيما 
يتعلق بقيمة الدولار مع التداعيات المحتملة بالنســبة لاستقلال مجلس 

الاحتياط الاتحادي.
وقال فيرولي في ورقته البحثية »نعتقد أن مجلس الاحتياط سيلعب 
دوره المعتاد في الســير وراء قيادة وزارة الخزانة لسياســة الدولار«، 
مشيرا إلى أن التدخل في سعر العملة من جانب وزارة الخزانة لن يؤثر 

على السياسة النقدية التي يديرها مجلس الاحتياط بصورة مستقلة.

■ لندن - رويتــرز: واصل الجنيه الإســترليني خســائره مقابل 
الدولار أمس الخميس مقتربا من أدنى مســتوى في عام، مع تزايد قلق 
المستثمرين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون إبرام اتفاق 
بخصوص علاقتها مع التكتل في المســتقبل. وجرى تداوله عند 1.2842 

دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أغسطس/آب 2017. 
والإســترليني منخفض للجلســة السادســة على التوالي، ويتجه 

صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو/أيار.
وارتفــع الإســترليني مقابــل اليورو اثنــين في المئة إلــى 89.975 
بنس، ليصعد من أدنى مســتوى في عشرة أشــهر الذي لامسته العملة 

البريطانية أمس الأول.
وبدأ الاضطراب الأخير بعد أن حذر وزيــر التجارة البريطاني ليام 
فوكس في مطلع الأسبوع من أنه يرى احتمالا بنسبة 60 في المئة لخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ويعتقد معظم المحللــين أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي ســيبرمان 

اتفاقا، لكن الشكوك تتزايد.
كما انخفض الإســترليني مقابل الين الياباني أمس 0.2 في المئة إلى 
142.87 يــن. ومقابل الفرنك السويســري، انخفض 0.5 فــي المئة إلى 

1.2790 فرنك وهو أدنى مستوى في 11 شهرا.

■ دبــي - رويتــرز: هبطت معظم أســواق 
الأســهم الخليجية أمس الخميس، حيث أضرت 
تقلبات أسعار النفط بشركات البتروكيميائيات 
والطاقة، بينما ضغطت أربــاح دون التوقعات 

لشركة »الدار« العقارية على بورصة أبوظبي.
المئة،  فــي   1.1 أبوظبــي  مؤشــر  وانخفض 
متراجعا من أعلى مستوى في نحو أربع سنوات 
المســجل في الجلسة السابقة. وهبط سهم الدار 
2.5 في المئة، بفعل خيبة أمل المســتثمرين بعدما 
أعلنت الشــركة هذا الأســبوع انخفاضا بلغ 28 
في المئة في أرباح الربــع الثاني من العام لتأتي 
دون التوقعات، وهو مــا عزته إلى إعادة تقييم 

عقارات مرتبطة بمحفظتها للتجزئة.
وتراجع ســهم »بنك أبوظبي الأول« 2.4 في 

المئة. ومازال الســهم مرتفعا نحــو 37 في المئة 
منذ بداية العام، بدعم مــن أرباح قوية وتحرك 

للتوسع في السوق السعودية.
وفي دبي، هبط مؤشر السوق نحو واحد في 
المئــة، تحت ضغط تراجع ســهم »بنك الإمارات 
دبــي الوطنــي« 2.9 في المئة. وانخفض ســهم 
»أرابتك« القابضة للبناء 2.5 في المئة، بعدما فتح 
على ارتفاع بفعل قفزة 24 فــي المئة في الأرباح 

الفصلية للشركة.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وانخفــض 
الســعودية 0.4 فــي المئــة، حيــث تضــررت 
المعنويات بفعــل التقلبات الحادة في أســعار 
النفط. وارتفعت أسعار النفط قليلا أمس بعدما 
تراجعت أمس الأول بما يزيد على ثلاثة في المئة 

بفعل القلق من النزاع التجــاري بين الولايات 
المتحدة والصين.

وتثيــر الحــرب التجاريــة قلق الأســواق 
العالمية، حيث يخشى المستثمرون من أن يؤدي 
أي تباطؤ في أكبــر اقتصادين فــي العالم إلى 

انخفاض الطلب على السلع الأولية.
للتكرير والبتروكيميائيات  وهبط سهم رابغ 
»بترورابــغ« 2.4 فــي المئة، لأســباب من بينها 

انخفاض أرباح الربع الثاني 26 في المئة.
وأغلق سهم الشركة الســعودية للصناعات 

الأساسية »سابك« متراجعا 0.5 في المئة.
وهبط مؤشر بورصة قطر نحو 0.8 في المئة، 
تحت ضغط تراجع سهم »صناعات قطر« 2.3 في 

المئة، رغم زيادة أرباح النصف الأول من العام.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 
الأسهم العربية أمس:

في السعودية هبط المؤشــر 0.4 في المئة إلى 
8176 نقطة. كما هبط مؤشر دبي نحو واحد في 
المئة إلى 2920 نقطة. وهبط أيضا مؤشر أبوظبي 

1.1 في المئة إلى 4872 نقطة.
ونزل المؤشــر القطري 0.8 في المئة إلى 9887 
نقطة. كما نزل المؤشــر الكويتي 0.2 في المئة إلى 

5456 نقطة.
وارتفع المؤشــر البحريني 0.3 فــي المئة إلى 
1350 نقطة، بينما تراجع المؤشر العُماني 0.1 في 

المئة إلى 4431 نقطة.
وفي مصــر صعد المؤشــر 0.4 فــي المئة إلى 

15924 نقطة.

العراق سيتضرر كثيرا من عقوبات ترامب على جارته الشرقية
■ بغــداد - أ ف ب: بعــد دخــول العقوبــات 
الأمريكيــة حيز التنفيذ، ســيكون العراق المتضرر 
الاكبر للنزاع بين طهران وواشنطن بسبب اعتماده 
بشكل شبه كلي على مشتقات النفط ومواد اساسية 
من هذا البلد الذي يشــاركه حــدودا تمتد لأكثر من 

ألف كيلومتر.
ومــن المرجح ان يفقد العــراق، الذي يعاني من 
إرتفاع معدلات البطالة، الآف الوظائف لعاملين في 
مصانع تعتمد على مواد أولية لصناعة الســيارات 
الســيارات«  لصناعة  العامــة  لـ«الشــركة  تابعة 
المملوكــة للدولة. وبلــغ حجم التبــادل التجاري 
بين العــراق وإيران خلال العــام الماضي نحو 6.7 
مليار دولار ، بينها 77 مليــون دولار فقط هي قيمة 
صادرات بغداد إلى طهران، وفقا لمصدر رســمي في 

وزارة التجارة.
وإيران هي البلــد الثاني بعــد تركيا من حيث 

حجم التبادلات التجارية مع العراق.
وقال رئيس الــوزراء حيدر العبــادي الثلاثاء 
أنه مضطر للالتــزام بالعقوبات الأمريكية  الماضي 
رغم عــدم »تعاطفه« معها، مضيفــا قوله ان بلاده 

عانت من 12 عاما من الحظر الدولي.
و قــال مظهــر محمد صالــح، المستشــار المالي 
لرئيس الوزراء، ان العقوبات الأمريكية »ســتؤثر 
بشــدة على الاقتصاد العراقي ». واضاف »السوق 
العراقية تستهلك وبشكل واسع سلعا إيرانية ذات 
طبيعة زراعية وسيارات ومواد غذائية وغيرها مثل 

مواد البناء وغير ذلك«.
إلى ذلــك، »يقصد العراق بــين مليونين وثلاثة 

ملايين للسياحة الدينية ســنويا. هذا يمثل نشاطا 
اقتصاديــا كبيرا ســيحرم منــه العــراق«، وفقا 
للمستشار. ويدفع كل سائح مبلغ 40 دولارا كرسوم 

مقابل الحصول على تصريح للدخول إلى العراق.
وقال مســؤول عراقي رفيع، رفض كشف اسمه، 
ان بلاده تمتثل للعقوبات الأمريكية وأتخذت قراراً 
بوقف إســتيراد الســيارات الإيرانية. وكشف عن 
الحكومة  من  اســتثناءاً  العراقية  الحكومة  مطالبة 
الأمريكية، للســماح بإســتيراد قطع غيار لصناعة 
السيارات لتأمين استمرار المصنع الذي يوفر خمسة 
الآف فرصة عمل، والمتوقف حاليا في انتظار صدور 
قرار سيكون غالبا غير أيجابي. وأكد ان »هذا الامر 

يعرض جميع العاملين إلى فقدان وظائفهم«.
من جهة اخرى، تعتمد الأسواق العراقية بشكل 

كبير جدا علــى المنتجات الصناعية الإيرانية، الأمر 
الذي ســيؤدي إلى ركود حاد فــي ظل تطبيق هذه 

العقوبات.
وقال عباس مخيلف، وهو تاجر أجهزة كهربائية 
»نعتمد على إيــران في الكثير بل في معظم مجالات 
الحياة«. وأضاف »لدينا معامل تستورد قطع غيار، 

وستتوقف بشكل كامل«.
وأوضح إن المواد الأولية من إيران أرخص ثمنا 
من أي بلد نظرا لقرب المســافة وفرق ســعر صرف 

العملة.
واشــار إلــى ان »العراق يســتورد مــن إيران 
مكيفات الهواء، وهناك نحو 300 الف حاوية خلال 
موسم الصيف، في كل منها بين 160 إلى 180 مكيف 
هواء«. واعلن العراق رفضه مبدأ الحصار على اي 

دولة، كونه ســيلحق اضــرارا بالدرجة الأولى في 
شعبها بمختلف شرائحه الاجتماعية، حسبما نقل 

بيان رسمي للخارجية العراقية.
ورأت الخارجية ان »الانعكاس السلبي سيكون 
كبيــرا على العراق والمنطقة بأســرها من النواحي 
الاقتصاديــة والاجتماعية، لان إيــران دولة جوار 
جغرافــي مهمة«. ويقول علي عجلان وهو تاجر من 
بغداد يعتمد فــي عمله على الاســتيراد من إيران 
»إذا أغلقت الحدود التجارية فان البلاد ستتعرض 
لأزمــة، لأن 80 في المئة مــن أســواقنا تعتمد على 
إيــران«. وأضــاف أن »اقتصاد الســوق العراقية 
معتمد على ركيزتين أساسيتن، هما الصين وإيران«.

ولم يســتبعد هذا التاجر ازدياد نشاط السوق 
الســوداء بين البلديــن لأن »هناك حــدود طويلة 

ســتواصل الأســتيراد حتــى لو تم منعه بشــكل 
رسمي«.

ويتفق ياسين فرج مســاعد رئيس غرفة تجارة 
الســليمانية فــي اقليم كردســتان الشــمالي، مع 
عجلان فيما يتعلق بانتعاش الســوق الســوداء، 
ويقــول »نحــن نلتزم بقــرارات بغــداد وحكومة 
الإقليم، لكن يجب ان نعرف، فــي الإقليم ومناطق 
اخرى على الحدود، توجد معابر غير رســمية بين 

البلدين ويمكن أن تحدث عمليات تهريب«.
الأمريكي  الحصــار  »تشــديد  يؤدي  ان  ورجح 
على إيران إلى نــزوح اليد العاملــة الإيرانية إلى 
الاقليم وخصوصا المناطق الكردية، كما حصل إبان 
تســيعينات القرن الماضي ، عندما أرتفعت معدلات 

التضخم آنذاك«.

البنك المركزي الأوروبي يتوقع احتدام مخاطر الرسوم والحمائية 

رئيس »منظمة التجارة العالمية«
يحذر من عواقب وخيمة لأي تصعيد آخر في النزاع التجاري

البنــك  قــال  رويتــرز:   - فرانكفــورت   ■
المركــزي الأوروبــي فــي نشــرة اقتصاديــة 
دورية أمس الخميس ان المخاطر التي تواجه 
النمو العالمــي تتصاعد في ظــل تراجع الثقة 
بفعل مخاطر الحمائيــة التجارية وتهديدات 

الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية.
وقال البنك المركزي في تقييم يتفق بدرجة 
كبيرة مع توقعاته الواردة في بيان السياسة 
النقدية الصادر في 26 يوليو/تموز »احتدمت 
مخاطــر تراجــع الاقتصــاد العالمــي في ظل 

بزيادات  المتعلقــة  والتهديــدات  الإجــراءات 
الولايــات  الرســوم الجمركيــة مــن جانــب 

المتحدة والرد المحتمل من الدول المتضررة«.
وأشــار إلى أنــه فــي حالة تطبيــق جميع 
الإجراءات التي يجري التلويح بها فسيرتفع 
متوسط معدل الرســوم الجمركية الأمريكية 
إلى مســتويات غير مســبوقة في الخمســن 

عاما الأخيرة.
وأبقى البنك خلال اجتماعه قبل أسبوعن 
على سياسته النقدية التيسيرية دون تغيير، 

ليظــل بصــدد إنهاء برنامج شــراء ســندات 
بقيمــة 2.6 تريليــون يــورو )3.01 تريليــون 
دولار( فــي نهاية العام، ورفع ســعر الفائدة 
فــي خريــف 2019 للمــرة الأولى منــذ اندلاع 

أزمة ديون منطقة اليورو.
وأضاف البنك أنه حتى مع تراكم المخاطر 
الخارجية فإن النمو الداخلي يبدو قويا حيث 
تشــير مؤشــرات المدى القريب إلى نمو قوي 

وواسع النطاق.
)الدولار يساوي 0.8630 يورو(.

■ جنيف /دوســلدورف - د ب أ:حذر رئيس 
عواقب  حــدوث  من  العالمية«  التجــارة  »منظمة 
وخيمة من خلال أي تصعيد آخر يطرأ على النزاع 

التجاري بين الدول الصـناعية الرائـدة.
وكتب روبرتو أزيفيدو فــي مقال في صحيفة 
عددها  في  الاقتصادية  الألمانية  »هاندلســبلات« 
الصــادر أمــس الخميــس »الوضـــع خـــطير 

للغــاية«.
وحسب رأيه، فقد تم إطلاق »الطلقات الأولى« 
في الحــرب التجاريــة بالفعل، وقــال »حدوث 
تصعيد آخر سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد 
العالمي، ربما يهدد النمــو وأماكن عمل في جميع 
الدول ويصيب )الأشــخاص( الأكثر فقرا بأشــد 

درجة«.
ولم يذكر أزيفيدو أي أســماء لــدول في إطار 
النزاعــات التجارية الحالية، ولكــن ربما يكون 
انتقــاده موجهــا بصفة خاصــة للحكومتين في 

الولايات المتحدة والصين.
العالمية«  التجارة  انتقاد رئيس »منظمة  ولكن 
للوضع المحتــدم لم يقتصــر علــى دول معينة، 
إذ كتب في المقال ذاته »مســؤولية الإســهام في 
التوصــل لحل لهذه المشــكلات تقــع على عاتق 
المجتمع الدولي بأكمله«، مضيفا »الســكوت يمكن 
أن يكون ضارا تمامــا مثل اتخاذ الإجراءات التي 

يمكن أن تؤدي إلى حرب تجارية«.
من جهة ثانية حذر أزيفيدو من أنه يرى أن أحد 

الوظائف الجوهرية لـ«منظمة التجارة العالمية«، 
وهي تســوية المسائل التجارية، معرضة للتهديد 
بشكل كبير حاليا، موضحا أن الأمر يتعلق بشكل 
ملموس بتعيين أعضاء لجنة الاســتئناف، وهي 
إجراءات  فــي  يبتون  الذين  المحامــين  مجموعة 

تسوية النزاعات باستخدام وسائل قانونية.
وأشــار في المقــال إلى أن مــدة تعيين أعضاء 
اللجنة توشــك على الانتهاء، لافتا إلى أنه لم يعد 
تعيين أعضاء جدد للجنة يتم بالســرعة الكافية 
للاحتفاظ بقدرتها على اتخاذ القرارات في وقتها، 
وأوضح أنه تتم عرقلة إجراءات التعيين من خلال 
المخاوف التي أثارتها الولايات المتحدة الأمريكية 

بشأن قرارات اللجنة وإجراءاتها.

ناقلة نفط إيرانية في ميناء جزيرة خرج
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■ ليمــا - د ب أ:  أعلــن اتحاد بيرو 
لكرة القــدم عن تجديد عقد المدير الفني 
ريــكاردو  الأول،  الوطنــي  للمنتخــب 

جاريكا، لمدة ثلاثة أعوام.
المهمــة  عامــا  جاريــكا60/  وتولــى 
الفنيــة لمنتخــب بيرو فــي 2015 ونجح 
فــي قيادته للتأهل إلــى نهائيات كأس 
العالم 2018 في روســيا بعد غياب دام 

36 عاما عن الظهور في المونديال.
بانتهــاء  جاريــكا  تعاقــد  وانتهــى 
المونديــال، ليطلب المــدرب الأرجنتيني 
بعد ذلك مهلة للتفكير في قرار التجديد.
الفتــرة  فــي  شــائعات  وتــرددت 
الأخيرة حــول تلقي جاريــكا لعروض 
لتدريــب منتخبــات أخرى فــي أمريكا 

اللاتينيــة مثــل الأرجنتــن وكولومبيا 
والمكسيك وهندوراس.

ولكن جاريــكا وافق في النهاية على 
البقاء مع منتخب بيرو.

وبموجــب العقــد الجديــد ســيبقى 
نهايــة  حتــى  منصبــه  فــي  جاريــكا 
التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، 
مــع وجــود بند يســمح بتجديــد عقده 
لعــام إضافــي حــال نجــح فــي قيادة 

الفريق لكأس العالم.
وقــال جاريــكا »أود أن أشــكر اتحاد 
الكرة البيروفي على ثقته في شــخصي، 
سعداء بتمديد العقد لثلاثة أعوام أخرى 
مع إمكانيــة التمديد لعام أخر إذا نجحنا 

في تحقيق الهدف المنشود«.

الدوري الإنكليزي الممتاز

الاسباني إيمري يستهل مسيرته مع أرسنال في مواجهة نارية أمام مانشستر سيتي 
■ لنــدن - د ب أ:  الراحــة كلمــة ليس لها 
وجود بالنسبة للاسباني يوناي إيمري المدرب 

الجديد لنادي أرسنال.
ويســتعد إيمري لبداية مشواره مع أرسنال 
بعد غــدا الأحد عندما يســتضيف الفريق على 
استاد الإمارات مانشســتر سيتي حامل اللقب 
في الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم.
حتــى لو لم تكن خلافة المدرب الاســطوري 
ارســن فينغر فــي تدريب أرســنال، لا يجلب 
الكثير من الضغوط فإن إيمري ينبغي أن يدرك 
أنه ســيكون على موعد مع مواجهــة من نوع 
خاص أمام ســيتي الذي توج بلقــب الدوري 
الإنكليــزي الممتاز في الموســم الماضي محطما 

العديد من الأرقام القياسية.
وقال إيمري »نريد أن نقــدم كرة قدم جيدة 

من أجل الجميع«.
وأضاف »إنها منافسة رائعة وبداية المشوار 
على اســتاد الإمارات في مواجهة مانشســتر 

سيتي هو مصدر التركيز الأول بالنسبة لنا«.
وأشار »من خلال طاقة اللاعبن والجماهير، 
ندرك أن بمقدورنا بداية الموسم بأداء جيد أمام 
فريق كبير«. ســيتي مرشــح بقوة بأن يصبح 
أول فريق يتوج مرتن متتاليتن بلقب الدوري 
الإنكليــزي منــذ أن حقق مانشســتر يونايتد 
الإنجاز ذاته في 2009، ولكن المدرب الإســباني 
لسيتي بيب غوارديولا لا يتوقع أن يكون طريق 

فريقه مفروشا بالورود.
وقال غوارديولا »لن نحطم المزيد من الأرقام 
القياسية في الدوري الإنكليزي الممتاز مجددا، 

الأمر مستحيل«.
الفــوز بالمباراة المقبلة  وأضاف »الهدف هو 

الاسباني يوناي إيمري 

■ غلاســكو - رويتــرز :  أصبحــت 
آمال سيلتيك بطل اســكتلندا في التقدم 
بدوري أبطــال اوروبا لكرة القدم معلقة 
بخيط رفيع بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 
على ملعبه مع عشرة لاعبن من أيك أثينا 

في ذهاب الدور التمهيدي الثالث.
رودجرز  بريندان  المدرب  وسيشــعر 
بالاحبــاط لعــدم قــدرة فريقــه على 
تحقيــق تقدم مريــح قبل لقــاء الإياب 
يوم الثلاثاء القادم بعد طرد كوســتاس 
جالانوبولــوس لاعــب وســط الفريق 

اليوناني فــي الدقيقة 57 لحصوله على 
الإنذار الثاني.

ووضع كالوم مكجريجور سيلتيك في 
المقدمة في الدقيقة 17 بتســديدة جيدة 
من زاوية صعبــة لكن أيك أدرك التعادل 
الشــوط  انتهاء  قبل دقيقة واحدة على 

الأول عن طريق فيكتور كلوناريديس.
الذي  جالانوبولوس،  فقــد  أن  وبعد 
حصل علــى إنذارين في غضون ســبع 
دقائــق، تراجــع أيــك للدفــاع ونجح 
فــي احبــاط منافســه الاســكتلندي. 

وســيلتقي الفائز من هــذه المواجهة مع 
مالمــو الســويدي أو فيــدي المجري في 
الدور الفاصــل من أجل مــكان في دور 

المجموعات.
وعوض باوك ســالونيكا، وهو فريق 
يونانــي آخر يطمح فــي التأهل لدوري 
الأبطال، تأخره بهدفن ليفوز 3-2 على 

سبارتاك موسكو في مباراة مثيرة.
وبفضل هدفي إفلن بوبوف والجناح 
تقدم  بروميــس،  كوينســي  الهولندي 
خلال  2-صفر  الزائر  الروســي  الفريق 

17 دقيقة لكن الرد جاء سريعا من باوك.
بعد  للقاء  اليونانــي  الفريــق  وعاد 
ركلة جزاء نفذها الكســندر بريوفيتش 
في الدقيقة 29 ثــم تقدم صاحب الأرض 
3-2 قبل نهاية الشوط الأول بعد هدفن 
من ديميتريــس ليمنيوس وديميتريس 

بيلكاس.
وأتيحت أمام ســبارتاك فرصة رائعة 
للتعادل بعد الاستراحة لكن ركلة الجزاء 
التي نفذها بروميس تصدى لها الحارس 

الكسندروس باشالاكيس.

سيلتيك يكتفي بالتعادل مع ايك وباوك ينتفض ليهزم سبارتاك

كأس الاتحاد الآسيوي

هوم يونايتد السنغافوري
 يتأهل لنصف النهائي 

■ سنغافورة- الأناضول: تأهل فريق 
هــوم يونايتــد الســنغافوري،  إلى نصف 
نهائي المناطــق لكأس الاتحاد الآســيوي 

لكرة القدم.
وتغلب هوم يونايتد على ضيفه كيريس 
نيغــروس الفلبينــي بهدفــن دون رد، في 
مبــاراة الإياب لنهائي منطقة »الآســيان«، 
بعــد تعادل بهــدف لكل منهما فــي مباراة 

الذهاب.
أحــرز هدفي اللقــاء، محمد شــاكر بن 
حمــزة والكــوري الجنوبــي يــوي يونــغ 
ســونغ فــي الدقيقتــن 62 و74 مــن زمــن 

المباراة.
بذلــك، يقابل هــوم يونايتــد نظيره 25 

وبنغالــورو  الشــمالي،  الكــوري  أبريــل 
الهنــدي مــع ألتــن أســير التركماني في 
نصف نهائــي المناطق، وتلعــب المباريات 

بنظام الذهاب والإياب.
وتأهل الأول من مجموعات غرب آسيا 
والآســيان إلى الــدور الثانــي إضافة إلى 
أفضــل فريقــن احتــلا المركــز الثاني في 
المنطقتن، إلى جانــب متصدر المجموعات 
الباقيــة، ليصبــح عــدد المتأهلــن من دور 

المجموعات 11 فريقا.
الفــرق  أكثــر  الكويتــي  الكويــت  ويعــد 
تتويجا بكأس اتحاد آسيا برصيد 3 ألقاب، 
بينمــا يحمل فريــق القوة الجويــة العراقي 

لقب النسخة الماضية للبطولة.

مورينيو يرسم صورة من الكآبة والتشاؤم 
في مانشستر يونايتد قبل الموسم الكروي

■ لندن - د ب أ:  كان من المفترض أن يكون سقف 
التوقعات مرتفعا في مانشستر يونايتد بعدما احتل 
المركز الثاني في الموسم الماضي، ولكن حدث العكس، 
لأن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق رســم 
صورة من الكآبة والتشــاؤم خلال فترة الصيف في 

أولد ترافورد.
واشتكى مورينو من سياســة النادي في التعاقد 
مــع صفقات جديــدة، وانتقــد على العلــن لاعبيه 
وأعطى أمثلة عن أندية منافســة وأندية في الدوري 
الإنكليزي الممتاز. وقال خلال جولة الفريق الصيفية 
فــي الولايات المتحــدة: »ندخل منافســات الدوري 
الإنكليزي بدون الكثير مــن اللاعبن، ولكن هذا هو 
الحال ويجب أن نحاول أن نقــدم الأفضل باللاعبن 
الذيــن لدينا«. وأضاف: » فترة الإعداد قبل الموســم 

كانــت ســيئة للغاية، الشــيء الإيجابــي فيها كان 
للشــباب الصغير الــذي حصل على فرصــة رائعة 

للتدرب معنا. كل شيء سيء للغاية«.
وفاز مورينو بكأس الاتحــاد الإنكليزي والدوري 
الأوروبي في أول موســمن له في مانشستر يونايتد 

ولكن لقب الدوري كان بعيدا عنه.
وطالب مــن نجومه مثل بــول بوغبــا وروميلو 
قواهم  يستجمعوا  أن  راشــفورد  وماركوس  لوكاكو 
ســريعا بعد مشــاركتهم في كأس العالم، وهو سبب 

آخر يثير الجدل لدى المدرب.
وقال:»لســنا محظوظن باللعب اليــوم. كان من 

الممكن أن نلعب يوم الأحد «.
وتابع: »لا يوجد وقت للبكاء على اللاعبن الذين لن 

يتواجدوا. اليوم سنلعب بأفضل فريق متاح«.

سوق الانتقالات الصيفيةسوق الانتقالات الصيفية

■ لندن -د ب أ:  أعلن نادي ليســتر سيتي الإنكليزي 
أمس الخميــس عن ضم المدافع الكرواتي الشــاب فيليب 

بينكويتش من صفوف دينامو زغرب.
وأكد ليســتر سيتي عبر حســابه الرسمي على شبكة 
»تويتــر« للتواصل الاجتماعــي أن بينكويتش 21/ عاما 

انضم للفريق بعقد يمتد لخمسة أعوام.

وقال بينكوفيتش للتليفزيون الرسمي لليستر سيتي 
»سأبذل قصارى جهدي مع النادي من أجل الجماهير، من 
أجل الجميع«. وأضاف »اتمنى أن نحقق النتائج المرجوة 

هذا الموسم، الطموح في ليستر سيتي كبير جدا«.
وختم »يعجبني النادي جدا، واعتقد أنها خطوة جيدة 

لي، سعيد للغاية بوجودي هنا«.

تشيلسي يعلن رسميا 
ضم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش

■ مدريــد - د ب أ:  أعلن نادي تشيلســي الإنكليزي لكــرة القدم أمس 
الخميس ضم اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاســيتش رسميا من صفوف ريال 

مدريد الاسباني على سبيل الإعارة لمدة عام واحد فقط.
وكان ريال مدريد قد أعلن أن لاعبه الكرواتي سيرحل إلى صفوف النادي 

الإنكليزي على سبيل الإعارة.
وسيســعى كوفاســيتش مع تشيلســي تحت قيادة المــدرب الإيطالي 
ماوريسيو ســاري إلى المشاركة بشــكل أكبر في المباريات بعد أن أخفق مع 

النادي الملكي في الفوز بمكان في التشكيلة الأساسية.
وانضم كوفاســيتش24/ عاما  إلى تشيلســي لمدة عام واحد على سبيل 
الإعــارة، ولكن تعاقده يخلو من بند حق الشــراء في نهاية المدة، حســبما 

كشفت وسائل الإعلام الاسبانية.
وكان كوفاســيتش أحد عناصر المنتخب الكرواتي الــذي وصل إلى نهائي 

بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا.

■ لندن - د ب أ:  أعلن نادي مانشســتر ســيتي حامل 
لقــب الدوري الإنكليزي الممتاز لكــرة القدم أمس الخميس 
عن تعاقده مع لاعب الوســط الأسترالي دانييل ارزاني من 
صفوف ملبورن سيتي.وسافر ارزاني 19/ عاما إلى إنكلترا 
لوضع الرتوش الأخيرة على عقده مع ســيتي قبل الإعلان 
عن ضمه. وبــات ارزاني اصغر لاعب ينضم لقائمة منتخب 
أستراليا في كأس العالم، كما كان أصغر لاعب في مونديال 

روسيا حيث شارك كبديل أمام فرنسا.
وانضم إلى ملبورن ســيتي في 2016 وظهر بمســتوى 

طيب مع الفريق في الموسم الماضي.
وأشــارت تقاريــر صحافية إلى أن ســيتي يتطلع 
لإعــارة لاعبه الشــاب من أجــل إكســابه المزيد من 
الخبرات، حيــث يبدو أن ســيلتك الاســكتلندي هو 

الأقرب لاستعارة اللاعب.

■ فلورنسا - الأناضول: أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي،  
اســتعارة لاعب كرة القــدم البلجيكي كيفــن ميرالاس من 

إيفرتون الإنكليزي.
ووفقــا لموقع النادي الاليكترونــي، »فيورنتينا يوقع عقد 
اســتعارة ميرالاس من إيفرتون لمدة موسم واحد«، ولم يتم 

الافصاح عن راتب اللاعب أو تفاصيل العقد.

وقام فيورنتينا بتقديم اللاعب لوسائل الاعلام والمتابعن 
خلال مؤتمر صحافي في مقر النادي.

وميــرالاس 30 عامــا لعب معــارا لأولمبياكوس في الموســم 
الماضي، بعدما خاض 186 مباراة مع إيفرتون، ســجل خلالها 38 
هدفا، وصنع 34 آخرين، وفشــل في التواجد بقائمة بلجيكا التي 

شاركت في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا.

■ مدريــد - د ب أ:  قدم نادي ريال مدريد الاســباني 
لكرة القدم أمس الخميس حارسه الجديد، البلجيكي تيبو 
كورتوا، لوســائل الإعلام في حدث أقيــم خصيصا لهذه 
المناســبة داخل ملعب ســانتياغو بيرنابيو، أعرب خلاله 
الوافد الجديد عن شــعوره بحماس كبيــر حيال المرحلة 
القادمة. »اليوم حققت حلما«، كانت هذه أول كلمات يدلي 
بها الحــارس البلجيكــي26/ عاما في مقصورة الشــرف 
بمعقل ريال مدريــد، الذي تواجد فيها أيضا رئيس النادي 
فلورينتيو بيريز لممارسة دوره المعهود في تقديم اللاعبن 
الجدد. وأضــاف كورتوا قائلا: »لا يمكنكــم أن تتصوروا 
مدى سعادتي، لأن من يعرفونني جيدا يعرفون كم عملت 
لكي أصل إلى هنا، الوصول إلى النادي الأفضل في العالم 

هو مسؤولية وفخر«.
وخضع كورتوا في وقت مبكــر أمس الخميس لإجراء 
الفحوصات الطبية ثم انتقل بعد ذلك إلى ملعب سانتياغو 
بيرنابيو، حيــث وقع على عقده الجديــد وتلقى ترحيب 
المئات من الجماهير الذين جــاءوا ليروا عن قرب الصفقة 

الجديدة التي أبرمها النادي.
وتابع قائلا: »اليوم أرضيت شغفي الذي كان يمتلكني 

منذ أن كنت طفلا عندما كنت أحلم بهذه اللحظة«.
ووقع الحارس الأفضل في بطولة كأس العالم الأخيرة 
علــى عقد مع ريال مدريد يمتد إلى ســت ســنوات ليعود 
مرة أخرى للعاصمة الاســبانية بعد أن خاض فيها تجربة 
الاحتراف بن صفــوف أتلتيكو مدريد فــي الفترة ما بن 

عامي 2011 و 2014. 
واســتطرد كورتوا قائلا: »لقد كنت منافسا وأعرف ما 
تعنيه مواجهة ريال مدريــد، اليوم أنا أحدكم، أحد أنصار 
ريال مدريد وأتمنــى أن أكون على قدر التحدي للدفاع عن 

هذا الفريق والتاريخ الذي يمثله«.
وبعد أن أصبــح أحد أفضل حراس المرمــى في العالم 
خــلال فترة الأربع ســنوات التــي لعبها في تشيلســي، 
ســيدخل النجــم البلجيكي في صــراع كبير مــع نظيره 
الكوســتاريكي كيلور نافــاس على مكان في التشــكيلة 

الأساسية للنادي الملكي.

مانشستر سيتي يتعاقد مع الأسترالي الشاب ارزاني

كورتوا: اللعب لريال مدريد كان حلما منذ الطفولة

فيورنتينا يضم البلجيكي 
ميرالاس على سبيل الإعارة البلجيكي تيبو كورتوا الحارس الأفضل في بطولة كأس العالم الأخيرة

الأرجنتيني جاريكا يجدد عقده
 مع منتخب بيرو ثلاثة أعوام

■ نيون - )سويسرا(- رويترز: أعلن الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم أمس الخميس ترشيح محمد صلاح وكريستيانو 
رونالــدو وليونيل ميســي للفوز بجائزة أفضــل مهاجم في 

دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.
وتصــدر رونالدو، الــذي حصد الجائزة العــام الماضي، 
قائمــة هدافي البطولة برصيد 15 هدفا وســاعد ريال مدريد 
على إحراز لقب دوري الأبطال للموســم الثالث على التوالي 

قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس.
أما المصري صلاح فســجل عشــرة أهــداف وصنع أربعة 
أهداف في مشــوار وصول ليفربول إلى النهائي فيما ســجل 

ميسي ستة أهداف مع برشلونة.
ومن المؤكد فوز لاعب من ريال مدريد بجائزة أفضل مدافع 
بعد ترشــيح الثلاثي مارسيلو وســيرغيو راموس ورفائيل 

فاران. وســيتنافس ثنائي ريال مدريــد توني كروس ولوكا 
مودريتش مع كيفن دي بروين لاعب مانشســتر سيتي على 

جائزة أفضل لاعب خط وسط.
وبات أليسون، الذي انتقل إلى ليفربول بعد تألقه الموسم 
الماضي مــع روما، ضمن المرشــحن لجائــزة أفضل حارس 
إلى جانــب كيلور نافاس حــارس ريال مدريــد والإيطالي 
جيانلويجي بوفون الذي انتقل مــن يوفنتوس إلى باريس 

سان جيرمان الشهر الماضي.
وســيعلن عن الفائزين بالجوائز خلال حفــل قرعة دور 
المجموعات لدوري الأبطال في موناكو يوم 30 أغسطس/ آب.
ووقع الاختيار على هؤلاء اللاعبن بعد مشاركة 32 مدربا 
من الفرق المشــاركة في دوري الأبطال الموســم الماضي إلى 

جانب 55 صحافيا.

سانشيز يحث يونايتد 
على ضم لاعبين مخضرمين مثل فيدال

■ لندن - رويترز :  قال أليكســيس سانشيز إنه 
ينبغي على مانشســتر يونايتــد التعاقد مع لاعبن 
أصحاب خبرة مثل أرتــورو فيدال المنضم حديثا إلى 

برشلونة إذا كان يريد الفوز بالألقاب.
ويتعــرض يونايتد لضغــط كبيــر بعدما قضى 
خمســة مواســم دون إحراز لقب الدوري الإنكليزي 
الممتاز ولم يضم هذا الموســم ســوى لاعب الوســط 
البرازيلــي فريد والمدافع البرتغالــي ديوجو دالوت 

والحارس لي جرانت.

وقال سانشــيز لشــبكة سكاي ســبورتس »في 
يونايتــد يجــب التعاقد مــع لاعبن كبــار أصحاب 

خبرة«.
وضرب اللاعب التشيلي مثلا بمواطنه فيدال الذي 

انتقل منذ أيام من بايرن ميونيخ إلى برشلونة.
وقال سانشيز »هو لاعب رائع وزميلي في منتخب 
تشــيلي. إنه مــن نوعيــة اللاعبن الذيــن نحتاج 
إلى ضمهم للفــوز بالألقــاب والمنافســة على أعلى 

المستويات«.

وكيفية الاستعداد للفوز بالمباراة«.
ويتطلــع ليفربــول للفــوز بلقــب الدوري 
المحلي للمرة الأولى منذ 1990، ولكن عليه أولا 
أن يجتــاز ضربة البداية بمواجهة ويســتهام 

يونايتد بعد غدا الأحد.
وانفــق الألماني يورغن كلــوب المدير الفني 
لليفربول أكثر من 175 مليون جنيه اســترليني 
)225 مليــون دولار( على تدعيم صفوف فريقه 

خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتعززت آمال مشــجعي ليفربول في الفوز 
الغيني نابــي كيتا  بالدوري عقــب انضمــام 
التعاقد مع  للفريق، ثــم  والبرازيلــي فابينيو 
حــارس المرمــى البرازيلي أليســون من روما 

الإيطالي في صفقة قياسية.
ويســجل وولفرهامتون وكارديف ســيتي 
وفولهام مشاركتهم الأولى بدوري الأضواء منذ 

فترة طويلة.
في  لوولفرهامتون  مشــاركة  أخــر  وترجع 

الدوري الممتاز إلى عام 2012 .
ويستهل وولفرهامبتون مشواره في الموسم 
الجديــد بمواجهة ضيفــه إيفرتــون ويخرج 
كارديف لملاقاة بورنموث ويســتضيف فولهام 

فريق كريستال بالاس.
وفي مباراة أخرى بالجولة الأولى يســجل 
الإيطالي ماوريســيو ســاري ظهوره الأول مع 
تشيلسي في مواجهة مضيفه هيديرسفليد غداً 

السبت.

... ويضم المدافع التركي سويونكو
■ لندن - د ب أ:  توصل نادي ليستر سيتي الإنكليزي 
لاتفاق مع فرايبورج الألماني لضم المدافع التركي كاجلار 
ســويونكو. وربطت تقارير صحافية بن سويونكو 22/ 

عاما وناديي أرسنال ومانشستر يونايتد.
ولكن المدافع التركي الذي اثبت جدارته مع فرايبورغ 

على مدار موسمن والذي يرتبط بعقد مع النادي الألماني 
حتى 2021 فضل الانتقال إلى ليســتر. وأشــارت تقارير 
صحافية إلى أن عقد سويونكو مع ليستر سيتمد لخمسة 
أعوام في صفقة بلغــت قيمتها 18 مليون يورو مع وجود 

مليوني يورو كحوافز.

ليستر سيتي يضم المدافع الكرواتي بينكويتش

الكرواتي ماتيو كوفاسيتش

صلاح ينافس رونالدو وميسي 
على جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا

النجم المصري محمد صلاح يتوسط البرتغالي رونالدو )يمن( والأرجنتيني ميسي

ولفرهامتون يتعاقد مع ديندونكر لاعب منتخب بلجيكا
عــزز  رويتــرز:  )انكلتــرا(-  ولفرهامتــون   ■
ولفرهامبتــون واندرارز العائد للــدوري الانكليزي 
الممتاز لكرة القدم تشكيلته استعدادا للموسم الجديد 
بالتعاقد مــع لياندر ديندونكر لاعب وســط منتخب 
بلجيكا من أندرلخــت أمس الخميس. وانضم اللاعب 
البالغ من العمر 23 عاما على سبيل الاعارة لمدة موسم 
واحد ويقــول ولفرهامبتون إنه يملــك خيارا لجعل 

الانتقال دائما في نهاية الموسم.
وبدأ ديندونكر مسيرته الاحترافية في 2013 ولعب 
190 مباراة مع أندرلخت وســاعد الفريق على الفوز 

باللقب المحلي العام الماضي.
ولعب ديندونكر أول مباراة مع منتخب بلجيكا في 
2015 وظهر أمام انكلترا في دور المجموعات في كأس 

العالم في روسيا.
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عجمان الإماراتي يدعم 
صفوفه بالسنغالي مامي تيام

■ عجمان- الأناضــول: أعلن نادي عجمان 
الإماراتــي، تدعيــم فريق كــرة القــدم الأول، 
بالســنغالي مامــي تيــام قادما من اســتقلال 
طهران الإيراني دون الافصاح عن المقابل المادي 

للصفقة.
التواصل  موقع  علــى  النادي  لصفحة  ووفقًا 
الاجتماعــي »تويتــر«، »تعاقدنــا مــع اللاعب 
الســنغالي مامي تيام لمدة موســمين، يلعب في 
مركز الجناح الأيسر، إضافة لقدرته على اللعب 

في مركز المهاجم الصريح«.
وأرفــق النادي لقطــات فيديــو للاعب على 
اللاعب  أهــداف  مــن  عــدد  تتضمن  صفحتــه 

ومهاراته.
وكان الهلال السعودي قد دخل في مفاوضات 
من أجل التعاقد مــع اللاعب إلا انها توقفت دون 

نجاح.
ولعب تيام  25/عاما في مســيرته مع الأندية 
153 مباراة أحرز خلالها 33 هدفا، ولعب لمنتخب 

بلاده 8 مباريات أحرز خلالها هدفين. 

الاتحاد السعودي 
يضم البرازيلي رومارينيو 

■ جــدة - د ب أ:  ذكــرت تقاريــر صحافية 
أمس الخميس أن نادي اتحاد جدة الســعودي 
توصل لاتفاق مع نادي الجزيرة الإماراتي لضم 
البرازيلــي رومارينيو دا ســيلفا مقابل ســبعة 

ملايين يورو.
ونقلت صحيفة »الرياضية« الســعودية عن 
مصادر مطلعة قولها »أن نادي الاتحاد السعودي 
منح الجزيرة الإماراتي ثلاثة ملايين يورو مقابل 
التنــازل عن خدمــات اللاعب فــي الوقت الذي 
حصل فيه المهاجــم البرازيلي على أربعة ملايين 

يورو راتبًا سنويا«.
وينتظر أن ينهي فراس التركي، نائب رئيس 
مجلس إدارة نادي الاتحــاد، إجراءات التوقيع 

الرسمي مع نادي الجزيرة في أبو ظبي.

الفتح السعودي يتعادل 
مع أوسييك الكرواتي وديا

■ الريــاض -د ب أ:  تعــادل فريــق الفتح 
الســعودي لكــرة القدم ســلبياً مع أوســييك 

الكرواتي، في المباراة الودية.
بســلوفينيا  إعدادياً  معســكراً  الفتح  ويقيم 
حالياً، استعداداً للمشاركة في منافسات الموسم 

الجديد.
وتعد هــذه المواجهة هي الودية الثالثة للفتح 
في معسكر ســلوفينيا، حيث تعادل مع أوسييك 
إيجابيــاً بهدفــين لمثلهما، وفاز على شــامبيون 

بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ومــن المقرر أن يســتهل الفتح مشــواره في 
الموســم  في  للمحترفين،  الســعودي  الــدوري 
الجديد في مواجهة القادســية 31 آب/أغسطس 

الحالي.
وكان الفتح قد أنهى مشــواره فــي الدوري 
السعودي، الموسم الماضي محتلا المركز الخامس 

في ترتيب جدول المسابقة برصيد 36 نقطة.

زلاتكو داليتش 
على أعتاب تجديد عقده 

مع منتخب كرواتيا
■ بلجــراد - د ب أ:  اقترب الاتحــاد الكرواتي 
لكرة القدم مــن تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني 

الأول زلاتكو داليتش.
ودخل الاتحاد في محادثات مع داليتش لإقناعه 

بالاستمرار في تدريب المنتخب الوطني.
ويأمــل الاتحــاد الكرواتي أن ينجــح في إزالة 
العقبات التي اشــتكى منها داليتــش عقب قيادة 
الفريق لنهائي مونديال روســيا قبل الخسارة أمام 

فرنسا.
ومن المقرر أن تتخذ اللجنــة التنفيذية للاتحاد 
الكرواتــي قــرارا رســميا بشــأن داليتش خلال 

الاجتماع الذي سيعقد الاسبوع المقبل.
وتولى داليتش تدريب منتخب كرواتيا وســط 
اضطرابات وتراجع في النتائج العام الماضي لكنه 
قاد الفريق لوصافة كأس العالم في أفضل إنجاز في 

تاريخ الكرة الكرواتية.

شتوتغارت يجدد 
عقد الأرجنتيني أسكاسيبار 

حتى 2023
■ شتوتغارت - د ب أ:  أعلن نادي شتوتغارت 
الألماني أمس الخميس عن تمديد عقد لاعب الوسط 

الأرجنتيني سانتياغو أسكاسيبار حتى   2023. 
وانضم أسكاســيبار 21/ عاما إلى شتوتغارت 
في الصيف الماضي بعقد يمتد لخمسة أعوام وظهر 

بشكل طيب خلال 29 مشاركة له في البوندسليغا.
وقال مايكل ريســكه مدير الكرة »ســانتي كان 
عنصــرا مهما وقويا جــدا في فريقنا منــذ المباراة 

الأولى«.
وأضــاف »لديه قدر اســتثنائي مــن الحماس 

والقوة في طريقة لعبه«.
الموسم  في  مشــواره  شــتوتغارت  ويســتهل 
الجديد بملاقاة مضيفه ماينز في 26 آب/اغسطس 

الجاري.

هوفنهايم يجدد عقد 
فيليب أوشس حتى 2020

■ هوفنهــايم -د ب أ:  أعلــن نــادي هوفنهايم 
الألماني أمس الخميس عن تمديد عقد لاعب وسطه 

فيليب أوشس حتى عام 2020.  
وقــرر هوفنهــايم إعــارة اللاعب الشــاب إلى 
البورج الدنماركي في الموسم الحالي لإكسابه المزيد 

من الخبرات.
وذكر هوفنهايم في بيــان له »فيليب بإمكانه أن 
يظهر قدراته هناك على أعلى مســتوى ويكتســب 

خبرة مهمة«.
ويلعب اوشــس 21/ عاما في صفوف هوفنهايم 
منذ موسم 2015 2016/ وشــارك مع الفريق في 19 

مباراة بالبوندسليغا.

رادار الملاعب

■ القاهــرة - د ب أ:  قلــب فريــق مصــر 
مضيفــه  أمــام  بهــدف  تأخــره  المقاصــة 
المقاولــون العــرب إلــى فــوز 2 / 1، خــال 
المبــاراة التــي جمعتهما في الجولــة الثانية 
مــن الــدوري المصــري الممتــاز لكــرة القدم 
والتي شــهدت أيضا تعادل نجوم المستقبل 
مع ســموحة ســلبيا، وبيراميدز مع الإنتاج 

الحربي 1/1.
وتقــدم المقاولــون العرب بهدف ســجله 
احمــد علي مــن ركلة جزاء فــي الدقيقة 13، 
وتعادل رجب عمــران للمقاصة في الدقيقة 
64 ،وسجل جون أنطوي الهدف الثاني في 

الدقيقة 67.
وأنهى المقاصــة المباراة بعشــرة لاعبين، 

بعد طرد إيريك تراوري في الدقيقة 88.
بهــذا الفــوز حصــد المقاصــة أول ثاث 
نقاط له في الدوري هذا الموســم، حيث كان 
قد خسر مباراته الأولى أمام سموحة 1 / 2.
وتوقف رصيد المقاولون العرب عند نقطة 
واحــدة حصدها مــن التعادل فــي الجولة 

الماضية مع الاتحاد السكندري .
وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي 
على المباراة التي جمعت نجوم المستقبل مع 

مضيفه سموحة.
وفشــل الفريقــان فــي اســتغال كافــة 
الفــرص، التــي اتيحــت لهما أمــام المرميين 

ليحصد كل منهما نقطة.

ورفع نجوم المستقبل رصيده إلى نقطتين 
حيث كان قد تعادل في مباراته الأولى أمام 

طائع الجيش سلبيا.
كما رفع ســموحة رصيده إلى أربع نقاط 

حيث كان قد فاز على مصر المقاصة 2 / 1.
فريــق  تعــادل  الثالثــة،  المبــاراة  وفــي 

بيراميدز مع ضيفه الإنتاج الحربي 1/1.
وتقــدم محمــد رجــب للإنتــاج الحربــي 
فــي الدقيقة 43 ،ثم تعــادل بيراميدز بهدف 
ســجله ماركــوس دا ســيلفا »كينــو« فــي 
الدقيقة 75. ورفع بيراميدز رصيده إلى أربع 
نقــاط، حيــث كان قــد تغلب علــى إنبي 1 / 

صفر في الجولة الأولى.
كما رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى أربع 
نقــاط أيضا، حيث كان قد تغلب على حرس 

الحدود 2 / 1 في الجولة الماضية.
ويستعد بيراميدز لمواجهة طائع الجيش 
يوم الثاثاء المقبل، في الجولة الثالثة، فيما 
يلتقي الإنتاج الحربي مع الداخلية في اليوم 

نفسه وذات الجولة.
وحقــق فريق إنبــي،  الفوز علــى مضيفه 
طائــع الجيــش بثاثــة أهــداف دون رد، 
في ختــام مباريات الجولــة الثانية للدوري 

المصري الممتاز لكرة القدم.
جاء الشــوط الأول متوسط المستوى من 
الجانبين، وشهدت بعض الفرص الخطيرة 

خاصة من الطائع.

المقاصة يقلب تأخره أمام المقاولون إلى فوز في الدوري المصري

صراع على الكرة بين لاعبي فريق المقاصة وفريق المقاولون العرب في الدوري المصري

■ الرياض - د ب أ:  أعلن نادي الهلال الســعودي 
لكرة القدم، الأربعاء الماضي، تعاقده الرسمي مع عمر 
عبد الرحمن »عموري« لاعب نــادي العين والمنتخب 

الإماراتي.
وعلى غير العادة، أعلنت إدارة النادي السعودي 
خبر التعاقد عبر فيديو في الحساب الرسمي للنادي 
نشــر على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت 
»تويتر« يحكــي قصة تواجد عمــوري عام 2000 في 
للإمارات  ورحيلــه  الهلال،  نادي  ناشــئي  تدريبات 
وتم منحه الجنسية هناك، حيث كان يحمل الجنسية 

اليمنية قبل أن يعود للهلال.
ولم يعلن نــادي الهلال عن مــدة او قيمة التعاقد 
ولكن نشــرت شــبكة »ســكاي نيوز« العربية، عبر 
موقعها على الانترنت، تقريرا عن الصفقة حيث ذكرت 
أن اللاعب انتقل إلى الهلال على ســبيل الإعارة لمدة 
عام. من جانبه قدم عموري شــكره وتقديره للشيخ 
هزاع بــن زايد، رئيس إدارة نــادي العين الإماراتي، 
علــى موافقته خوض عمــوري لتجربــة الاحتراف 

الأولى له بنادي الهلال.
وأضاف: »يطيب لي أن أشــكر محمــد بن ثعلوب 
الدرعي رئيس شــركة الاســتثمار بنادي العين على 

تسهيل مهمتي الاحترافية في نادي الهلال السعودي 
وعلى دعمه المتواصل«.

واختتم: » تحية من الأعماق لعشاق الهلال، سأبذل 
كل ما في وسعي من أجل إسعاد جماهير الهلال«.

وبدأ عموري مشــواره مع العين فــي، 2008 بعدما 
قضــى 5 أعوام مع الهــلال في فريق الشــباب خلال 

الفترة من 2000 إلى 2005.
وخاض مع الفريق الإماراتي 130 مواجهة، ســجل 
خلالها 33 هدفاً وساهم بـ56 تمريرة حاسمة لزملائه.
وحصد صاحــب الـ26 عاماً عدة ألقــاب مع العين 
منها: أفضل لاعب عربي صاعــد 2010، وأفضل لاعب 
صاعــد في الدوري الإماراتــي 2011، وأحد أفضل 10 
لاعبين في آسيا 2012، وأحد أفضل 50 لاعبا في العالم 

.2013
وحصل علــى لقب أفضل لاعب فــي »خليجي 21« 
في 2014، وأفضل رياضي عربي 2015، وأفضل لاعب 
خليجــي 2017، وأفضل لاعب في الــدوري الإماراتي 

.2018
وشارك عموري مع المنتخب الإماراتي في 39 مواجهة 
دولية، ســجل خلالها 5 أهداف وصنع 15 هدفاً وتلقى 5 

بطاقات صفراء.

الإماراتي عموري: ينتقل إلى الهلال السعودي

■ برلين - د ب أ:  منح آرثر أبيلي أول ميدالية 
ذهبية لألمانيــا،  في بطولــة أمم أوروبا لألعاب 
القــوى، التي تســتضيفها ألمانيــا حاليا، بينما 
فشل روبرت هارتينج أسطورة رمي القرص في 

الصعود لمصنة التتويج للمرة الأخيرة ببلاده.
واســتغل أبيلــي الكارثــة التي وقــع فيها 
الفرنســي كيفــين ماير فــي منافســات الوثب 
الطويــل، ليحصل على أول ألقابــه الدولية في 

الملعب الأولمبي.
لاعبة  شفانيتس  كريســتينا  مواطنته  كانت 
دفــع الجلة في طريقها للحصــول على الميدالية 

الذهبية، ولكــن تفوقت عليها البولندية باولينا 
جوبــا، واكتفــت بالحصــول علــى الميداليــة 
الفضية، مثلما فعل لاعب الوثب الطويل فابيان 
هينلــي الذي جاء خلف اليونانــي ميليتاديس 

تينتوجلو.
في الوقت نفســه، اكتفى هارتينــج، البطل 
الأولمبي فــي 2012، وبطل العالــم ثلاث مرات، 
وبطــل أوروبــا مرتــين، بالمركز الســادس في 
رمي القرص، والتي حســمت بطريقة مســابقة 
دفع الجلة للســيدات، حيث خطــف الليتواني 
من  الذهبية  الميداليــة  جودزيــوس  أندريوس 

السويدي دانيل ستاهل في الرمية قبل الأخيرة.
من  حــار  تصفيق  علــى  هارتينج  وحصــل 
الجماهيــر، التي كانت تقدر بـــ37،125 متفرج، 
خــلال اللفة الشــرفية الأخيرة رغم فشــله في 

الحصول على ميدالية.
وفــاز تينتوجلو بمنافســات الوثــب الطويل 
بالقفز لمســافة 25ر8 مترا متفوقا على هينلي الذي 
حصل على الميدالية الفضية، متفوقا على الأوكراني 
ســيرهي نيكيفوروف في المحاولــة الثانية لأفضل 
قفــزة، والتــي حســمت الميدالية الفضيــة بعدما 

استطاع الثنائي القفز لمسافة 8،13 مترا.

بطولة الأمم الأوروبية لألعاب القوى

أبيلي يحصد أول ميدالية ذهبية لألمانيا 

■ مدريد - الأناضــول: أعلن الاتحاد الاســباني لكرة 
القدم، أمس الخميس، استخدام تقنية الفيديو خلال مباراة 
الســوبر بين إشبيلية وبرشــلونة المقرر لها بعد غدا الأحد 

على ملعب »طنجة« في المغرب.
ووفقا لموقع الاتحاد الإلكتروني، »تشهد مباراة السوبر 
بين إشــبيلية وبرشــلونة اســتخدام تقنية الفيديو كأول 
مباراة رسمية لمســابقة اسبانية تســتعين بهذه التقنية«. 
وأضاف: »حصــل الاتحاد علــى موافقة الاتحــاد الدولي 
للعبة لاســتخدام تقنية الفيديو بعد التأكد من المواصفات 
الفنية لملعب طنجة«. واختتم الاتحــاد بيانه قائلا: »يجب 

على كلا الناديين تقبل اســتخدام تقنيــة الفيديو في هذه 
المباراة، وســتجرى الاختبارات الأخيــرة على الملعب ظهر 
غدا السبت«. وشرع الاتحاد الدولي، في تطبيق الفكرة لأول 
مرة في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في اليابان، 
في ديسمبر/كانون الأول 2016، بهدف مساعدة الحكام على 
اتخاذ القرار الصائب في بعض اللعبات المثيرة للجدل، وتم 
تطبيقها في مونديال روســيا الذي توج به مؤخرا منتخب 

فرنسا.
ويحمل لقب الســوبر الاسباني فريق ريال مدريد، ويعد 

برشلونة أكثر من توج به في 12 مناسبة. 

الاستعانة بتقنية الفيديو في السوبر الاسباني

■  مونتريــال - رويترز: لم يكن إرســال كارولينا 
بليسكوفا القوي الذي ساعدها على الوصول لصدارة 
التصنيــف العالمي في العام الماضــي مؤثرا أمام كيكي 
بيرتنــز في بطولــة مونتريال للتنس لتفــوز اللاعبة 

الهولندية 6-2 و6-2 الليلة الماضية.
ولم تسدد اللاعبة التشــيكية المصنفة التاسعة في 
البطولة أي ضربة إرســال ســاحقة فــي المواجهة في 
الدور الثاني وارتكبت ثمانية أخطاء مزدوجة وكسرت 

بيرتنز إرسالها سبع مرات.
وتلعــب بيرتنز في الدور التالي ضــد بترا كفيتوفا 
الثامنة التي انتصرت على الاســتونية انيت  المصنفة 

كونتافيت 6-3 و4-6.
وسقطت انجليك كيربر، بطلة ويمبلدون التي فازت 
على ســيرينا وليامز في نهائي البطولــة المقامة على 
الملاعب العشــبية الشــهر الماضي، أمام الفرنسية اليز 

كورنيه بنتيجة 6-4 و1-6.
وارتكبــت اللاعبة الالمانيــة المصنفــة الرابعة في 
البطولــة 32 خطأ ســهلا لتبلغ كورنيه الــدور الثالث 

حيث ســتواجه الاسترالية اشــلي بارتي التي تغلبت 
على البلجيكية اليسون فان اويتفانك 7-6 و2-6.

الرومانية ميخائيلا بورزانســكو من  وانســحبت 
الخامســة  المصنفة  ســفيتولينا  ايلينا  ضد  مواجهتها 
بسبب إصابة في الكاحل رغم تقدمها 6-3 و6-7 و4-

.3
وأنهــت ماريا شــارابوفا غير المصنفــة مواجهتها 
الأولى ضد مواطنتها الروسية داريا كاساتكينا سريعا 
بفوز مقنع 6-صفر و6-2 وستواجه الفرنسية كارولين 

جارسيا المصنفة السادسة في الدور الثالث.
وسحقت سلون ســتيفنز المصنفة الثالثة منافستها 
الكندية فرانسواز اباندا البالغ عمرها 21 عاما بنتيجة 

6-صفر و6-2 في 80 دقيقة.
وتســببت الأمطار في إيقــاف مباراتــين إذ كانت 
ســيمونا هاليب المصنفــة الأولى متأخــرة 4-3 أمام 
الروسية انستاسيا بافليوتشنكوفا فيما كانت جوهانا 
كونتا المصنفة الأولى فــي بريطانيا متقدمة 6-3 و3-

صفر على فيكتوريا ازارينكا.

بليسكوفا وكيربر تودعان بطولة مونتريال

■ تورونتــو - رويتــرز:  قــال الأرجنتيني خوان 
مارتن ديــل بوترو المصنف الرابع عالميا إنه انســحب 
من بطولة تورونتو للتنس قبــل خوض مباراة الدور 

الثاني بسبب إصابة في معصم اليد اليسرى.
وكان ديــل بوترو، بطــل أمريكا المفتوحة ســابقا 
ووصيف البطل في لوس كابوس في المكســيك مؤخرا، 
سيلتقي مع الهولندي روبرت هاسه لكن سيحل محله 

الآن الروسي ميخائيل يوجني.
وقــال المصنف الثالــث بالبطولة في حســابه على 
تويتر »أعتذر للجماهير فــي تورونتو لكني اضطررت 
للانسحاب من البطولة مع حاجة معصمي الأيسر لأيام 

إضافية للراحة«.
وابتلي اللاعــب البالغ عمره 29 عامــا بالإصابات 
خــلال مســيرته وغاب لفتــرة طويلة فــي 2014 بعد 

خضوعه لجراحة في المعصم الأيسر.
لكن حالته تحسنت في 2018 وحقق أفضل انطلاقة 
موسم منذ سنوات وخســر في النهائي في نيوزيلندا 
وفــاز باللقب فــي أكابولكو في المكســيك وهزم روجر 

فيدرر في نهائي إنديان ويلز.
وفي بطولة فرنســا المفتوحة خســر في الدور قبل 
النهائي أمام رفائيــل نادال المتوج باللقــب لاحقا كما 

انتهى مشواره في ويمبلدون عند دور الثمانية.

ديل بوترو ينسحب بسبب إصابة في المعصم

■ تورنتــو - د ب أ: تأهــل الاســباني 
رافاييل نــادال المصنــف الأول على العالم 
بطــل  ديوكوفيتــش  نوفــاك  والصربــي 
ويمبلدون إلى الــدور الثالث لبطولة كأس 

روجرز للتنس.
وشــق نادال الفائز بلقــب كأس روجرز 
ثلاث مــرات وديوكوفيتــش الفائز باللقب 
أربع مــرات طريقيهما بســهولة إلى الدور 

الثالث.
وفــاز نادال على الفرنســي بينو بيير  6 
/ 2/ و 6 /3  فــي الــدور الثانــي كما تغلب 
ديوكوفيتش على الكندي بيتر بولانســكي 

3/6 و 4/6. وحجز الألماني الكسندر زفيريف 
حامل اللقب مقعده في الدور الثالث بالفوز 

على الأمريكي برادلي كلان.
وأبلــغ نــادال البالــغ عمــره 32 عاما 
الصحافيــين »بالتأكيد لم أكــن في حالتي 
بنســبة مئة في المئة. صحيــح أنني عانيت 
بســبب إرســالي في المجموعة الثاني لكن 
إعــادة الضربات كانت جيــدة... أعتقد أن 

الأمر يتعلق بالأخطاء من الخط الخلفي«.
وحقــق ديوكوفيتش الفوز فــي 21 من 
أخــر 24 مباراة له ليواصــل رحلته القوية 
للعودة للملاعب بعد غيابه لســتة أشــهر 

عقب خضوعــه لجراحة في المرفق. وخاض 
مبــاراة  فافرينــكا  ســتان  السويســري 
ماراثونية قبل الفوز علــى المجري مارتون 

فوسوفيكس.
اندرسون  كيفين  افريقي  الجنوب  وصعد 
يفجيني  الروسي  على  بالفوز  الثالث  للدور 

دونسكوي.
كما تغلب البلغاري جريجور ديميتورف 
على الإســباني فرناندو فيرداســكو  وفاز 
بورنا  علــى  ســيليتش  مارين  الكرواتــي 
كوريتشــوالأمريكي جــون ايســنر علــى 

الفرنسي بيير هوج هيربرت.

تأهل نادال وديوكوفيتش إلى الدور الثالث لكأس روجرز

 الاسباني رافاييل نادال يحتفل عقب الفوز

عالم التنس

وفي الشوط الثاني ظل التعادل السلبي 
بــين الفريقين حتى الدقيقــة 80 والتي أعلن 

فيها حمدي فتحي عن هدف إنبي الأول.
وبعدهــا بدقيقتين أضــاف إنبي الهدف 
الثاني عن طريق نــوح وائل، ليكثف بعدها 

الطائع الهجوم ويضغط بكل الخطوط.
الهجومــي  الاندفــاع  إنبــي  ويســتغل 
للطائــع ليضيف الهــدف الثالث عن طريق 
نوح وائل في الدقيقة 90+3 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى إنبي للمركز السابع 

برصيد 3 نقــاط، فيما تجمد رصيد الطائع 
عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.
ويعد الأهلي أكثــر الفرق تتويجا ببطولة 
الــدوري المصــري بإجمالــي 40 لقبــا، يليه 

الزمالك بإجمالي 12 لقبا. 

الإماراتي عمر عبد الرحمن »عموري«

أسامة الدراجي
 يعود للنادي 

الافريقي التونسي
■ تونــس - د ب أ: أعلــن النــادي 
الافريقي التونســي أمــس الخميس عن 
تعاقده مع اللاعب أســامة الدراجي لمدة 
عامين، بحســب ما نقلت وســائل إعلام 

محلية.
وســبق للدراجي 31/ عاما  اللعب في 
الافريقي لمدة عام وغادر الفريق في نهاية 
2017 لينضم الى نادي أم صلال القطري 
قبل أن يتعاقد فــي آيار/مايو الماضي مع 
نادي الــوداد المغربي تحت قيادة المدرب 

التونسي فوزي البنزرتي.
لكن الفريق المغربي انهى الارتباط مع 
لتدريب  البنزرتي  رحيــل  بعد  الدراجي 
تموز/يوليو  فــي  التونســي  المنتخــب 

الماضي.

اللجنــة  تقدمــت  أ:   ب  د   - برلــين   ■
المنظمــة لبطولــة أوروبــا لألعــاب القوى 
المقامة حاليا في العاصمة الألمانية برلين، 
باعتذار لاتحــاد القوى البولندي بســبب 
عزف النشــيد الوطني لبولندا بشكل غير 
صحيح خال تســليم الميداليات. وصرح 

كيلمنس بروكوب، رئيــس اللجنة المنظمة 
الاعتــذار.  البولنديــون  »تقبــل  للبطولــة، 
حرصنا مــن الناحيــة التنظيمية على عدم 

تكرار مثل هذا الخطأ«.
وذكــرت صحيفــة )بيلــد( الألمانيــة أن 
الخطأ وقع خال حفل تســليم الميداليات 

بأحد منافسات الرجال.
واعتلــى لاعــب دفــع الجلــة البولندي 
ميهــاو هاراتيــك منصــة التتويج لتســلم 
الميدالية الذهبية، لكن القائم على تشــغيل 
النشــيد الوطني قــام بالضغــط على الزر 

الخطأ.

 استخدام تقنية الفيديو بهدف مساعدة الحكام... ولجنة البطولة تعتذر عن عزف النشيد الوطني لبولندا بصورة خاطئة
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صحف عبرية

تسفي برئيل
 

■ بدأ هذا الأســبوع العد لتسعين يومًا، تفصل 
بــين الحقنة الأولى مــن العقوبــات التي فرضها 
رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على إيران، 
وبين الحقنــة الثانية التي مــن المخطط أن تدخل 
حيز التنفيذ في 4 تشــرين الثاني. وستكون هذه 
العقوبات الأكثر مغزى لإيران، لأن هدفها هو المس 

بقاعدة المداخيل الأهم في الدولة  ـ  سعر النفط.  
جزء من مستهلكي النفط الإيراني المهمين، مثل 
الأوروبية،  والــدول  واليابان،  الجنوبية،  كوريا 
لا تنتظر هذه العقوبات، وبــدأت منذ الآن تقلص 
شراء النفط من إيران. ففي تموز سجل انخفاض 
لأكثر مــن 7 في المئــة من عموم صــادرات النفط 
الإيرانيــة، ووفقًــا لتقديرات خبــراء النفط، من 
المتوقع لإيران أن تفقــد بين نصف مليون ومليون 
برميل نفط فــي اليوم من أصل نحــو 2.5 مليون 

برميل تصدره اليوم.  
تعتمد هذه التقديرات بقــدر كبير على تجربة 
الماضــي، حين قلصت إيــران صادراتها من النفط 
بأكثر من مليون ونصف برميل في فترة العقوبات 
الخطيرة التي فرضت عليها في 2013  ـ  2015، كما 
تعتمد على تحليل أسواق الشراء المتوقع أن تبقى 

في أيديها. 
 والمقصــود أساسًــا هــو الصين، وروســيا، 
وتركيا، التــي أوضحت جميعهــا بأنها لن تنضم 
إلى العقوبات الأمريكية وســتواصل شراء النفط 
من إيران. يحتمــل أن تواصل الهنــد أيضًا. رغم 
تقليص شــراء النفط من إيران، فثم شراء كميات 
غير كبيرة منها. إضافة إلى ذلك، فإن سلطنة عمان 
وإمارة قطر ســتواصلان تشــكيل نقطتي مخرج 

لأسواق النفط الإيراني، ومع أن كلتيهما حليفتان 
سياســة  تعارضان  ولكنهما  المتحــدة،  للولايات 
التــي فرضتها دول الخليج، ولا ســيما  المقاطعة 
الســعودية، على إيران، ناهيك عن أن قطر نفسها 
تعيش تحت نظام عقوبات ســعودي، قطعها عن 
الاتصال البري والجوي فاضطرت إلى اســتخدام 

خدمات النقل البحري والإيراني والتركي.  
كمــا من المتوقــع أن تكــون لعقوبــات النفط 
معاقبة  تتجــاوز  ودوليــة،  إقليمية  مضاعفــات 
إيــران، فمثلاإاذا قــررت تركيا، بخــلاف موقفها 
العقوبات الأمريكية، فإنها  إلى  الحالي، الانضمام 
ستجد نفســها متعلقة بشكل غير مسبوق بالنفط 

الروسي.
 تورد إيران اليوم إلى تركيــا نحو 50 في المئة 
من النفط الذي تشــتريه، أمــا باقي كميات النفط 
فتشــتريه تركيا من العراق، وروســيا، والكويت 
والسعودية. في سيناريو تودع فيه تركيا التوريد 
الإيرانــي، فإن التوقع هو أن تنال روســيا فرصة 
ملء مــكان إيــران، وهكذا تصبح المصــدر الأهم 

لتوريد النفط والغاز إلى تركيا. 
فإن   ،Oilprice.com موقع  تقدير  وحســب 
روسيا ستسيطر عمليا على سوق الطاقة التركية 
إذ إنــه إضافة إلــى توريد النفط الذي ســيرتفع 
إلى 60 في المئة، والغاز كذلك فإن روســيا ستبني 
وستشغل في تركيا مفاعلا نوويًا لإنتاج الكهرباء. 
رغم العلاقــات القريبة التي لتركيا مع روســيا، 
فــإن هــذه العلاقات غيــر معفية مــن الخلافات 
السياســية ولا ســيما في كل ما يتعلق بخطوات 
تركيا في ســوريا. كما شــهدت تركيــا أيضًا قبل 
سنتين عقوبات روســية أليمة، فرضت عليها في 
أعقاب إســقاط الطائــرة القتالية الروســية في 
ســماء تركيا. واضطرت تركيا إلى الاعتذار وإلى 

إخضاع سياســتها لسياســة روســيا، كي ترفع 
عنها العقوبات التي ألحقت بهــا ضررًا اقتصاديًا 

جسيمًا. 
إن التعلق المتزايد بمصادر الطاقة الروســية، 
هو الأمر الأخير الذي تبحث عنه تركيا لنفســها. 
يمكن التقدير بأن واشــنطن لــم تقصد أن تجبر 
جراء العقوبات على إيــران زبائنها على التوجه 
إلى روســيا كمصدر بديل، وهكذا يعظمون نفوذ 

روسيا في دول آسيا، وشرق آسيا أو أوروبا. 
 كما أن لاتســاع نفوذ الصــين ينبغي التعاطي 
بشــك؛ فقبل العقوبات، تصدر إيــران إلى الصين 
نحــو 27 في المئة من عمــوم صادراتها من النفط. 
وبقــدر مــا يتقلــص تصديــر النفــط الإيراني، 
ســيزداد معدل تصديــره إلى الصــين، حتى لو 
بقيت الصــين ملتزمة للولايات المتحــدة ألا تزيد 
حجم مشترياتها، فاتســاع النصيب الصيني من 
إجمالي الصــادرات الإيرانية معناه تعلق إيراني 
اقتصادي بقــوة عظمى هي في مواجهة اقتصادية 

مع الولايات المتحدة. 
يمكن أن يضاف إلى هذا التطور أيضًا سلســلة 
الاتفاقات التي وقعتها روســيا مع إيران مؤخرًا، 
والتــي تتضمن رزمة اســتثمارات بحجم كبير قد 
يصــل إلى 30  ـ  50 مليار دولار. إن روســيا، التي 
لا تنوي الانضمام إلى العقوبات الأمريكية، يمكنها 
أيضًا أن تشكل أنبوب تسويق للنفط الإيراني، في 
إطــار صفقة نفط مقابل بضائــع، مثلما حصل في 

فترة العقوبات السابقة.
 مثل هذه الصفقة ستســمح بوجــود صفقات 
دائريــة، ينتقل فيهــا النفط الإيرانــي بداية إلى 
روســيا، ولكن لاحقًا ســيباع في السوق الحرة. 
خطوة كهذه لــن تتجاوز العقوبــات وتفتح أمام 
إيران مصدر توريد للمال فقط، بل ســتزيد تعلق 

طهران السياسي بموســكو أيضًا. مشكوك في أن 
يكون ترامب قصد هذا عندما قرر فرض العقوبات.

 توقــع آخر يتعلق بأســعار النفــط، التي من 
المتوقع أن ترتفع في أعقاب العقوبات، فالتقديرات 
في هذا تعربد  ـ  بــين 120 إلى 250 دولارًا للبرميل 
الواحــد  ـ  فيما يعتمــد كل تقدير علــى توقعات 
تتعلــق بكمية النفــط التي ســتكون متوفرة في 

الســوق. بعض التقديرات فقط تفترض بأنه لن 
يكون تغيير حقيقي في الأســعار، في ضوء التزام 
السعودية باســتكمال فارق الإنتاج الذي سينشأ 
عن تقليــص الصادرات الإيرانيــة. ولكن فرضية 
كهذه تســتوجب القول إن الســعودية ستصبح 
صاحبــة الســيطرة على أســعار ســوق النفط 
العالمية، سواء ارتفعت هذه أم بقيت في مستواها 

الحالي.  
فضلا عــن كل هــذه الفرضيــات والتقديرات 
والتوقعات، يتبين أكثر فأكثر أن إيران ســتصبح 
مركز نفوذ اقتصادي دولي، يمكنه أن يعيد رســم 

ميزان القوة العالمية، بالذات بفضل العقوبات.

هآرتس/ ذي ماركر 2018/8/9

ستعمق علاقاتها مع الصين وروسيا وستعزز مكانة السعودية في تحديد أسعار النفط 

العقوبات على إيران قد تجعلها مركزا اقتصاديا دوليا

قلق إسرائيلي من العلاقات التركية الروسية

جدعون ليفي
 
 

■ جيرمي كوربن هو شخصية مثالية لرجل 
يســار، حارب طوال حياته من أجل القيم التي 
شخصيته  للإســرائيليين،  بالنســبة  بها.  آمن 
شبيهة بشخص من الفضاء: لم يقف في أي يوم 
على رأس اليســار كوربن إســرائيلي، أو حتى 

شخص ما يصل إلى مستوى كاحله. 
كوربــن رجل شــجاع، صوت فــي البرلمان 
553 مــرة ضــد موقف حزبــه، ومع ذلــك فقد 
احتله بصورة عاصفة. لقــد صوت ضد الحرب 
في العــراق، والســلاح النووي، والســيطرة 
البريطانية على شمال إيرلندا، وقد كان نشيطًا 
في امنســتي ضد اوغستو بينوشــيه، واعتقل 
في تظاهرات ضد الفصــل العنصري في جنوب 
أفريقيا. مع ضمير ومع شــجاعة كالتي فيه، غير 
أنه لم يســتطع أن يصل عندنا أي مكان، سوى 
بـ »نحطم الصمت«، ولكــن احتمالات انتخابه 
رئيسًــا للحكومة القادمة في بريطانيا العظمى 
تظل كبيــرة. لا يوجد أمر يشــعل الخيار ويبث 
الأمل أكثر من ذلك؛ مــن يرد رؤية العالم ويعمل 
ضد الاحتلال الإسرائيلي عليه أن يحلم بكوربن. 
أعلن عن كوربن عــدوًا قادمًا لليهود، فيكتور 
اوربان وهو من الصالحين في أمم العالم، وهال 
ترايــت الأمريكي هــو إله إســرائيل ومنقذها، 
ورودريغــو دوترتــا رئيس الفلبــين الذي دعا 
إلى قتل الملايين »مثــل هتلر« هو ضيف مرغوب 
فيه في إســرائيل، وكوربن هو عدو الشــعب. 
المؤسسة اليهودية في بريطانيا وأجهزة الدعاية 
الإسرائيلية أصدرتا معًا اتفاقًا بشأن كوربن من 
أجل إحباط انتخابه: هو شخص لاسامي، حزب 

العمال لاســامي، الحياة اليهودية في بريطانيا 
فــي »خطر وجــودي«، ليس أقل مــن ذلك، كما 
صرخت ثلاث مقــالات لهيئة التحرير للصحافة 

اليهودية هناك. 
في الوقــت الذي يعد فيه وضْــع أي يهودي 
في بريطانيا أفضل وأكثر أمنًا ومساواة وحرية 
من وضــع أي مواطن عربي في إســرائيل ـ  ولا 
نريد الحديث عن الفلســطينيين فــي المناطق ـ  
أثارت صرخة المؤسســة اليهوديــة ضجة ضد 
أيضًا  سارعت  الإســرائيلية  والصحف  كوربن. 
للمشــاركة في حملــة التحريــض: كل تصريح 
لحزب العمل صنف لاساميًا. عضو الحزب بيتر 
ولســمان اعتبر الحاخامات الذين أدانوا حزبه 

باللاســامية »متعصبي ترامــب«. أحد المحللين 
اتهم كوربــن بأنه أكثر من الاعتــذار وبعد ذلك 
اتهمه بعدم الاعتذار. حتى صحافية شــابة تثير 
الانطبــاع مثل انتونيا يمين من »كان« ســارعت 

للمشاركة في حملة التحريض. 
علينا القول حالا: كوربن هو معارض شــديد 
ودائم لسياسة الاحتلال الإسرائيلية، هذا حقه. 
رجل يسار حقيقي، هذا واجبه. في هامش حزب 
العمال ثمة أوســاط لاســامية، قبل بضعة أيام، 
قــال كوربن في مقال نشــره فــي »الغارديان« 
البريطانية: ليس لهؤلاء مكان في حزبه. وكذلك 
فإن محاولة تقليص ما يعتبر لاســاميًا من قبل 
الليبر، خلافًا للتعريف الواســع لـــ »التحالف 

الدولي ضــد الكارثة«، لا تحول حــزب العمال 
بالضــرورة إلى حزب لاســامي. ولكن الدعاية 
اليهودية  ـ  الإســرائيلية كالعادة: عندما تسن 
إســرائيل قانون الأبرتهايد، وعلى حدود قطاع 
غزة يقتلون 160 متظاهرًا غير مسلح، فإن المعنى 
الوحيد هو اتهام كل من ينتقد ذلك باللاسامية. 

هذا يعمل، وهذا يضع المتهم في وظيفة المدعي. 
إســرائيل نصت فــي القانون بأنهــا الدولة 
القومية للشــعب اليهودي، وبكلمات أخرى، كل 
ما تقوم به إســرائيل يمثل كل الشعب اليهودي، 
ولذلك هناك ثمن. عندما يطلق قناص إسرائيلي 
النار على شــخص معاق على كرســي متحرك 
الشــعب  ويقتلــه، وعلى ممرضــة كذلك، فإن 
اليهودي يكون شــريكًا، وبهذا تشــعل سياسة 
إســرائيل اللاســامية في العالم. من المسموح، 
بل ويجــب، انتقادها مثلما يفعــل حزب العمال 
وكوربن، وكــم الأفواه على هيئــة تصنيف كل 
انتقــاد بأنه لاســامي هــو فضيحة، بــل يزيد 
اللاســامية والشــعور بأن اليهــود يتصرفون 
بطريقة متهورة ويستغلون قوة ابتزاز المشاعر 

من أجل أغراضهم.
 هيو مايــر، أحــد الناجين مــن الكارثة من 
هولندا، وأحد نشــطاء حقوق الإنســان، نقش 
ذات مرة الجملة التالية: »ذات يوم اللاســامي 
والآن  اليهــود،  يكــره  الــذي  الشــخص  كان 
اللاســامي هو الذي يكرهه اليهــود«. دعكم من 
حملة التحريض ضد كوربن وتمنوا له النجاح، 
فهو رجل ضمير ونحــن نأمل بأن يصبح رئيس 
الحكومة في بريطانيا، فهذا يمكن أن يكون جيدًا 

حتى لإسرائيل.   

هآرتس  2018/8/9

إسرائيل تجندت للمشاركة في حملة التحريض ضد رئيس حزب العمال البريطاني 

جيرمي كوربن ضحية
 يوآف ليمور

 

■ وقفت إسرائيل هذه الليلة، مرة أخرى، أمام الحاجة 
إلى الحســم: هل تحطم القواعد أمام حماس بهدف تغيير 
قواعد اللعب في القطاع؟ فالنار إلى ســديروت، رغم أنها 
لم تكن الأولى، كانت شــاذة في حجمهــا ونتائجها. وقد 
بينت أساسًــا كم هو خطير الاستناد إلى اختبار النتيجة 
كشــرط حصري للعمل؛ حرص الجيش الإســرائيلي في 
الماضي على ردود فعل طفيفــة إذا لم تقع إصابات، ولكي 

لا يحطم  القواعد. 
وقد ســمح هذا لحمــاس أن تفهم بأن كل شــيء على 
ما يــرام، وأنــه يمكن تخفيــض الرأس لبضــع لحظات 
وبعدها مواصلــة الأمر كالمعتــاد. أما أحــداث أمس فقد 
انتهت بمعجزة، الحــظ وحده فصل بين الإصابة والموت، 
والطريق اللازم للتعاطي مــع هذا الحدث هو طريق »كاد 
يصاب«، أي كحدث كان يفترض أن ينتهي بشــر أكبر. من 
هنا ينبغي النظر في الرد الإســرائيلي، مــع العلم أن من 

شأن هذا أن ينتهي بشكل مختلف في المرة القادمة. 
مشكوك في أن تكون حماس تريد حربًا، فهي مع إسناد 
الظهر إلى الحائــط، ولن تنجح في تحقيق خطة التهدئة. 
والمسؤول الأساس عن الفشل هو أبو مازن، الذي لا يريد 
أن يرى إعادة تأهيل للقطاع طالما هو ليس مســؤولا عنه 
ولا يحكمه. ولا بد أن حماس لن تســمح لهذا أن يحصل، 
ما يترك الأطــراف في نقطــة المنطلق: غــزة محاصرة، 
فقيرة وعصبية، ولا مخرج يبدو في الأفق. إســرائيل هي 
الأخرى تجد صعوبة في أن تقرر ما الذي تريده، ووزراء 
الكابينــت الذيــن اجتمعوا هذا الأســبوع يميل معظمهم 
لصالــح التهدئة، رغم أن الســبيل إليها طويــل وملتو، 
وتحديدًا لا يعد بشــيء غير الهدوء. والسؤال كان كيف 

ومتى الوصــول إلى هناك  ـ  قبل القتال، وبهدف منعه، أم 
بعده. لقد كان الميل الإسرائيلي حتى الآن هو رؤية القتال 
كمخرج أخير. عمل كل شــيء كي لا نصل إليه، بما في ذلك 
»الاحتواء«  ـ  تلك الكلمة المغســولة  ـ  لأشــهر طويلة من 
إرهاب البالونــات والطائرات الورقيــة والأحداث على 
الجــدار. وبالإجمال نجــح هذا حتــى الآن، وفي كل مرة 
خرجــت فيها حماس عــن الخط تلقت ضربــة، وركضت 
لتطلب وقف النار. أما الآن فعلى إسرائيل أن تسأل نفسها 
إذا كانت ســتواصل هذا الخط الذي على ما يبدو استنفد 
نفسه ولكن ليس لأن المرة التالية يمكن أن تكون أكثر فتكًا 
بكثير. يخيــل للمرء أن حماس تؤمن حقًا بأن إســرائيل 
تخشــى القتال وأن الحركة تصدق التقاريــر التي تقول 
بأن القدس تفضل التجلد كي تواصل تركيز الانتباه على 

الساحة الشمالية. 
 يخيــل أنه حان الوقت كي نوضــح لحماس غير ذلك، 
وهــذا لا يســتوجب حربًــا، ولكنه يســتوجب جاهزية 
حقيقية للوصــول إليها.  خليط من الخطوة العســكرية 
)الجوية( مع رسائل سياســية يجب أن يوضح لحماس 
بأنها تجــاوزت الخط، وإذا لم تنســحب وتتعهد بتغيير 

طريقها فإنها ستؤدي بالجبهة إلى التصعيد. 
 أمــس كان يخيل أن حمــاس لم تفهم الرســالة، وأن 
إســرائيل مصممة أكثر مما مضى. يمكن محاكمة هذا وفقًا 
التي أعطيت للســكان،  الإنــذارات والتعليمــات  لكمية 
وكذا وفقًا للحماســة في الطرفين، ولكن بخلاف الحالات 
السابقة مؤخرًا، فعلى إســرائيل هذه المرة أن تتأكد بأنها 
توقف لعبة اليويو هذه، التــي ترفع وتنزل الأعصاب في 
الجبهة على أساس شــبه يومي، وتعيد سواء العقل إلى 

الحياة في الغلاف. 
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يخيل للمرء أن حماس تؤمن حقًا بأن الحكومة في تل أبيب تخشى القتال 

إسرائيل قريبة من تحطيم القواعد

رئيس حزب العمال البريطاني

عدد من المصادر تكشف ما يجري من خلف الكواليس حول خطة الرئيس الأمريكي

ترامب عالق في عائق رام الله
امير تيفون وعاموس هرئيل

■ تلك الصفات الطنانة التي ألصقتها إدارة ترامب بخطة 
الســلام التي وضعتها ويعملون عليها فــي البيت الأبيض 
منذ ســنة ونصف، لا تنفد. ستكون خطة تاريخية، ستكون 
الصفقــة الكاملة، ســتكون الأولى التي ســترد إســرائيل 
عليها بالإيجاب ودول بــارزة في العالم العربي، دون صلة 
برد الفلســطينيين. حتى وقت متأخر اعتقــدوا في الإدارة 
الأمريكية أنه يمكنهــم تحقيق هذا الهــدف، لكن المعارضة 
الشديدة للخطة من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس تبين أنها تحد أكثر أهمية مما قدروا في واشنطن منذ 

البداية.
في الأســابيع الأخيرة، تحدثت »هآرتــس« مع مصادر 
مختلفة فــي الإدارة الأمريكية وإســرائيل ودول أخرى في 
المنطقة، عن مســيرة التطــورات للخطة وعــن الخطوات 
القادمة للإدارة. من هذه المحادثــات التي تظهر تفاصيل ما 
يجري مــن خلف الكواليس لبلورة هــذه الخطة، يتبين أن 
في أيدي هؤلاء الذين فــي البيت الأبيض وثيقة مكتملة من 
عشــرات الصفحات و بعض عمليات الصقل الأخيرة فقط. 
مضمــون الوثيقة، قال مصدر كبير فــي البيت الأبيض، من 
المتوقع أن يتســبب »بعــدم الرضى«، ســواء في الجانب 

الفلسطيني أو الإسرائيلي.
ولكن موعد النشــر النهائي للوثيقة ما زال غير معروف، 
وهم في الإدارة لا يزالون ينتظرون، بســبب مخاوفهم من 
تداعياتها. هذه المخاوف عبر عنهــا زعماء دول عربية أمام 
غارد كوشنر، صهر الرئيس، وجيسون غرينبلاط، المبعوث 
الخاص في جولتهما الأخيرة في الشــرق الأوسط قبل شهر 
ونصف. ولكن قبل التأخير يجــب العودة إلى البداية، إلى 
شــهر آذار 2017، في حينه بدأت الخطة في التبلور. في تلك 
الفترة قــام غرينبلاط بزيارته الأولى فــي المنطقة بصفته 
المبعوث الخــاص في المنطقة. وحســب  مصــادر تحدثت 
لـ»هآرتس«، ففي نهاية الزيارة وصل المبعوث الخاص إلى 
استنتاج بأن الولايات المتحدة »ورثت« فرصة نادرة للربط 
بين إســرائيل والدول العربية على أســاس التقاء مصالح 

الأطراف في موضوع إيران.
»من الواضــح للجميع أن المنطقة تغيرت في الســنوات 
الأخيرة«، وقد أوضح هذا الأســبوع مصدر كبير في البيت 
الأبيض أن »العالم العربي وإسرائيل يتقاسمون الكثير من 
المصالح والأهداف المشــتركة، وبالطبع تهديدات مشــتركة 

تنبع من نشاط إيران الضار بالشرق الأوسط«.
منذ تلك الزيارة بدأ غرينبلاط وكوشنر وسفير الولايات 

المتحدة في إســرائيل دافيد فريدمان، في تركيز محاولاتهم 
على استغلال هذا اللقاء في المصالح الإسرائيلية  ـ  العربية، 
بهدف تســويق خطة الســلام. التفاهم في واشــنطن كان 

كبيرًا، قالت مصادر من خارج الإدارة للصحيفة. 
فــي البيت الأبيــض اعتقدوا حقًا أنهم ســينجحون في 
التوصل إلى خطة تلقى الإيجاب، ســواء فــي الرياض أو 
فــي القدس. هذه المشــاعر تحولت إلى ملموســة أكثر بعد 
أن نشــرت في تشــرين الثاني الماضي تقارير عن »محادثة 
توبيخ« أجراها ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان مع 
الرئيس الفلســطيني عباس بســبب معارضتــه جزءًا من 

تفاصيل الخطة الأمريكية.

نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

ولكن في حينه جاء شهر كانون الأول ومعه الإعلان عن 
نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس. حســب أقوال مصادر 
كبيرة في إسرائيل وفي العالم العربي، فإن البيت الأبيض 
لم يقدّر بشــكل صحيح تأثيــر قرار ترامب حــول القدس 
على جهود الوصول إلــى ردود إيجابية من الدول العربية 
بخصوص خطة السلام. قالوا إن عباس استخدم الاعتراف 
بالقدس من أجــل التصعيب على الزعمــاء العرب التعبير 
عن دعم خطة ترامب، والإســاءة إلى صورة طاقم السلام 

الأمريكي في العالم العربي.
ويشــهد على الثقة الذاتية لزعماء طاقم السلام الحقيقة 
التالية: عندما قــرر البيت الأبيض في شــهر كانون الأول 
الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، قال كوشنر 
وغرينبــلاط فــي تصريحاتهما لوســائل الإعــلام بأنهما 
يعتقدان أنه خلال أشهر معدودة سيخف الغضب وستخرج 
الخطــة قوية. عمليًا، مرت تســعة أشــهر وعبــاس ما زال 
يقاطع الإدارة الأمريكية، فــي حين أن زعماء العالم العربي 
يظهرون مقاربــة مترددة حول خطة الســلام. معضلة من 
معضلات الإدارة في السياق العربي، كما وصف ذلك مصدر 
دبلوماســي مطلع علــى الاتصالات بهذا الشــأن، هي: هل 
يجدر تجنيد دعم زعماء عرب للخطة إذا كان هناك احتمال 
بأن يشكل دعمهم خطرًا عليهم في جبهتهم الداخلية، وأيضًا 
يمكن إيران من مهاجمتهم وعرضهم على أنهم متعاونين مع 
إســرائيل. حســب أقوال المصدر فإن الخطة يجب أن تجد 
»النقطة المحددة« التي تســتطيع فيها إســرائيل والأنظمة 
العربية قبولها، بدون أن تكون مكشوفة لانتقاد خطير جدًا 
في الداخل وفي المنطقة. الانتقاد الشديد للفلسطينيين على 

الخطة ومقاطعتهم لإدارة ترامب تصعب على هذه الخطة. 
هذه ليســت العقبة الوحيدة؛ فإحدى مشكلات الإدارة 

هي أنها طالما لا تنشــر أي تفاصيل عــن الخطة فإن صورة 
الخطة ســترتكز على التســريبات وعمليات نشر مختلفة 

ينفيها البيت الأبيض، لكنه يجد صعوبة في صدها.
ذات مرة سئل غرينبلاط في محادثات مغلقة عن تقارير 
عدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية والعربية التي أشارت 
إلــى نية الإدارة فــي إقامة دولة فلســطينية في ســيناء. 
وحســب أقوال مصادر مطلعة على المحادثات قالت إن هذه 
التقاريــر غير صحيحة، وأكثر من ذلــك، الحديث يدور عن 

»نظرية مؤامرة«.
إن جوهر خطة السلام، حســب أقوال مصادر من خارج 
الإدارة تحدثــت إلى الصحيفة، يجــب أن يكون في الضفة 
الغربيــة وقطــاع غــزة. الإدارة تحاول بجديــة الترويج 
لمشــاريع اقتصادية في شمال ســيناء، بحيث تخدم قطاع  
غزة في مجالات مثــل الطاقة والزراعــة والتجارة، ولكن 
هذه المشــاريع لا تشير إلى تغيير واســع في السياسة. في 
البيت الأبيض يعتقدون أن جهات معنية بفشل الخطة تقوم 
بإغراق وسائل الإعلام في المنطقة بنظريات مختلفة بهدف 

المس باحتمالات نجاحها.
كخطوة مســبقة لاســتئناف محادثات السلام، حاولوا 
في الإدارة خلال الســنة الأخيرة ترويج مبادرات لتحسين 
الوضــع علــى الأرض، والمنطق الذي يقف مــن خلف هذه 
المحاولات هو أن عرضًا تقدم »على الأرض« ســيخلق زخمًا 
إيجابيًــا. عدد من هــذه الخطوات نجح، مثــل اتفاق المياه 
بين إســرائيل والفلســطينيين الذي وقع في السنة الماضية 
وحظي بالثناء مــن جانب البيت الأبيــض. ولكن معظمها 
انتهت بالفشل بسبب صعوبات سياسية في إسرائيل وفي 

السلطة الفلسطينية.
على سبيل المثال، في الإدارة الأمريكية نظروا  بإيجابية 
إلى »خطة قلقيلية« التي طرحها السنة الماضية وزير الدفاع 
ليبرمان وضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، وهذه الخطة 
تقضي بتوســيع مســاحة المدينة والتمكين مــن بناء آلاف 
الوحدات الســكنية الجديدة، أمــا رأي البيت الأبيض فيها 
فكان أنها ستشكل دليلا على أنه يمكن التوصل إلى تطورات 
إيجابية على الأرض، ولكن المبادرة تم إحباطها في الكابنت 
السياســي الأمني، لا سيما بســبب ضغط البيت اليهودي 

وأجزاء من الليكود.
وفيما هو متعلق بالجانب الفلسطيني أيضًا فقد تم إشباع 
الأمريكيــين بخيبة الأمل؛ وعلى ســبيل المثال رفض عباس 
تغيير سياســة دفع الرواتب للأســرى الذين تمت إدانتهم 
بتنفيــذ عمليات إرهابيــة، حينئذ عبر ترامــب عن غضبه 
على عباس بعد أن عرض نتنياهو عليه فيلمًا قصيرًا يوثق 

تحريضًا في وسائل الإعلام الرسمية في السلطة.

في المرحلة الحالية، فإن الأمل الوحيد للإدارة الأمريكية 
لخلق زخم إيجابي قبل طرح خطة الســلام هو »تســوية« 
سياســية في قطاع غزة. قبل عدة أشــهر عقــد غرينبلاط 
وكوشــنر مؤتمرًا دوليًا حول قطاع غزة في البيت الأبيض، 
شارك فيه ممثلون من إســرائيل وعدد من الدول العربية، 
بعيدًا عن ممثلين من السلطة الفلسطينية. وبشكل عام فإن 
رام الله تشكل تهديدًا جوهريًا للإدارة حتى بصورة خاصة 
في مســألة غزة. من جهة، إن كل تقدم فــي القطاع يحتاج 
إلى تدخل الســلطة، ومن جهة أخرى، فإن عباس حتى الآن 
يرفض التباحث مع الإدارة حتى فــي هذا الموضوع ويضع 

عقبات أمام جهود مصر للتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.

       طمأنينة قصيرة

في الأســبوع الماضي كان يمكن رؤيــة تطور إيجابي في 
شــبكة العلاقات بــين الإدارة الأمريكية والســلطة للمرة 
الأولى منذ أشــهر، فالبيت الأبيض قرر نقل عشرات ملايين 
الدولارات لصالح قوات الأمن الفلســطينية، وهي أموال تم 
تجميدها منذ بداية السنة في إطار »إعادة فحص المساعدات 
المقدمة للفلسطينيين«. مصدر كبير في الإدارة قال للصحيفة 
إن الأموال نقلت للســلطة من أجل دعم اســتمرار التنسيق 
الأمنــي بينها وبين إســرائيل الــذي ينقذ الحيــاة ويمنع 

العمليات الإرهابية.
ولكن هــذه الطمأنينة لم تســتمر لفتــرة طويلة؛ فبعد 
يومين فقط من تحويل الأموال عادت الإدارة والســلطة إلى 
الاحتكاك فيما بينهما، لأن كوشــنر حاول العمل على إلغاء 

مكانة »لاجــئ« لملايين الفلســطينيين فــي الأردن. عباس 
اتهم البيت الأبيض بمؤامرة اســتهدفت »شــطب« القضية 
الفلســطينية، في حينه أنهم في الإدارة أكدوا أنه لا مناص 
من تغيير تفويض الأونروا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين وأحفادهم.
رغم تبادل اللكمات في نهاية الأسبوع، إلا أنهم في البيت 
الأبيض يحاولون بث أن الأمور تســير كالعادة. نحن نريد 
من خطتنا أن تتحدث عن نفســها، فسر مصدر كبير تحدث 
للصحيفة. وحســب أقوال هذا المصدر: »هناك أشخاص في 
الطرفين ســيدركون أن وضعهم سيكون أفضل بعد الاتفاق 
مقارنة مع الوضع الآن. نعتقد أن الأشــخاص المشاركين في 
العملية يريدون مســتقبلا أفضل لأولادهم. خطتنا ستمنح 

الطرفين فرصًا كبيرة لتحقيق ذلك«.
في الإدارة أكــدوا أيضًا أن خطتهم لــن تتناول  المعايير 
الواســعة التي لم تؤد في الســابق إلى حل فحســب، بل 
ســتتناول أيضًا مســائل عمليــة ســتؤكد للطرفين »كيف 
يمكن لحياتهم أن تتحســن«. هكذا، إلى جانب الانشــغال 
بـ »المسائل الأساســية« في النزاع، فإن الوثيقة الأمريكية 
يتوقع أن تبحث بتعمق أيضًا مشــاريع اقتصادية لتحسين 
الوضع فــي الضفة الغربيــة وقطاع غــزة، وبطرق لربط 
الاقتصاد الفلســطيني بالاقتصاد الإســرائيلي. الهدف من 
ذلك، لخص المصدر، هو »عرض طريق حقيقية على الطرفين 
لإنهاء النزاع، فنحن لا نريد مواصلــة البحث في ادعاءات 

قديمة غير مجدية«.

هآرتس  2018/8/9

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: من يصفق للعقوبات الأمريكية على إيران؟

فكّ ارتباط 
منى مقراني ٭

اســتيقظت والســكون مــن حولي 
يصــم الآذان، لا ضجيــج فــي البيــت 
كعــادة كل صبــاح، كنت علــى علم أن 

هذا الأمر سيحدث ؟
... نعم... لكن لم أتوقع أن تبادر هي 
بطلب الإنفصال... فاجأتني واُعجبت 
ســنوات  ومنــذ  كنّــا  بشــجاعتها. 
قليلــة قد اتفقنــا على أننا ســننفصل 
بعــد أن يكبــر آخــر العنقــود ويكــون 
بإمكانه تفهّم الأمــر... كنت أعيش مع 
زوجتــي تحــت ســقف واحــد... رغم 
والجســدي،  الوجدانــي  انفصالنــا 
يجمعنــا الحديــث عن همــوم الأطفال 
الطعــام... دون  ومســتقبلهم ومائدة 
أن نُشــعرهم بحقيقــة مــا باتــت عليه 

علاقتنا...
 نخرج في رحــلات نصطحب فيها 
صغارنــا للّعب والإســتجمام نضحك 
لضحكهــم ونفرح لفرحهم ونســتمتع 
بأوقاتنا... رســمنا هدفا مشتركا هو 
اســتقرار الأولاد النفســي حتى نصل 
القانونيــة  الإجــراءات  مرحلــة  إلــى 
والإنفصال رسميا. لكن أعود وأسأل 

نفسي السؤال نفسه ما الذي حدث؟
 أنا نفســي لا أعلم ما الذي حدث... 
لــم أكــن لأتوقــع أن أفــارق وبمحض 

إرادتي المرأة التي خفق لها قلبي دونا 
عــن كل النســاء اللائي كــنّ حولي... 
كــم أحببــت تلــك الإيطاليــة الجميلة 
الآســرة... من كان يتوقع هذه النهاية 
لقصــة الحــب تلــك... أيــام الجامعة 
ولقائي الأوّل بهــا... موعدنا الأول... 
زيارتي الأولى لبيت أهلها... مولودتي 

الأولى..الثانية... آخر العنقود... 
أرفع لكمــا القبعة على هــذا الخيار 

الشجاع..؟
أن  بعــد  صديقــي  بهــا  فاجأنــي   
ســردت له ما حــدث لنا. هــل يمكنني 
اصلا اعتبارها شــجاعة؟ لست نادما 
وعــن  باتفــاق  كان  فالقــرار  شــكّ  لا 
قناعة ووعــي... لم يكــن بإمكاني ولا 
بإمكانها الاســتمرار في مســرحية أو 
كذبة اســمها الــزواج لأجل إســتقرار 
الأســرة... لــم نعــد متحابين..لم نعد 
منسجمين... لم نعد منجذبين لبعضنا 
البعض... اختفــى الحب وحلّت محله 
الوحشــة... اختفــى الإعجــاب وحلّ 
الإلفة  أختفــت  الإســتغراب...  محلــه 

وحلّ محلها التنافر... 
هــل كان علينا أن ندّعــي كما يدّعي 
والقيــام  الحــب  الأزواج  مــن  الكثيــر 
بــأدوار اجتماعيــة معينــة كــي نظهر 
بمظهر الأســرة النموذجيــة؟ زوجتي 
السابقة امرأة ذكية، وأنا رجل لا أحب 

أن أقيــد امرأة لــم أعد ولم تعــد لدينا 
الرغبة في الإستمرار معا... 

 لا يمكــن أن يرضــى كلانــا بحيــاة 
بهذا المســتوى المتدني من الإنســجام 
وغيــاب الشــغف والحــب... لــم يبق 
بيننا ما يمنح هذا الزواج الذي استمر 
لســنوات عديدة أن يبقــى قائما صلبا 
في وجه تغيرنا الجذري تجاه بعضنا 
البعــض... ما زلــت أتواصل معها عبر 
الهاتف وحتــى عندما أذهب لإحضار 

صغاري للمبيت عندي...
لا يمكنني أن أنســى امرأة أحببتها 
وهي أم أغلــى ما أملك فــي حياتي... 
أرى في عينيها كلما التقينا كل أسئلة 
الحيــرة والعتــب والمســتقبل القريب 
والبعيد... هل ســتصمد رغــم قوتها؟ 
هل ســأضعف أمامها... ؟ لا أعرف... 

ولا أريد أن أعرف... 
بعــد  صعبــة  أيامــا  أنتظــر  كنــت 
الــذي  هــو  العكــس  لكــن  طلاقنــا... 
حــدث... أعيــش أيّاما مريحــة جدا... 
أتأمــل فــي نفســي ما لــم أتأملــه من 
قبــل، لأول مــرة أنظــر لنفســي دون 
مؤثــرات، كنــت لا أر شــخصي إلّا من 
خــلال ما أقدّمه لهــا ولصغاري، مدى 
ما أبذله مــن عطاء لإنجــاح حياتنا... 
الآن إختلف الأمر تعددت الزوايا التي 
يمكنني تقييم نفســي مــن خلالها، ... 

مــن أنا علــى مســتوى طموحاتي في 
إدارة أعمالي وهواياتي مثلا..؟ 

مردودي في العمل بات أعلى وأكثر 
جودة..صغــاري أُحضرهــم للمبيــت 
نســتمتع  منتظــم...  بشــكل  عنــدي 
بوقتنا أكثر وبشكل مختلف ومغاير، 
فــرق كبير جدا بــين كم الوقــت الذي 
كنّــا نقضيه معا ســابقا وبــين كيفية 
قضائنــا لهــذا الوقــت الآن... أصبــح 
لأوقاتــي معهــم طعــم خاص جــدا... 
أذكّرهم دوما بحبي اللّامشــروط لهم 
أنــا وأمهــم، وأن ما حــدث أمر يحدث 

بين الكبار... 
وأنني ســأظل على وفاق وتواصل 
مــع والدتهــم، وأنّنــا نحتــرم ونقــدر 

الانفصــال،  رغــم  البعــض،  بعضنــا 
وأنهم سيظلّون محور اهتمامنا وحبنا 

الأنقى... 
ســألتني: هل ســتعيد الكرّة... هل 
ســتحب امــرأة اخــرى...؟. بعــد هذه 
التجربة الطويلة والمحبطة... لا يمكنني 
خــوض تجــارب أخــرى... أنــا تعب 
ســأبقى  أظنني  ومســتنفد...  ومنهك 
عازبا ما تبقى لي في هذه الحياة... أنا 
الآن حر بلا قيد ولا شرط، ولا مساءلة 
)ولو علــى الطريقة الغربية المهذّبة(... 

لكن...
 هــل أمانــع إن وهبنــي اللــه امرأة 
تطل عليّ بحبها وسحرها وأنوثتها..

أمنحها وتمنحني الحياة... حتى هذه 
لا أملــك لهــا جوابــا... ولا أبحــث عن 

إجابة، لم تعد الإجابات مقنعة... 
تأخذنــا الحياة أحيانــا إلى منحى 
لم نكن نتوقع ســلوكه ولــو للحظة... 
نتفاجأ حتى في أنفســنا كيف سلكنا 
هذا الطريق ولمــاذا؟... لم يخطر ببالي 
أن يحــدث معنــا أمــر مماثــل، لكنــه 
حــدث... ولا يمـــكنني ســوى النظــر 
إلى الأفـق الـــبعيد وأفتح كل الأبواب 
على مصـــراعيها، لأتلقــّـى كلّ هبــات 

القدير.

٭ كاتبة جزائرية 

غسيل الأموال
الحل لخروج إيران من نفق مظلم وتجنب تقسيم هو إعلان مرشد أعلى 
عدمية نظريات سلفه وبالتالي تســليم سلطاته لرئيس الجمهورية لإلغاء 
دولة فوق الدولة تعادي شــعوب إيران والعرب والمسلمين والعالم وإلغاء 
ما خلقته في 4 عقود من تبديل دســتور مدني بدســتور شرير وتوابعه من 
قوانين وأنظمة وهياكل وتفكيك أجهزة أمن تضطهد شــعوب إيران وتفكيك 
مصانع أسلحة دمار شامل وصواريخ بالستية للعدوان وتفكيك ميليشيات 
مســلحة ودول داخل دول وخلايا إرهاب ومؤسسات جمع وغسيل أموال 
بدول عربية وإســلامية وبالعالم وقصر إنفاق ثروة إيران لتحسين عيش 

سكانها.

تيسير خرما
 

تقليم أظافر النظام
»تاريخ العقوبات الاقتصادية لا يشير أبداً إلى أن فرضها يمكن أن يسفر 

عن تغيير أي نظام«.
أعلن ترامب أكثر من مرة عن رغبته بالحوار، ورد عليه روحاني قائلًا:

 أن لو كانت لدى ترامب رغبة حقيقية جادة للحوار فلا مانع«.
ترامب ومن خلفه لا يطمحون إلى تغيير نظام الملالي المجرم في طهران، 
بل يطمحون إلــى تقليم أظافر زمرة النظام الإيراني لا أكثر، وخلافهما هو : 

تجاوز إيران للخطوط الحمر في أطماعها بتقاسم الكعكة العربية. 
زمــرة ملالي إيران هي بعبع يجلب لهم المليــارات من البقرات الحلوب، 
بالإضافــة إلى أن زمــرة إيران هي أداتهــم الناجحة للشــرذمة الطائفية 

والاستنزاف والتقسيم لخدمة »صفقة القرن«.
ذلك يعنــي أن إيران الملالي ما زال يمكن اســتخدامهم لفترة أخرى فيما 

لو قبل الملالــي بتقليم بعض أظافرهــم الحلزونية، وعلــى الأرجح بأنهم 
سيقبلون وسيدخلون جولة ثرثرة وحوار جديدة.

ليس أمام البقرات الحلوب إلا دعم ثورة شعوب إيران والعراق إعلاميا 
ومادياً وعسكرياً وبعكسه حاله حال كمن يحرث البحر.

تحية لماجدات العراق والمناضلين الأخيار في ذكرى بيان البيانات ليوم 
النصر العظيم 8-8-1988، والذي يصادف اليوم، وفيه تجرع الفرس كأس 

السم الزعاف العراقي الشهير.

أبو جعفر المنصور 

بقاء الكروش على العروش
عرفــت السياســة الإيرانية عبر التاريــخ بالدهاء والنفــس الطويل، 

واشتهر عن الفرس دهاؤهم وعنادهم!
لا يزال ترامب يســلك السياســة الغرائبية خارج الصندوق، ليس من 
حيث طغيان أمريكا وسياســة المعايير المزدوجة، فهــذه حقائق ثابتة في 
السياســة الأمريكية، ولكن من حيث نوعية تلك السياســة والمبالغة فيها 

وأسلوب طرحها!
وربما يختلــف معي بعض الإخــوة، لكن ترامب في كل مــرة يجني ما 
يريد، هو يستعمل أســلوب التاجر الأقوى في السوق، هو اليوم شاهبندر 
السياسيين، يستخدم مواهبه التجارية في إدارة الامبراطورية الأمريكية، 
فهو فتوة الســوق الذي يمتلك القوة والمال الاعلى تأثيرا، وينطلق من هذه 
الحقيقة فيكــون دوماً الأقوى على طاولة التفــاوض أو طاولة فرض الأمر 
الواقــع، ومهما تلوى الآخــرون وصرخوا، يخضعــون لطبائع الواقع في 

نهاية المطاف!
ســيقاوم الإيرانيون بدهائهــم وعنادهم المعهود، وســيركب الروس 
والصينيون والأوروبيون الموجة ليظهروا بمظهر المشفق والطيب والمراعي 
لحقوق الإنسان والبشر، وكم أن هذه العقوبات تظلم الشعب الإيراني قبل 

أي أحد، لكن في النهاية هــم يركضون وراء المال، وفي كل مرة تثبت مقولة 
أن الاقتصاد يجر السياسة من عنقها!

ما أراه أن الجميع في النهاية ســيخضع لشروط ترامب الذي ثبت عدم 
امتلاكه لأي قلب لا في التجارة ولا في السياسة!

أما حكومات شــعوبنا، المتأثــرة الأولى بما يجري، فكالعادة ســتتخذ 
القرارات الخاطئة وتلعب على الرهانات الخاســرة وتكون هي الخاســر 
الأكبر، ومســاعدة لفعل كل شــيء وتقديم كل تنازل من أجل بقاء الكروش 

على العروش!!
د. اثير الشيخلي - العراق 

تعاملات تجارية
معاملات الشــركات الصناعيــة الأوروبية التجارية مــع أمريكا تفوق 
بكثير معاملاتها التجارية مع إيران لذلك من المنتظر أن الشركات الأوروبية 
ستتنازل عن معاملاتها مع إيران كي لا تخسر السوق الأمريكية. وهنا يكمن 
الخطر... بورقة ترامب الضاغطة وإستجابات الشركات لضغوطاته، ربما 

ستخسر أوروبا إستقلالها السياسي وسيصبح هناك نظام عالمي واحد.

عبود 

مضرب سياسي
ترامب بــين مضرب بوتين ومضــرب اللوبي اليهودي فــي أمريكا لا 
يقرر إنما كلما أتته الضربة من جهة صاح وفق شِــدة ارتطامه بالمضرب 
السياســي حيث تارة يتحدى المؤسسات الدستورية الأمريكية وأُخرى 
يســلط على حليف روســيا، إيران، عقوبات لإرضاء إسرائيل الطرف 

المستفيد.

كل ما في الأمر أن ترامب ارتضى أن تتقاذفه روسيا واللوبي اليهودي 
فــي أمريكا من أجل المــال، والملالي أموالهم تفوق أو تعــادل أموال دول 
الحصار فهــو بالتأكيد يريد حصته وحصة من أتوا به وســوف يرضخ 
الملالي ويتواصل الحصار صوريا ويزداد الضغط على الشعب الإيراني.

دينارز

المعارضة السياسية
المســألة ذات جوانب متعددة فيها مصالح للكيان المحتل وآل سعود 
وروســيا وبما أن مصائب قوم عند قوم فوائد فالمســتفيد ايضا الصين 
والهنــد اللتان ســتلجأ إليهما إيران. فــي إيران )المعارضــة الداخلية 
ومجاهدو خلق( والعراق وسوريا ولبنان واليمن هناك من يصفق ومن 

يدين كل حسب موقعه من الهيمنة الإيرانية.
 يبقى السؤال هل هذه العقوبات ستؤدي إلى انهيار نظام الملالي عن 

طريق الانتفاضات الشعبية..
أحمد - سوريا

المواطن البسيط
العقوبات الأمريكية سوف تؤذي المواطن )الإيراني( البسيط فقط.

الملالــي وأصحاب الملايين يعيشــون في أبراج عاليــة بعيدا عن أي 
عقوبة.

العقوبات )الاقتصادية( أثبتت فشلها لأن تأثيرها فقط على الشعوب 
المسكينة المغلوبة على أمرها.

سامح - الأردن 

مقال هيفاء زنكنة: بعد أكثر من ربع قرن:
 لماذا يخفون وثائق غزو الكويت؟

دور العرب السلبي
الفاعل الحقيقي هو الغرب واليد المستعملة هي أيدي الحكام 

العرب مجتمعين؟
الكويت والســعودية خصوصا أصابــع الاتهام تتجه إليهم 

بإستخدام سوق النفط لتهييج صدام؟
فعلوا فهاج وماج صدام بعد أن أوعز له الغرب أنه سيكتفي 

بدور المتفرج إن افترس الكويت؟
مصر مبارك لعبــت دور عراب تدمير العــراق عبر الجامعة 
العربية حيث دعت لإخراج الكويــت عنوة من العراق،  دونما 

البحث عن حل عربي؟
وهكذا واصلوا حصار العراق وتجويعه وتدميره الذي تكلَل 

بغزو2003؟
والعرب بقــوا متفرجين؟!، بل وســمحوا بدخول فيلق بدر 
الإيراني وكل الأذرع الشيعية وهم ينظرون،  ثم أليست الكويت 
وأمير الكويت وملك السعودية هم من سموا صدام بأسد العرب 
وقلَده جابر الأحمد الصباح الوســام الأعلى نظير بسالته في 
حرب الخليج الأولى مع إيران حيث سقى الخميني سما ناقعا؟

والآن ها هم ترتعد فرائصهم من إيران وأذرعه المنتشرة في 
المنطقة كأذرع أخطبوطية مسرطنة؟

الخلاصة أن كل العرب مفعول بهم؟
بقي فقط أن نشير إلى أن صدام يشوَه كل هذا التشويه لأنه 
أراد في لحظة فارقة أن يكون فاعلا أو أحد الفاعلين في المنطقة؟
يبقى العار أن العرب هم من حددوا وقيَدوا مدى الصواريخ 

العراقية أمميا والتي لا ينبغي أن تتعدى 120كم؟
فها هــي صواريخ الملالــي تتعدى 2000كــم والبعض منها 
يطالهــم بأيدي حوثيــة؟!، فمن أحجم قوة العــراق أليس هم 
المفعولين العرب؟!، ثم أليس من يتكلم عن الإحتلال وشؤمه هم 
أنفسهم تقريبا من يدعون للرضى باحتلال إسرائيل لفلسطين 

والجولان كأمر واقع؟
أوليس في الإتحاد قوة؟!، ولو كانت بالقوة الغاشــمة مثلما 
يحدث ذلك مصريا وســوريا وعراقيا ويمنيا وليبيا؟!، اختفى 

صدام من الساحة فلماذا بقيت الحروب لا تغادر المنطقة؟
مصر... سوريا...العراق... ليبيا... اليمن... لبنان وتونس؟

هل مازال صدام المشعل للحروب حيا بين ظهرانينا ونحن لا 
نعلم؟!.وقبلها أليس من حقنا أن نقرع آذان الرافضين لاحتلال 
صدام للكويــت بقولنا لهم :اســتيقظوا وواجهــوا الإحتلال 

فمناطقكم كلها محتلة؟
فلسطين تعرفون وتسلمون؟

العراق محتل أمريكيا وصفويا؟
سوريا محتلة صفويا وروسيا؟

لبنان محتلــة فقرارها رهين نصر اللــه؟ والبحرين محتلة 
سعوديا؟

ومصر محتلة سيسيا وإماراتيا؟
واليمن مزقته الإحتلالات؟

وليبيا بين محتل وآخر تتأرجح؟، فلماذا احتلال صدام فقط 
هو من يستدعي الحمية؟

حمية الجاهلية الأولى وجاهلية القرن الواحد والعشرين؟، 
حقيقة التاريخ يكتبه المنتصرون؟

م عرقاب - الجزائر 

مقال د. مثنى عبدالله:
الاستثمار السياسي في الوجع الشعبي 

حقد شديد
الحقد الشديد الذي تكنه إيران الفارسية ضد العراق العربي 
هــو خلف إبقاء العراق متخلفا وهو مطلب إســرائيل نفســها 
والســعودية والكويت وســوريا ومصر والأكراد... كلهم يريد 

العراق ضعيفا وفقيرا ومتخلفا فكيف سينجون من كل هؤلاء؟

نضال اسماعيل 

تعقيبات

يعجبني جدا أسلوب 
تعاملك مع ر سامي 

الكاريكاتير
الحكم العسكري 

في تايلند

 بعد أن سلمته تايلند للسلطات 
الصينية... سجن رسام الكاريكاتير 

السياسي جيانغ جيفي 6 سنوات ونصف
لانتقاده الحكم

رئيس جمهورية الصين 
الشعبية شي جين بينغ

منى مقراني
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سامح المحاريق*

 لطفي العبيدي*

تركيا ما بعد النظام الرئاسي: آمال كبرى رغم الواقع الصعب
جملة   - خيلنــا«  مربط  »إســطنبول 
يرددها العرب في هــذه المدينة الكبيرة، 
التي جمعت في طيهــا ملايين العرب من 
كل حدب وصوب، وتــكاد تكون اللغة العربية هي الأكثر تداولا 
في الشارع بعد التركية. وبالكاد تجد محلا تجاريا أو مطعما أو 

مقهى إلا ووجدت أحد عماله من العرب، خاصة السوريين. 
أما الأســواق فلا تكاد تعثر إلا علــى العرب، خاصة من دول 
الخليج، الذين تحولوا من عواصم الغــرب العنصرية إلى بلد 
يشعرون فيه بأنهم ليســوا غرباء، ولا يعاملون فيه إلا بالمحبة 
والترحاب. لقــد تعودت منذ عام 2011 أن أحط الرحال في هذه 
المدينة العظيمة بعد نهاية زيارتي الســنوية لمســقط رأسي في 
فلســطين المحتلة. وفي زيارتي القصيرة أحاول أن أســمع من 
أصدقاء عديديــن، جمعتني بهم روابــط الصداقة والصحافة 
والأكاديمية، لأخرج مــن هذه اللقاءات برؤيــة موضوعية أو 
شــبه موضوعية عن الأوضــاع في بلد كبير ومهــم ومؤثر في 
السياســات المحلية والدولية. فأكثر كتاب الشــأن التركي، إما 
مداحون أو رداحــون، وهذه بعض الملاحظات التي خرجت بها 

من هذه الزيارة:

 انخفاض خطير في سعر صرف الليرة 

 أول ما يلاحظ الزائر منذ دخول مطار أتاتورك، هو انخفاض 
ســعر صرف الليرة التركيــة مقابل الدولار. ففــي اليوم الأول 
لوصولي كان ســعر الصرف 4.90 ليرة للــدولار الواحد، ومع 
نهاية الأسبوع وصل إلى 5.10 ليرة والتراجع مستمر. وأذكر أن 
أول زيارة لإســطنبول عام 2011 كان سعر صرف الدولار 1.60 
ليرة للدولار. لقد تراجع ســعر صرف الليرة منذ فبراير/شباط 
الماضي بنســبة 13% وهذا مؤشــر يثير كثيرا من المخاوف لدى 
الشارع التركي. كل من تســأله عن سبب هذا الانحدار الخطير 
يعطيــك تفســيرا مختلفا، ولا يــكاد يتفق اثنان على تفســير 
واحــد. البعض يضع اللــوم كليا على الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغان، وتدخله في السياســة المالية وعدم إطلاق يدي 
البنك المركزي ليقرر سعر الصرف رسميا. والبعض أثار مسألة 
العقوبــات الأمريكية على وزيري العــدل والداخلية التركيين، 
حول مسألة اعتقال الراهب الأمريكي، أندرو برونسون، المتهم 
بالتجســس، ورد تركيا على الصفعة بمثلهــا بفرض عقوبات 

على وزيري العــدل والداخلية الأمريكيــين حتى«لا يظنن أحد 
أن تركيا يمكن أن تخضع للغــة التهديد والعقوبات - ومن ظن 
ذلك فهو لا يعرف الأمــة التركية« كما قــال الرئيس أردوغان. 
ومع أن هذه العقوبات شــكلية وليســت ذات مضامين، إلا أنها 
تركت أثرها على الســوق المالي. أما التهديــد الأمريكي بفرض 
عقوبات بعشرات المليارات على بنك »خلق« الحكومي، لانتهاكه 
العقوبات المفروضة على إيران فقد يثيــر مزيدا من القلق لدى 
المســتثمرين الكبار، وهو ما اضطر وزير الخزانة والمالية برات 
البيــراق، وهو بالمناســبة صهــر أردوغان، لعقــد لقاءات مع 
مجموعة من كبار المســتثمرين العاملين فــي تركيا في لندن في 
يونيو/حزيران الماضي بهدف تهدئة مخاوفهم بشأن السياسة 
النقدية للحكومة الجديدة. هناك عمليات ســحب اســتثمارات 
أجنبيــة بمبالغ هائلة، كما أن هناك عجــزا في الميزان التجاري 
لصالح الاستيراد، وليس التصدير بسبب حجم استيراد النفط 
من الخــارج، فتركيا تســتورد نحو 90% مــن احتياجاتها من 
الطاقة، التي شهدت أسعارها ارتفاعا كبيرا في الأشهر الماضية.

 السياحة: عودة الروس والألمان 

مــا رأيك في أردوغان؟ هذا الســؤال طرحتــه على كثير من 
الأتــراك العاديين في مناطــق بعيدة مثــل كابادوكيا. قال أحد 
باعة محلات الهدايا والصناعــات اليدوية إنه يؤيد أردوغان، 
لأن هــذه المنطقة كانت قاحلــة فقيرة لا موارد فيهــا إلا زراعة 
العنب. فلما جــاء أردوعان قرر إعفاء تاما مــن الضرائب، لكل 
من يعمل في القطاع السياحي. وقامت الحكومة بترميم البيوت 
الصخرية والكنائس والمعابد المحفورة في الجبال وحولتها إلى 
فنادق ودور اســتراحة. انتعشت السياحة بشكل غير طبيعي، 
وأصبح نحو 60 % من ســكان مدن المحافظة الخمس يعيشــون 
على السياحة و20% على الزراعة و20% على موارد أخرى. لقد 
بنيــت الطرق الحديثة والمطارات في كل المــدن النائية وأصبح 
ســكان البلاد يقطفون ثمــار التنمية الشــاملة التي طالت كل 

أنحاء البلاد. 
وعلى ذكر الســياحة، فقد أكد لي أكثر من خبير في الشــأن 
التركي أن الســياحة الخارجية عادت وانتعشت، وعاد الروس 
والألمان إلى مكانهم المفضل لقضاء إجازاتهم. فقد ساعد في ذلك 
استقرار البلاد أمنيا، بعد آخر عملية إرهابية في إسطنبول في 

ديســمبر/كانون الأول 2016، وثانيا بسبب المصالحة الروسية 
التركيــة وعودة طائــرات أيروفلوت إلى المــدن التركية. لكن 
الــروس والألمــان يفضلون المناطــق البعيدة عن إســطنبول 

وصخبها مثل، أنطاليا وبودروم ودرابزون وأضنة وإزمير.

تجنيس السوريين

هذه المرة الأولى التي أسمع فيها مصطلح تجنيس السوريين 
بشــكل متواصل. الأرقام تدور حول ثلاثين ألفــا، وربما يصل 
الرقــم إلى أربعين ألفــا. لكن الحقيقة التي يتفــق عليها كل من 
تحدثت معهــم، أن اختيار الشــخص للتجنيس يتــم بعناية 
فائقة، حيث تكون المؤهــلات والتحصيل العلمي والمهارات هي 
المؤشرات لتجنيس الفرد وعائلته. وتتم العملية بسرعة فائقة، 
قد لا تزيد عن ستة أشهر. يبدو أن الدولة تريد أن تستوعب هذه 
الكوادر المؤهلة في عجلة التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد، 
والتي ستصل ذروتها في الذكرى المئوية لقيام الجمهورية عام 
2023. لكن تجنيس عدة آلاف من الســوريين لا يعني حل أزمة 
الوجود الســوري في البلاد، الذي يصل في أقل التقديرات إلى 
أربعة ملايين ونصف المليــون، تتحمل الدولة العبء الأكبر في 
تقديم الخدمات الأساسية لهم، من تعليم ورعاية صحية وعيش 
كريم، بدون أن تأخذ فلســا واحدا من المســاعدات الإنســانية 
وتبرعــات الدول المانحة. تركيا تعلمت الــدرس ودفعت الثمن 
غاليا بعد أن ورطها الأمريكان في الملف الســوري، معتقدين أن 
سقوط النظام مسألة شهر أو شهرين، ليتبين لهم خطأ موقفهم. 
لقد سمحوا لمرور آلاف الإرهابيين إلى الداخل السوري، ثم ارتد 

بعضهم على الشعب التركي بالمتفجرات في أكثر من مكان. 
القوات الأمريكية قامــت بدعم الأكراد المعاديــن لتركيا من 
جهة، ودبــروا حادثة الانقــلاب التي وفر فتح اللــه غولن لها 
الغطاء المناســب. تركيا الآن تكاد تنتهي من بناء السياج على 
طول الحدود الســورية، الذي يمتد لـــ900 كيلومتر كي تضمن 
عدم تســلل الإرهابيين من وإلى تركيا. أما قضية إدلب فما زالت 
معلقة وتركيــا غارقة في موضوع إدلب وعفرين لأذنيها. فلديها 
الدوريات العديدة من الحدود إلى منطقة إدلب التي تضم ثلاثة 
ملايين إنسان، من بينهم من تبقى من المسلحين وعائلاتهم، ممن 
هجر من الغوطة وحلب والرقة ودير الزور وغيرها. تركيا تريد 
لإدلب وريفها أن تكون منطقة آمنة يســتطيع السوريون الذين 

يفضلــون العودة إلى وطنهم أن يســتقروا فيهــا، ولو مؤقتا، 
بانتظار حل الأزمة الشــامل. قد تكون إدلــب بوابة لحل الأزمة 
السورية، إذ أن تركيا تنسق كافة المواقف مع روسيا. ويستبعد 
المحللون هنا أن يتكرر ســيناريو الغوطة أو درعا في إدلب، لأن 
ذلك ســيعني مواجهة مباشرة بين روســيا والنظام من جهة، 
وتركيا من جهــة أخرى. غير أن تصريحات بعض المســؤولين 
الــروس بأنهم لن يســمحوا للوجود التركي فــي منطقة إدلب 
بعرقلة بســط الجيش السوري ســيطرته على كافة الأراضي 
الســورية، تثير كثيرا مــن المخاوف. فإن حدث هذا فســتكون 
مواجهة خطيرة بين حليفي اليوم في المشــهد الســوري: تركيا 

وروسيا.

المطار الثالث والاحتفال بالمئوية الأولى

يتحدث الناس هنا عن المشــروع الأضخم في عهد أردوغان 
وهو المطار الثالث، الاســم المؤقت المستخدم حاليا، بعد مطاري 
أتاتورك وصبيحــة. إنه المطار الأضخم فــي العالم، حيث يتم 
وضع اللمســات النهائية عليه قبل افتتاحه المقرر في نوفمبر/ 
تشــرين الثاني، الذي يجمع بين الأصالة التركية المستندة إلى 
الراحة  ووســائل  الحديثة  والتكنولوجيا  الإســلامية  هويتها 
وســهولة المعاملات. ويســتوعب المطار في البداية 90 مليون 
مسافر وصولا إلى 200 مليون مع اكتمال كافة أقسامه. كما يعمل 
المطار على تشــغيل 350 رحلة يوميا هبوطا أو إقلاعا على ستة 

مدرجات مستقلة. 
أعتقد أن أردوغــان يتمنى أن يطلق اســمه على المطار في 
المســتقبل، خاصة بعد احتفــالات المئوية عــام 2023، وبعد 
اعتزالــه السياســة كي تتذكــره الأجيال القادمة كمؤســس 
الجمهورية التركية الثانية، المســتقرة سياســيا واقتصاديا 
كعاشــر أقوى اقتصاد فــي العالم، كما وعد أردوغان عشــية 
الانتخابات الرئاســية. لكن هل ســيترك الغرب المتآمر تركيا 
في حالها لتصبح الدولة الإسلامية العظمى التي تنافس دول 

أوروبا الغربية عن جدارة؟

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي 

وقائع التغيير 
في عالم متسارع

لقــد طــرح العــرب علــى 
أنفسهم بعد احتكاكهم بالغرب 
ســؤال لمــاذا تقــدم الغــرب 
وتأخرنا رغــم كفره وإيماننا؟ 
واعتقدوا أنهم مروا على أسئلة 
نحقق  كيف  قبيــل:  من  أخرى 
ومن  أهدافها؟  ونُفعــل  الثورة 
ثمة كيف يمكننا أن نُحقق حلم 

دولة الوحدة والتحرر؟ وصولا إلى إحراج ســؤال 
النقد الذاتي بعد الهزيمة الذي خاض فيه كثيرون. 

ومع انتقــال الدولة القطرية من الاســتعمار إلى 
التبعية، إلى خطــر زوال الكيانات العربية، نتيجة 
سياســة الاحتواء الغربي الإمبريالــي، وجدنا من 
يُحدد المشــروع الحضاري بأنه اللحــاق بالغرب، 
وهذه العملية تســتوجب قتل الإبداع، ويتحتم أن 
التقليد،  علــى  القادرون  الذكاء  متوســطو  يقودنا 
أما أولئــك القادرون علــى الإبــداع والإضافة فهم 
»خطرون« لأنهم قد يودون بنا إلى مسارات خاصة 
تُبعدنا عن المســار الــذي تحدد قســرا وإملاء، أو 
»القانون  وهذا  العقول.  واستعمار  الناعمة  بالطرق 
العام« الذي طرحته الحضارة الغربية، رفضه كثير 
من المفكرين القوميين والإســلاميين الذين تمسكوا 
بالخصوصية، بما تعنيه من قانون خاص يســمُ كل 
حضارة بــدون إنكار القانون العام، أو ما يســميه 
المسيري »الإنسانية المشــتركة« وهو يعني أن لكل 
حضارة معجمها الخاص، وأنه داخل هذه الإنسانية 
المشــتركة يوجد تنــوع هائل يعطي لــكل حضارة 
فضاءها الخــاص ومعجمها الحضــاري، إن تخلت 

عنه نضُب الإبداع وركنت إلى التراجع والسلبية.
 ويبــدو أن الحالــة العربية على أعتاب أســئلة 
أكثر عمقا وأبلغ مقصدا، خاصة وهي تشــهد ارتباكا 
لا مثيــل له يعكســه تــردد صانعي القــرار داخل 
الفضــاء القطري العربي، وتشــتت الــرأي العام 
وصراع التيارات الفكرية، بشأن خيارات الحاضر     
والمســتقبل. ولعله من الصعــب - والحال كذلك- 
تبــين قواعد اللعبــة الدولية، في عالــم تجري فيه 
الأحداث بوتيرة متســارعة، ويحتــل فيه الإرهاب 
الإخبارية  النشرات  عناوين  الإرهاب  على  والحرب 
وواجهــات الصحــف اليوميــة، عالــم يرتبك فيه 
القانون الدولي، وتزدوج فيه كل المعايير من حقوق 
الديمقراطية والتعايش السلمي، وفق  إلى  الإنسان 
منطق الهيمنة العالمية التي أربكت كل شــيء، حيث 
كثفــت موجة العولمــة ديناميات الاقتصــاد العالمي 
بالدفع نحو اســتفادة المركز على حساب الأطراف، 
الشعوب  لاســتعباد  التشــريعي  التســويغ  فكان 
الليبرالية،  البرلمانات  واستغلال ثرواتها يتم داخل 
ويصدر عن النظام الليبرالي الرأســمالي الذي رفع 

شعارات العدالة والحرية والمساواة.
وتغدو أســئلة الارتقاء بآليات التأقلم الإيجابي 
مع مخاطر العولمــة ضرورة لا حيــاد عنها، إضافة 
إلى سُبل الإســراع بخطى تعظيم القدرة التنافسية 
على مستوى مشروعات الأعمال والمشاريع العربية 
الكبرى، التــي تكون فاعلة اقتصاديــا واجتماعيا، 
وآليات امتــلاك الأمة لرؤية اســتراتيجية في زمن 
التي  المفرطــة،  الليبرالية  وأيديولوجيــا  العولمــة 
يتعامل بها الغرب مع المنطقة. ومن الحتمي الوقوف 
عنــد أجوبة عملية تحــد من نزيف تفكك النســيج 
القومي العربــي، الذي عملت علــى تعميقه القوى 
الغربية، وحرصت على ضمان التبعية السياســية 
والاقتصاديــة، وأزالت أي إمكانيــة للتكامل المادي 
بين الدول العربية والإســلامية، ولــم تكتف بذلك 
بل توجهت نحــو ضرب الإنتــاج الرمزي والمخيال 
الفكري والثقافي، بأن جعلت أفســد النخب تسيطر 
علــى الثقافة والتعليم، الأمر الــذي دفع إلى تراجع 
الأوطان العربية فكريا وعلميا، فشهدت بذلك عطالة 
عبد  ثقافية لا مثيل لها في تاريخها الحضاري، اســتُ
في ســياقاتها المثقف العربي، ووُجه قسرا وإملاء، 
كما تقلصت إمكانات البحث العلمي في مشهد هزيل 
ومخجل لأوطــان قــادرة على النهــوض والتقدم 
واســتئناف دورهــا الحضاري والعلمــي المتحقق 

تاريخيا ووثائقيا.
 لقد ســاد نوع من الفوضى الخلاقــة، حاول من 
ورائــه صناع القرار في المجتمــع الدولي أن يغيروا 
السياســية، ومع مثل  العالمــي والجغرافيا  النظام 
هــذه الإرادة الدوليــة، إرادة القــوة المهيمنــة، لا 
موجب للاستكانة والخضوع والتفويت في المصائر 
ومســتقبل الأمة، خاصــة عندمــا تتردى الأوضاع 
الدوليــة وتتراجع القيــم الانســانية الآفاقية، مع 
انبثاق النظام العالمــي الجديد وظهور أيديولوجية 
العولمة التي قضت على مساعدات التنمية، وأدخلت 
الدول النامية مسلك المديونية الخارجية، واتضحت 
معها الهوة الاقتصادية والمادية، واتســعت الفروق 
بــين الأمم والــدول اتســاعا لا مثيــل لــه، رغم ما 
بشــرت به مقولات العولمة من أن العالم أصبح قرية 
صغيرة كونية متشــابهة، ينمــو ويتلاحق بجميع 
أجزائــه خاصة بعد الــدور الذي لعبتــه الإنترنت 
ومختلف أشكال ثورة الاتصالات والرقميات. ولكن 
هذه القريــة تغولت وتحولت إلى غابة موحشــة، 
الإنسان فيها ذئب لأخيه الإنسان، ولا يحيا داخلها 
غيــر الكبار، أمــا الصغار فلقمة ســائغة وموضوع 

للاستثمار والاستغلال الذي لا حدود له.

 *كاتب تونسي

إسرائيل والمسألة الدرزية

مصر على الحافة بين السيرة الملحمية ومراثي الخراب 

 قد تكون ردة فعل الطائفة المعروفية، 
العــرب الــدروز، ضد قانون أســاس: 
للشــعب  القومية  الدولــة  »اســرائيل 
اليهــودي« هــي الحــدث »المختلــف« 
الأبرز والخــارج عــن مألوف المشــهد السياســي المتوقع 

والروتيني بين المواطنين العرب.
أدت مشاركة عشرات الآلاف من أبناء الطائفة، بشيوخها 
وعلمانييهــا، بجنودها ومعارضيهم، فــي المظاهرة الكبرى 
التي جرت في الرابعمن أغسطس/ آب الجاري في تل أبيب، 
إلى حشر الديماغوغية الصهيونية الرسمية في خانة »اليك« 
وتجريد صنّاعها، اليهود والدروز، من جميع عناصر التبرير 
والتمسكن، التي اعتادوا على تجنيدها في معرض حملاتهم 
الدعائيــة للدفــاع عن السياســات العنصريــة ضد جميع 

المواطنين العرب.
نجحت، في العقود الماضية، القيادات الحزبية الصهيونية 
وبمســاعدة مراكز قوى درزية مؤثرة، بإخراج الطائفة من 
حضنهــا الطبيعي، حضن الأقليــة العربية، وربطها بمصير 
الدولــة اليهودية، بأواصر حلــف اختار مخترعــوه الدمَ 
له صمغًا والمواطنة الإســرائيلة الموهومة إناءً والمســاواة 

محفّزات كاذبة. 

لن نعالج هنا تفاصيل هــذه العلاقة، لكننا نؤكد أنه رغم 
نجاح رعاتها، بشــكل نســبي وإلى حد بعيد، في محاصرة 
أبناء الطائفــة وتأطيرهم فــي قوالب ثقافيــة واجتماعية 
انفصاليــة وانعزاليــة، بــرزت بينهم مجموعــات عرفت 
بتصدّيهــا الصارم لقضيــة التجنيد الإجبــاري في جيش 

الاحتلال الإســرائيلي، ولمحاولات طمس هويتهم وتزييفها 
وتأكيدهــم، بالمقابل، على انتماء الــدروز الأصيل للعروبة، 

ولنضالات ابنائها وهمومهم.
ستترك أصداء مقاومة العرب الدروز لهذا القانون أثرًا لن 
تمحوه الأيام المقبلة، وشــرخًا لن تدمله ترضيات الحكومة 
وألاعيبها، ولا تمويهات بعض قادتهم ووعودهم الخلب؛ مع 
هذا ورغم وضوح معالم الهوة، بين »الحلم« الدرزي وطبيعة 
الدولة، كما كانت قبل قانــون القومية، وتأكدت بعده، رأينا 
أن معظم غير الدروز الذين تطرقوا لردة فعلهم، بقوا أسرى 
لمساطر تقييماتهم التقليدية، وتعاطيهم النمطي والمبني على 
ممارســات بعض جيوب الطائفة السلبية، تجاه محن أبناء 
شــعبهم وقضاياه المصيرية والمعادية خاصة كما تجلت من 
خلال مواقعهم في الجيش وأجهزة الأمن الإســرائيلية.  لم 
تفت الفرصة بعد، فمعالم »المســألة الدرزية«  في إســرائيل 
باتت أشــد وضوحًا، وقد تكشــفت محاورها في هذه الأزمة 
حتــى النخاع ، حتى أضحت فرص احتوائهم مجددًا، كأبناء 
لشــعب واحد، ملحة ومن ضمن مســؤوليات مؤسســات 
المجتمع العربي وقياداته النافذة ومســؤولية نخب الطائفة 

الواعية، على حد سواء .  
لم يكن نشــيد الــدروز، بعــد صدمة القانــون، متناغمًا 
وموحدًا، ورغم طغيان نشوز من نادوا، بانتهازية مستفزة، 
بضرورة إلغاء القانون لأنه يميز بين »أخوة السلاح« تبقى 
وقفتهم هذه المرة مغايرة عن احتجاجاتهم المطلبية في بعض 
المواجهات الموضعية الســابقة؛ فعندما خرجوا للدفاع ضد 
مصادرة أراضيهم في موقع ما اقتصرت حدود »المعركة« على 
ذاك المكان، وحول مصير تلك الأرض تحديدًا، وذلك تماما كما 
في مواجهاتهم ضــد هدم البيوت غير المرخصة في عدة قرى 

يسكنونها.   
لم يبرز فــي جميع  تلك القضايا العينية، بشــكل لا يقبل 
الغمغمة ولا التدوير أو التبرير، دوافــع »دولتهم« وإصرار 
قادتهــا علــى إقصائهــم الجمعــي، كطائفــة  كادت تُقنع، 
بالتضليل، إنها من »العرق« المميز نفســه الذي ينتمي إليه 

»شركاؤهم« أبناء شعب الله المختار.
جاءت ضربة »الســيّد الأعلى« فأصابــت أفواجًا جديدة 
منهم ببركة الصحــوة وموضعتهم في مرتبتهم الطبيعية مع 
ســائر الأغيار، الذين خلقوا لخدمة أصحاب الوعد والرعد 
وحكام الســماء والأرض، كما يؤمن الســادة. كرر كثيرون 
شــماتتهم على ردة فعل أبنــاء الطائفة العربيــة الدرزية، 
لما أبدته الدولــة من جحود بحق من خدموها طيلة ســبعة 

عقود، ومنهم من فقد أبناءه فداءً للعلم ولشراكة الدم؛ وتبع 
آخرون حدســهم فراهنوا على أن قيادات الدولة ســتنجح، 
هذه المرة أيضًا، في احتواء الأزمة وتمرر، بمســاعدة بعض 
القيادات الدرزية التقليديــة، صفقة مقايضة جديدة، وفقها 
ســيحصل الدروز على بعض الامتيازات والمكاســب المادية 
مقابل إبقائهم في الخنادق ينشــدون »هتكفا«ويعيشون في 

واقع من المرايا المهشمة، وبظل هوية جريحة وكسيرة. 
قد تكون مشــاعر جميع المنتقدين مبــررة، فمواقف قادة 
الطائفة العربية الدرزية بعد إقامة إسرائيل، أنتجت أسباب 
ذلك التنابذ وشــكلت أرضًا خصبة لمشــاعر الشماتة وعدم 
الثقة؛ مع هــذا لا بد من رصد مســيرة التغييرات الحاصلة 
داخل المجتمعات الدرزية فــي البلاد. كان الجيش ومصلحة 
الرئيسيين  المشغّلين  البدايات،  في  الإســرائيلية،  السجون 
لأبنــاء الطائفة التي تشــكلت بالأســاس مــن مجتمعات 
فقيــرة تقليدية ومحافظة، أمّا اليــوم فمعالم كثيرة من تلك 
الهياكل اندثرت، وبدأت تتشكل بنى جديدة وتأخذ مكانتها 
الاجتماعية والريادية في معظم التجمعات السكنية الدرزية. 

لقد تأثر العــرب الدروز، كغيرهم مــن المواطنين العرب، 
بوتائر التطــورات الاجتماعيــة والاقتصادية الحاصلة في 
الدولة، التــي أدت بطبيعــة الحال إلى نمــو نخب جديدة 
وشــرائح وازنة من المثقفين والأكاديميــين ورجال الأعمال 
والمهنيين الناشــطين، في مجتمعات أصبحــت أكثر انفتاحًا 
علــى العالم، وجاهزيــة للتعاطــي مع تحديــات العصر، 
واســتعدادًا لمواجهة مخلّفــات الماضي، واصــرارا من أجل 
الســعي وراء أحلام لمســتقبل آمــن يظلل أبنــاءه  بهوية 
واضحة القسمات غير مشوهة أو هشّة. لن تكفي هذه الرقعة 
للإحاطة بتفاصيل تلك التطورات، ولكن ليس من المعقول أن 
تستمر وشائج علاقاتنا أســيرة لفرضية تقول لا فائدة من 

دروز بلادنا، كما آمن وما زال الكثيرون بيننا. 
هنالك كم هائل من الدراســات الواقعية حول ما أسميته 
»بالمســألة الدرزية« في إســرائيل، ويكفي أن نتابع ما كتبه 
بعــض أعلامها من المثقفين في الأســابيع الأخيرة،  كي نرى 
كيف تفاعلت تلك النخب مع قضية تشــريع قانون القومية، 
وبخلاف واضح مــع مواقف معظم القيادات التقليدية، وبما 

قد ينسف صحة الفرضية المذكورة.
ســنقرأ مثلًا عن تحذير ابــن قرية »يركا« البروفيســور 
أمل جمال مــن انتهازية القيادات الدرزية، فــي مقالة مهمة 
له )نشــرها في الثاني من أغســطس الجــاري في جريدة 
»هآرتــس«( حيث قــال فيهــا »لا يمكــن أن ينحصر نضال 

الدروز  في مســألة إبطال أو تغيير قانون القومية؛ يجب أن 
يكون النضال أعمق وأشــمل من ذلك. يجــب أن يكون على 

صورة الدولة بشكل عام وعلى معنى المواطنة فيها«.
لم يكتف بذلك بل مضى مشككًا بنوايا تلك القيادات، لأنها 
كانت على اطلاع بعملية التشريع قبل إنجازها؛ فمن يرضى 
»بحصر مطالبه في قضية عينية وربطها بالخدمة العسكرية 
والولاء الأعمى، يعكس فشلًا قيميًا وسياسيًا على حد سواء؛ 
هذه اللغة تناســب فرق المرتزقة، ولا تناسب مواطني دولة 

تدعي أنها ديمقراطية«. كلام في منتهى الحزم. 
تزامنًــا مع المقال المذكور نشــر المحامي شــكيب علي في 
موقع »واينت« مقالًا بعنوان »أصلًا، من ولّاكم قادة للطائفة 
الدرزية؟«، وفيه يجيب باســتقامة وجرأة تعكسان إنبعاث 
روح جديدة تعبعب في صدور أجيــال اليوم، فيقول:«إنها 
المؤسســة التي تولّي على الطائفة قيادة ضعيفة ومنبطحة 
وعاجــزة«، ثم يعلن بتحد شــغوف، أن »انتفاضة شــباب 
الطائفــة، أبنــاء »التطبيقــات« وحكماء »غوغــل« أثبتت 
أن المســرحية قد انتهــت، وأن عصــر تعيين الملــك المريح 
للمؤسســة قــد ولّى وانتهــى، فما هــو جيّد للملــك المولّى 
ليــس بالضرورة جيد لشــباب الطائفة، فعصــر الأكاذيب 
والمســرحيات قد انتهــى وعلى الحكومة والمؤسســات  أن 

تعامل الدروز باحترام كامل وبمساواة حقيقية«. 
إنها لغــة جديدة؛ لغة أجيال تزورها الحقيقة في المخادع، 

ولن يقدر أحد في هذا العصر على تزويرها أو حجبها.
 في الماضي صرخــت مجموعات صغيــرة عربية درزية 
مؤكدةً: نحن عرب يا عــرب،  فصدقتهم قلة من العرب وقلة 
أقل من الدروز؛ أما اليوم فما زال أولئك يصرخون على العهد 
ومعهم يصرخ عشــرات المثقفين والأكاديميين بصوت جديد 
وعال؛ هو صوت من أفاقوا على هول الخديعة ووقع الحقيقة 

بأنهم ليسوا أكثر من عرب ولا أقل من دروز . 
أمامنا تهب رياح التغييــر والعاصفة ويرفض الكثيرون 
بيننا رؤيتها، لكنني على قناعة بأن قيادة مسؤولة وحكيمة 
سترفع الراية. فقريبًا سنسمع نداء محمد بركة، رئيس لجنة 
المتابعة العليا للجماهير العربية، وهو يدعو الأبناء ليعودوا 
إلى حضن أمهم وذلك بعد أن »اشــتاقت البلاد إلى أهاليها«. 

إنه أكثر من تنبؤ وحدس، فهو يقيني ولننتظر. 
 

*كاتب فلسطيني

»كده خربانة وكــده خربانة«، هذه 
النتيجة التــي وصلها الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي فــي حديثه عن 
الإصــلاح الاقتصــادي، الــذي تعامل 
معه خلال فترته الرئاســية الأولى بكثيــر من الجرأة، وربما 
التهــور أحياناً، وأحدثــت الصدمات الاقتصاديــة المتتابعة 
اهتزازاً ملموساً جعلته يعبر عن غضبه من الهاشتاغ الشائع 
»إرحل يا سيســي«، ويدخــل في منطقة التبريــر لإجراءاته 
الاقتصادية، خاصة أن آثاراً إيجابيــة لم تنعكس على حياة 
المواطنين المصريين، إلا أن نزعته التبريرية التي لا تتناســب 
مع ثقته في قراراته الســابقة، دفعته لمراجعــة أوصلته إلى 
النتيجة غير المريحة، التي أتت في ســياق المكاشفة الدرامية 
بــأن الطريق صعب، وأن مصر لم تســتطع أن تحقق أهدافها 
المنشــودة ولن تحققها، على الأقل في المــدى الزمني المنظور 
الذي يفترض أن ينتهي مع الولاية الثانية للرئيس السيسي. 
يشترك الرئيس السيسي مع غيره من الزعامات العربية في 
المأزق نفســه، فهو يلقي بالوعود وتتلقفها الأجهزة التنفيذية 
التي تجدها ثقيلة بطموحها وتفاؤلها، فتحاول أن تلبي بعضاً 

منها على ســبيل الترضية السياسية، وتكون الاستجابة من 
خلال مشــروع هنا ومبادرة هناك، بحيث يُســتقطب البريق 
الإعلامي إلى حين، قبل أن تكتشــف الحكومــات أن الأبواب 
التي فتحت بنــاء على توجيهات الرئيس تزيد المشــكلة ولا 
تقدم شيئاً من الحل، وأن التكلفة التي تتكبدها لتنفيذ مقدمات 

الوعود تضاف إلى الفاتورة المثقلة أصلًا.
 وفي مصر توالت فصول المغامرات الاقتصادية التي بدأت 
مع التصنيع الثقيل في عصر عبــد الناصر، وعبرت محطات 
الانفتاح الســاداتي، والمشــاريع القومية مثل توشــكى مع 
مبارك، والألف قريــة الذي كان محاولة لتقديم الوريث جمال 
مبارك، وصولًا إلى تفريعة القناة وشبكة النقل مع السيسي. 

ألقت كل مغامــرة باعباء جديدة على الحكومة، لتكشــف 
عن مشكلة النظام الرئاسي القائم في مصر، فلا حياة حزبية 
أو نيابيــة حقيقية يمكن أن تنتج حكومة تســتطيع أن تحمل 
برنامجاً متكاملًا، وأن تبني اســتراتيجية لتنفيذه، فالرئيس 
في النظم الجمهورية العربية، هو نســخة أخرى عن شــيخ 
القبيلة الكبيرة، الذي يحمــل الرؤية، ويصبح معيار الإنجاز 
هو ما يتــم تطبيقه من رؤى الرئيس، حتــى لو كانت كما في 
حالة القذافي مجرد تهويمات منفصلة الصلة بالواقع، وعليه 
تتراكم المشــاريع غير المنجزة والناقصة، وتلك التي تحولت 
إلــى جزء من منظومة الإحباط الوطني وتســتدعى من وقت 

لآخر للسخرية والتندر والفكاهة. 
تصور السيسي أن تأســيس بيئة حاضنة للاستثمار في 
مصر يعتبر الخطوة الأساسية التي يتوجب اتخاذها لتدخل 
مصر على خريطة هجرة رؤوس الأموال العالمية، متناسياً أن 
هذه البيئة يجب أن تتكامل مع المزايا النســبية التي تمتلكها 
مصر، ووجدت مصر نفســها أمام تحضيــر متطلبات كبيرة 
لقدوم رؤوس الأموال، التي تبين أن توجهاتها ســتؤدي إلى 
تفريغ مصــر من الأموال، مــن خلال التركيز على المشــاريع 
العقارية التي تمول من خــلال البنوك المصرية، ويتم تحويل 
عوائد بيعهــا إلى الخارج، بعد أن يقــوم المصريون بتحويل 

ديون الشركات إلى ذممهم الفردية، لتمويل شراء العقارات، 
وبذلك فإن الســاقية تبقى تدور وتدور، حيث لا ماء تنقله من 

مكان إلى آخر. 
قضت مرحلة مبارك على القطاع العام الذي لم ينشأ ذاتياً 
في مصر، ولكنه أتــى كعملية إعادة إنتاج للقطاع الخاص في 
العصر الملكي، من خلال التأميم، ليعاد توزيعه في إقطاعيات 
تخص الضباط الأحــرار من الصفوف الأولــى والثانية من 
قيــادات الجيش، وقبــل خصخصته كان القطــاع العام هو 
الركن الأساسي في تشــغيل الثروات المصرية الكبيرة، وبدلًا 
من الخوض في إصلاحــه أتت عملية البيع غير المنهجية التي 
جعلت مصر لا تمتلك أدواتهــا الإنتاجية، وهذه النقطة أنهت 
طموح مصر فــي الإدارة القائمة على خطط طويلة المدى، إلى 
العيش والإقامة الطويلة في منطقة تسيير الأعمال، وألاعيب 

الحواة لتسديد حالة مقيمة من العجز المالي. 
تفهــم الحكومة المصرية منذ مرحلة مبكــرة في عهد مبارك 
دورها من خــلال المحافظة على كينونتهــا وقدرتها على أداء 
دورها، وتقيس نجاحها بالمؤشــرات التقليدية التي يمكن أن 
تناســب كثيراً جزيرة في الكاريبــي، أو دولة صغيرة تعيش 
على هامــش الاتحاد الســوفييتي القديم، وهــذه العقلية لا 
تتناسب مطلقاً مع مصر، وعبئها السكاني المتصاعد، والمخاطر 
الجيوسياســية التي تحيطها من جميع الاتجاهات، ســواء 
علــى حدودها أو بعيــداً عنها، كما يحدث عنــد منابع النيل، 
وربما كان تصميم النظام الرئاســي في مصر بكل ما للرئيس 
من صلاحيات يعود إلى تطويع البلاد، من أجل مواجهة هذه 
النوعية من التحديات، بحيث تصبح للقيادة قيمة كبيرة على 
حســاب الوظيفة، وهذه التركيبة لــم يخترعها عبد الناصر 
بالمناســبة، ولكنها أتت متوازية مع مشروع محمد علي باشا 
قبل ثــورة يوليو/تموز بقرن ونصف القــرن، ويوفر النظام 
الرئاســي في مصر مرونــة كبيرة للرئيس مــن أجل القيادة 
والتوجيه وتجاهل البيروقراطيــة المتجذرة في بنية الدولة 
المصرية عند الضرورة، ولكنه يعتمد على انتظار شــخصية 

رئاسية تستطيع أن تقوم بهذه الأدوار من حيث المبدأ. 
يتحــول الاتحاد الاشــتراكي إلى حزب وطنــي بالوجوه 
نفســها تقريباً، ويبدل السياســيون جلدهم حســب ميول 
الرئيــس، فهم اشــتراكيون مع عبــد الناصــر، وليبراليون 
مع الســادات، ومحافظون مع مبارك، ورهــن خلاصة تفكير 
السيســي عند الاســتقرار على توجه معين، ولذلك يشــيع 
مصطلح السيســاويون في مصر، وهم قابلون بمرونة عالية 
للتأقلم حســب ميول الرئيس وتوجهاتــه، إلا أن هذا الفريق 
الذي وضع نفســه في علاقة تفويض مفتوحــة مع الرئيس 
السيســي، يصطدم مؤخراً بأن الأمور لا تسير بالطريقة التي 
يتوقعونها، وأن المنجزات التي تحققت على مستوى انتشال 
مصر من الأزمة المالية المحدقة تحولت إلى اختلالات اقتصادية 
جوهرية، فالمشــاريع لا تتكامل ولا تبدو متسقة في إطار معين 
أو محدد، فالعاصمة الجديدة مثلًا بدأت تأخذ مسار الاندماج 
العضوي مع القاهرة، كما حدث مع مشــروع مدينة السادس 
من أكتوبــر، وستســتوعب العاصمة الجديــدة التي بقيت 
إلى اليوم بدون تســمية محددة، كما يليق بالمدن التي تقوم 
بالوظيفة نفسها، مثل اسلام أباد، جموعاً جديدة من الطبقات 
التي استطاعت أن تستفيد من بوصلة السيسي الاقتصادية، 
التي وقعت تحت تأثير مغناطيســي يفقدها توازنها، ويحمل 
عناوين كثيرة تترامى من واشــنطن إلــى أديس أبابا، بينما 
يغرق عشرات الملايين من المصريين في ظروف صعبة وتزداد 

صعوبة مع الارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة. 
مراجعة النظام الرئاســي تجاه تجاوب أوسع مع مختلف 
القوى السياســية، والخــروج من إطار حكومــات )تمام يا 
افندم( ضرورة مصرية، فمصــر لا يمكن أن تتحول إلى طرف 
بينما كانــت إرادة الأدوات الإلهية من تاريــخ وجغرافيا أن 
تكــون المركز في هــذه المنطقة، ولا يمكن لمصــر أن تنتقل من 

السيرة الملحمية إلى مراثي الخراب. 

*كاتب أردني

نجحت قيادات حزبية 
صهيونية وبمساعدة 

مراكز قوى درزية مؤثرة، 
بإخراج الطائفة من حضن 

الأقلية العربية

مراجعة النظام
 الرئاسي والخروج من إطار 
حكومات )تمام يا افندم( 

ضرورة مصرية

من الحتمي الوقوف
 عند أجوبة عملية

 تحد من نزيف
 وتفكك النسيج القومي 

العربي، الذي عملت
 على تعميقه القوى 

الغربية
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ما الذي يعتمل في مصهر فلسطين؟
■ تشــهد الجغرافيا الفلســطينية حاليّــا اهتزازات 
سياســية كبرى تنذر، من ناحية، بمخاطر غير مسبوقة 
علــى الشــعب الفلســطيني وقضايــاه الأساســية، من 
الاحتلال والاســتيطان وحقــوق اللاجئين إلــى الهويّة 
والوجــود ككل، ولكنّهــا تبشّــر، مــن ناحيــة أخــرى، 

بتغيّرات في الرؤى والأسس وطرق النضال.
مــا يحصــل حاليا هــو خلاصــة مرحلــة طويلة من 
الأفعــال وردود الأفعال التاريخية، يمكــن اختيار مثال 
عليهــا، لــو أردنا، حــرب حزيــران 1967، التي شــهدت 
ســقوط جيــوش مصــر وســوريا والأردن أمــام الآلــة 
العســكرية الإسرائيلية )بعد 19 عاماً فحسب من النكبة 
الفلســطينية ونشــوء كيان »دولــة إســرائيل«(، وهي 
اللحظــة التي ســجّلت أيضاً ردّ فعل الجســد الشــعبي 
ظهــور  عبــر  للهزيمــة  الرافــض  العربيّ/الفلســطيني 
المقاومة الفلســطينية وصمودها، مــع الجيش الأردني، 

في معركة بلدة الكرامة عام 1968.

وكمــا في قوانــين الفيزياء حول الفعــل ورد الفعل، 
فإن الهزيمة الكبرى التي حاقت بالعرب والفلسطينيين 
أدّت إلى ردّ فعل كبير يناهض الهزيمة بأدوات وأســس 
جديدة تماماً يكون فيها الجســد الفلسطيني هو المحرّك 

الكبير للفعل العربيّ.
للعــرب  أفقــاً جديــداً  الثــورات عــام 2011  فتحــت 
والفلســطينيين نحو الانتظام في نظم ديمقراطية مدنيّة 
حديثــة لكنّها ووجهت بمــدّ عال من التدخّــلات المعقّدة 
شــاركت فيها القوى العالمية والإقليمية والعربية فأدّت 
إلى تهشــم الطابــع الديمقراطي المدنــي وارتفاع الطابع 
الطائفي والاســتبدادي ما أدى لتحويل اليمن وســوريا 
والبحريــن والعراق إلــى مراتع لتوحّــش القوى المحلية 
والخارجيــة، وتناظرت هــذه اللحظة العربية الســوداء 
مــع اســتفحال الأزمة الخليجيــة، وتكرّس نفــوذ إيران 
في أربعة بلدان عربية، وصعود تيّارات اليمين المتطرّف 
فــي أمريــكا وأوروبــا، وهو أمــر حصد الفلســطينيون 

نتائجــه اعترافــاً مــن إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامب بالقدس عاصمة لإســرائيل وتبعت ذلك محاولة 
فاحشــة، تدعم فيها أنظمة عربيّة إسرائيل، باتجاه دفع 

الفلسطينيين لقبول استسلام غير مشروط.
يمثّل قانون القوميّة الإسرائيلي الجديد إعلانا أخيرا 
لتوضيح الطابــع العنصريّ ليهودية إســرائيل، والذي 
يســتثني ســكان الأرض الأصليين، جميعهــم، من حق 
تقريــر مصيرهــم، وهذه التصفيــة الرمزيّــة لوجودهم 
لتصفيتهــم  مبدئــي  إعــداد  هــي  ولغتهــم،  وهويتهــم 
الحقيقية، وهــو أمر ليس صعبا علــى المخيّلة حين نرى 
ما يحصل في ســوريا المفرغة من شعبها، وفي ميانمار 
التــي طردت أكثر من مليون مــن الروهينجا، وفي الهند 

التي سحبت الجنسية من 4 ملايين مسلم.
لكــنّ المســتجد، الــذي ينــدرج فيــه مــا يحصــل في 
غــزة حاليّــا من بحــث قضايــا »التهدئة« مع إســرائيل، 
و»المصالحــة« بــين الفلســطينيين، هــو مــا يحصل في 

إســرائيل نفســها، التي ستشــهد يوم الســبت مظاهرة 
كبرى رافضة لقانون القومية يشارك فيها الإسرائيليون 
اليهود والعرب )بمن فيهم الدروز الذين تّم إخراجهم من 
تعريف الإسرائيلي »الحق«(، وهو ما دفع مئات المثقفين 
الفلســطينيين لتوقيع بيان يقترح يوم 11 آب/أغســطس 
يــوم فاعلية كبرى للفلســطينيين، من دون أن يســتثني 
العمــل مع »القوى اليهودية  ـ  الإســرائيلية الديمقراطية 
والمعاديــة للصهيونيــة والعنصرية«، فتوجّه إســرائيل 
نحو الفاشــية والعنصريــة الصريحتين، كما هو صعود 
التيارات الفاشــية اليمينية المتطرفة في أوروبا وأمريكا، 
يشكّل خطراً على الأقليات والأمم والشعوب المضطهدة، 

كما يشكل خطراً على أمريكا وأوروبا نفسها.
وبالتالــي فــإن ما ســيعتمل فــي مصهــر الجغرافيا 
الفلســطينية هــذا على ضــوء كل هذه النــار والحرائق 
علــى  مطروحــة  ليســت  كبيــرة  مســألة  واللهيــب 

الفلسطينيين وحدهم، بل على العالم أيضاً.

لماذا الاستماتة الإسرائيلية في الإبقاء على الأسد؟

العقوبات الأمريكية على إيران والمأزق العراقي

■ تولى رئيــس وزراء دولة الاحتلال الإســرائيلي 
بنيامــن نتنياهو، ثــمّ وزير دفاعه أفيغــدور ليبرمان، 
تذكير الغافلن )ومعظمهم لا يتغافل إلا عن سابق قصد( 
بأنّ العلاقات مع النظام السوري، أو آل الأسد على وجه 
التحديد، كانت وتظل على ما يرام: »لم تكن لدينا مشكلة 
مع نظام عائلة الأسد، فطوال 40 عاماً لم تطلق رصاصة 
في هضبة الجولان. والأمر المهم هو الحفاظ على حريتنا 
في العمــل ضد أية جهــة تعمل ضدنا«، قــال نتنياهو، 
أواســط تموز )يوليو( الماضي، في اختتام زيارة حافلة 
إلى موســكو. ليبرمان، من جانبه، لم يغلق الباب أمام 
علاقات مستقبلية مع النظام، كمَنْ يتمنى لآل الأسد عمراً 
مديداً؛ مشدداً على أنّ »الجبهة السورية ستكون هادئة« 

مع استعادة الأسد  »للحكم الكامل« في سوريا.
الإعلامــي  )أو  وليبرمــان  ــو  نتنياه أمثــال  كان 
والأكاديمــي إيدي كوهن، الذي أعلــن أنه »لا توجد أي 
دولة تريد إســقاط الأســد، حتى إســرائيل لن تسمح 
بإســقاطه لأنه يحمي حدودنا منذ 1967 ولن نجد أفضل 
منه في كل سوريا. سقوطه يهدد أمن إسرائيل القومي«؛ 
أو الصحافي الإســرائيلي المعروف زفــي برعيل، الذي 
ســار عنوان مقالته هكذا، ببساطة بليغة: »كيف أصبح 
الأسد حليف إسرائيل«(؛ يعيدون التشديد على حقيقة 
ظلت مرئية منذ 51 ســنة في الواقع، وليس 40 سنة كما 
احتســب نتنياهو: أنّ الناظم لعلاقات القوّة بن سوريا 
حزب البعث، بعــد 1967، ودولة الاحتــلال، كان حالة 
العداء في اللفظ والجعجعة فقط، مقابل والاستســلام 
الفعلي على الأرض؛ ولم يكن حالة اللاســلم واللاحرب 
كما شاع، بل حالة سلم الأمر الواقع؛ الذي حالت أسباب 
مركبة، داخلية وتخصّ نظــام »الحركة التصحيحية«، 

دون التعاقد عليه في اتفاقيات علنية.
هنا وقائع التاريخ التي تشهد على تلك الحال:

ـ في 1967 أعلن الفريق حافظ الأســد، وزير الدفاع، 
ســقوط مدينــة القنيطرة، وعــدد من أبــرز مرتفعات 
الجــولان، حتى قبــل أن تطأها قدم جندي إســرائيلي 

محتل.

ـ 1973، وافــق النظام على قرار مجلس الأمن الدولي 
رقم 338، وكان بذلك يعترف عمليــاً وحقوقياً بأنّ دولة 
الاحتلال جــزء لا يتجزأ من تكويــن المنطقة ومن نظام 

الشرق الأوسط السياسي والجغرافي.
ـ 1974، في أعقاب توقيع »اتفاقية سعســع« وإدخال 
النظام الأممي حــول الفصل بن القــوات، لم تُطلق في 
هضبة الجــولان طلقة واحــدة تهدد صيغة »الســلام 

التعاقدي« المبرمة تحت الخيمة الشهيرة.
ـ بعــد 1976 أيّــد النظام قرار مجلــس الأمن الدولي 
الذي يدعو إلى »ضمانات حول سيادة، ووحدة أراضي، 
واســتقلال جميع الدول في المنطقة«، و»الاعتراف بحقّ 
هذه الدول في العيش بســلام داخل حدود آمنة معترف 

بها«.
ـ 1982، وافــق النظام على مبــادرة الملك فهد وخطّة 
الجامعة العربية التي اعترفت عملياً بحقّ إســرائيل في 
الوجود )مع الإشــارة إلى أنّ ذلك الاعتــراف لم يرضِ 

دولة الاحتلال آنذاك(.
ـ 1991 أرسل النظام مندوباً إلى مؤتمر مدريد.

ـ 1994، أقامت واشــنطن »قناة السفراء« بن سفير 
النظــام وليــد المعلــم، والســفير الإســرائيلي إيتمار 
رابينوفتــش. في الســنة ذاتها عُقــدت اجتماعات بن 
رئيس أركان جيش النظام، حكمت الشــهابي؛ ورئيس 
أركان جيش الاحتلال، إيهود باراك. في ما بعد ســوف 
الأمريكيان دنيس روس ومارتن  الدبلوماســيان  يقوم 
إنديك بجولات مكوكية بن دمشــق والقــدس المحتلة، 

لمتابعة تفاهمات واشنطن.
ـ 1999، مفاوضات شــبردزتاون، بن وزير خارجية 
النظام فاروق الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود 
بــاراك، برعاية أمريكية؛ في غمرة تركيز من النظام على 

ما سُمّي بـ»وديعة رابن«.
ـ آذار )مارس( 2000، قبيل وفاته بنحو ثلاثة أشهر، 
اجتماع الأســد الأب مع الرئيس الأمريكي الأســبق بيل 

كلنتون في جنيف.
ـ 2004، تقارير عن مفاوضات ســرية، غير مباشرة، 

يتولاهــا الدبلوماســي الأمريكي جيفري أهرونســون 
ورجل الأعمال السوري إبراهيم سليمان.

ـ 2008، سلسلة من جولات التفاوض السرية، برعاية 
تركية.

لماذا، والحال هذه، فشــل الطرفان فــي التوصل إلى 
اتفاقية سلام؟ 

بعض الإجابة يرتد إلى ســبب جوهــري حكم تفكير 
الأسد الأب منذ مقتل باســل، ابنه والوريث المفضّل غير 
المتوّج، واضطراره إلى تعديــل برنامج التوريث ونقله 
إلى بشار، وسط ســباق محموم مع الزمن انطوى على 
عامل الصراع ضد سلســلة أمــراض فتاكة لم تكن تمهل 
الأســد الأب وقتاً كافياً للطبخ على نيران هادئة. وهكذا 
توجّب الحســم حول واحد من خياريــن، كلاهما حمّال 
مجازفات ومخاطر: 1( عقد اتفاقية ســلام مستعجلة مع 
دولة الاحتلال، في حياة الأســد الأب، لن تجلب للنظام 
ما يحتاجه مــن مكاســب وضمانات لقاء هكــذا خيار 
ستراتيجي؛ و2( التفرّغ، بدل ذلك، للمهمة الأكثر إلحاحاً 
وضــرورة، أي ترتيب البيت الداخلــي على أفضل وجه 
ممكن يتيح وراثة سلســة أمام فتى غير مجرّب، وســط 

غابة من ذئاب النظام وضباعه.
فــي الإطار الأعــرض، الــذي اتضح أكثر فــي ناظر 
الأســد الأب بعد لقاء جنيف مع كلنتون، بدا أنّ »وديعة 
رابن« ليست ســوى رســالة غير مكتوبة حملها وزير 
الخارجيــة الأمريكــي وارن كريســتوفر، غيــر مُلزمة 
للجانب الإسرائيلي؛ ولكنّ الأســد الأب تلكأ في اغتنام 
تلــك الفرصة، ثمّ عاد إلى التشــبث بها بعــد أن حمّلها 
أكثــر مما تحتمل من أثر في أقنيــة التفاوض. كذلك لوّح 
الإســرائيليون بنفــض الغبار عن خرائط مــا قبل عام 
1949، للمساجلة بأنّ القوّات الســورية احتلت بالقوّة 
أجزاء واســعة من الأراضي الفلسطينية، واحتفظت بها 
القوّات الإســرائيلية.  العام 1967 حن »حرّرتها«  حتى 
وإذا كانت ســوريا تزعم شــرعية ســيادتها على هذه 
الأراضي لأنها احتفظت بها طيلة 18 عاماً، فلماذا لا يحقّ 
لدولة الاحتلال أن تزعم شرعية السيادة على الأراضي 

بها  احتفظـــــت  التي  ذاتها 
طيلــة 32 ســنة، أي منذ عام 

1967؟
وفي خلاصــة القول، ما الذي يجبــر دولة الاحتلال 
على عقد أية اتفاقية ســلام مع آل الأســد، والنظام في 
وضعه الراهن محض تابعية متشــرذمة بن موســكو 
وطهران، وسلاح الجوّ الإســرائيلي يسرح ويمرح متى 
شاء وحيثما شاء في عمق الأراضي السورية، والرئيس 
الروســي فلاديمير بوتن بات الضامن شــخصياً لأمن 
الاحتلال الإســرائيلي في الجــولان، وعناصر الجيش 
الروسي شــاركت في إعادة إحياء اتفاقية فصل القوات 
فــي الجولان بالرغم مــن وضوح بنــود الاتفاقية التي 
تحظــر على جيوش الدول دائمــة العضوية في مجلس 
الأمن المشاركة في أية مهامّ هناك...؟ لا شيء، بالطبع، بل 
لعلّ من الحماقة الطوعية أن يفكر أيّ مسؤول إسرائيلي 
في إقامة أيّ تعاقــد مع هكذا نظام، مــا دام تعاقد الأمر 

الواقع هو السيد والفاعل.
هــذا إذا وضع المــرء جانباً حقائق علاقــة الإدارات 
الأمريكية المتعاقبة مع نظام »الحركة التصحيحية«، في 
سياقات عربية عريضة أولًا )مثل انضمام جيش النظام 
إلــى تحالف »عاصفــة الصحــراء«، أو تطويع الحركة 
الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية(؛ أو في سياق 
الموقف من دولة الاحتلال والحقوق الفلسطينية. وبهذا 
المعنى فإنّ لجوء الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب إلى 
قرص أذني الأســد، أو حتى وصفه بـ»الحيوان«، ليس 
سوى سمة الســطح في تراث طويل من الرضا الأمريكي 
عن النظام، والتصديق على خيار آخر ثمن لدى إدارات 

البيت الأبيض هو الرضا الإسرائيلي عن النظام.
فأيّ عجب في أن تســتميت دولة الاحتلال دفاعاً عن 
آل الأســد، وأن تجد في نظامهم الراهن الحارس الأشدّ 
يقظة على مصالحها في الجولان المحتل، وفي... ســائر 

سوريا؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مع دخــول العقوبات الأمريكية على إيران حيز 
التنفيذ، يبدو واضحا ان العراق ســيكون، اضطرارا 
وليــس اختيارا، عالقا في ســياق هــذه العقوبات. 
وبالتالي لم يكن مفاجئا ان تشــهد الساحة العراقية، 
وليــس إيــران أو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
الارتــدادات الأولى لهــذه العقوبــات. فبعد إعلان 
رئيس مجلــس الوزراء العراقي حيــدر العبادي أن 
العراق ســيكون مضطرا للالتزام بهــذه العقوبات، 
على الرغم وصفــه لهذه العقوبات بالخطأ الجوهري 

والاستراتيجي.
 توالــت ردود الأفعــال الشــيعية المزايــدة على 
هــذا الموقف! فقــد صدر حــزب الدعوة الإســلامية 
الذي ينتمي اليه الســيد العبادي بيانه بشــأن هذه 
العقوبات بالآيــة القرآنية: »ولا تركنــوا إلى الذين 
ظلموا فتمســكم النار«! معلنا شــجبه ورفضه لهذه 
العقوبات الظالمة، ومطالبــا الجميع برفضها والعمل 
علــى مقاومتها! بــل أن الأمن للعام لحــزب الدعوة 
تعمــد الاجتماع بســفير إيران في العــراق بعد يوم 
واحد من تصريحات الســيد العبادي. وقد تجاوزت 
هذه المزايدات القوى الشيعية المحسوبة على إيران، 
او المتحالفة معها، إلى مؤسســات الدولة نفسها! فقد 
أصــدرت وزارة الخارجية العراقيــة بيانا يعبر عن 
رأي وزيرها ابراهيم الجعفري المختلف تماما عن رأي 
الحكومة العراقية، او رئيسها على الأقل، في تكريس 

للإطاحة بمنطق الدولة! 
ولا يمكن فهم هذه التباينات في المواقف الشيعية 
إلا في إطــار الصــراع المفتوح علــى منصب رئيس 
مجلس الوزراء. فالســيد العبــادي المدعوم أمريكيا 
لم يكن بإمكانه إلا أن يعلــن ما أعلنه، على الرغم من 
معرفته الكاملــة بعدم إمكانية التــزام العراق بهذه 

العقوبات على المدى القصير على الأقل، كما ان موقف 
القوى الاخرى لا يخرج عن حساباتها للدور الإيراني 

ومدى تأثيره على القرار السياسي في العراق. 
بعيــدا عن هذا الاســتخدام السياســي لمســألة 
العقوبــات، لا يمكــن للمراقــب إلا أن يســتنتج ان 
الحكومة العراقية قد فشــلت كاملا فــي التعامل مع 
ملــف العقوبات الأمريكية، فعلــى الرغم من الإعلان 
المبكر عن طبيعــة هذه العقوبات، وعن توقيتاتها، لم 
تقم الحكومــة العراقية بأي جهد لإقنــاع الأمريكين 
باســتحالة التزامها بهذه العقوبات، بسبب التشابك 
الشديد بن المصالح الاقتصادية العراقية والإيرانية. 
على ســبيل المثال لا الحصر يعد العــراق ثاني أكبر 
مســتورد للغاز الإيراني بعــد تركيا )تبعــا لأرقام 
العام 2017 يســتورد العــراق نحــو 14 مليون متر 
مكعب مــن الغاز الإيراني يوميــا(، وتعتمد محطات 
انتاج الكهربــاء الغازية في العــراق، التي تنتج ما 
يقــرب من 47٪ مــن الكهرباء، اعتمــادا كبيرا على 
الغاز الإيراني، وهذا يعنــي ان أي التزام بالعقوبات 
الأمريكية ســيؤدي إلى حرمان العــراق من كميات 
كبيرة من الطاقة الكهربائية التي كانت شــحتها هي 

السبب الرئيسي في حركة الاحتجاج القائمة حاليا!
فضلا عن ذلك، ووفقا للأرقام الإيرانية، يبلغ حجم 
التبادل التجاري بن العــراق وإيران حاليا أكثر من 
6 مليارات دولار، وهذا يعني أن ثمة تشــابكا لا يمكن 
فضه بمجرد قرار سياســي، بل يتطلــب مدى مقبولا 

لكي لا يؤثر ذلك بالسلب على العراق نفسه! 
بناء على هذه المعطيات، بدا جليا أن التصريحات 
السياسية العراقية، بمختلف توجهاتها، كانت بعيدة 
كل البعد عن الوقائع على الأرض. فالوقائع تثبت أنه 
ليست هناك مصلحة عراقية للوقوف بوجه سياسات 

ترامب  من جهة، كما تثبت أنها تتطلب اقناع الولايات 
المتحدة بمعاملة العراق معاملة خاصة واســتثنائية 
فيما يتعلق بالعقوبات. فميثاق الأمم المتحدة نفســه 
أعطى في المادة 50 الحق لأيــة دولة يمكن ان تواجه 
مشاكل اقتصادية تنشأ عن تنفيذ أية تدابير يتخذها 
مجلس الأمن في أن تتذاكر مــع مجلس الامن بصدد 
حل هذه المشــكلة، صحيح أن العقوبــات الأمريكية 
على  إيران هي عقوبــات أمريكية بحتة، ولكن هذا لا 
يمنع من اعتماد هذه المادة كحجة سياســية، وإن لم 
تكن قانونيــة، لإقناع الولايات المتحدة بضرورة أخذ 

المصالح العراقية بعن الاعتبار.
 خاصــة وأن الولايات المتحــدة تعي تماما طبيعة 
العراق،  في  والاقتصادي  السياسي  الإيراني  التغول 
بل انها كانــت متواطئة طوال ســنوات ما بعد 2003 
مع هــذا الدور، في ســياق ما أســميناه فــي مقالة 
ســابقة بـ »اللعبة المزدوجة« التي كانت تمارسها كل 
من الولايــات المتحدة الأمريكية وإيــران، فضلا عن 
الحكومة العراقية. وهذه اللعبة المزدوجة من الصعب 
تجاوزها في هذه اللحظــة بالذات، أي لحظة الحوار 

على تشكيل الحكومة العراقية القادمة. 
فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعــي تماما ان 
الإيرانية،  بالموافقــة  مرهونة  العــراق  في  خياراتها 
وانه من دون هــذه الموافقة الإيرانية ليســت هناك 
أية إمكانية لتشــكيل الحكومــة العراقية أصلا! هكذا 
وجدنــا الأمريكين في العراق حريصــون على فتح 
قنوات تواصل مباشرة مع قيادات قائمة الفتح، التي 
تضم القوى السياسية الشيعية الولائية ذات العلاقة 
العضوية بإيــران، في الوقت نفســه الذي كان فيها 
الكونغرس الأمريكي يناقش مشــروع قانون لإدراج 
بعض القوى المشــاركة في قائمة الفتح نفســها على 

قائمة المنظمــات الإرهابية، 
في محاولــة من الأمريكين 
للتمييز بــن فصائل ولائية 

يمكن التعاطي معها )منظمة بدر(، ومنظمات ولائية لا 
يمكن التعاطي معها )عصائب اهل الحق(، على الرغم 
من معرفتها أن هذا التمييز هو مجرد تمييز براغماتي 
لا اكثــر، وهو ما يعنــي في النتيجة انهــا تتعامل مع 

إيران في العراق بوصفه أمرا واقعا لا مفر منه!  
كمــا ان إيران تعــي تماما، بمنطــق الدولة الذي 
يحكمهــا، أنهــا مضطرة للقبــول بــدور أمريكي في 
العــراق، مــا دام هذا الــدور يضمن لإيــران الدولة 

الحفاظ على ما هو أكثر من مصالحها في العراق! 
وأنها يجب أن تستخدم الدهاء الإيراني المعروف 
لإبعاد العراق قــدر الامكان عن الدخــول في صراع 
اســتقطاب إيراني ـ أمريكي غير مضمــون النتائج، 
يمكن معه ان تخســر كل مكاسبها الاســتثنائية في 

العراق على مدى السنوات الماضية! 
في ظل فشــل الدولــة، وفي ظل هشاشــة النظام 
السياسي، لا يملك العراق بديلا سوى النأي بنفسه، 
ما أمكــن ذلك، عن الصراع الأمريكــي الإيراني، وعن 
الاســتقطاب الذي يحكم المنطقة، مــن خلال اعتماد 
سياســة واقعية في التعاطي مــع ارتداداتهما عليه. 
وهذا يفرض على الدولة العراقية، وليست الحكومة 
وحسب، ان تســارع إلى بلورة موقف موحد، متفق 
عليه، تجاه ما يجري في المنطقة، بديلا عن السياسات 
الاحتكاريــة فيما يتعلق بالعلاقــات الخارجية التي 
اعتمدت طوال الســنوات الماضية، والتي لم تفض إلا 

إلى غياب منطق الدولة.  

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ يجمع أغلب الدارســن علــى أن الميلاد السياســي الحقيقي 
للإســلامين، أو الخروج الأول لهم ارتبط بســياق ما بعد النكسة، 
وفشــل الخيارات الإيديولوجية التي كانت مطروحــة وقتها، وأن 
التأســيس المبكر لجماعة الإخوان، لم يثمر تجربة سياســية ذات 

بال، ســوى ما كان من بواكير تأصيل لأهمية المشاركة السياسية، ونماذج محدودة من ممارستها، 
ومشــاركة  في حرب 1948، كان لها تداعيات خاصة على موقف النظم السياسية العربية والدولية 
من هذا التنظيم. والملاحظ أن عددا من الحركات اليسارية اشتركت مع الإسلامين في هذا الخروج، 
لكن خيارها انطبع بالعمل من خارج النسق السياسي والميل أكثر للثورية، في حن  انطبع الخروج 
الأول للإســلامين بالبراغماتية، والميل للمشاركة  في العملية السياســية، والرهان على توسيع 
الهوامش. ولم يتغير  هذا الخيار الاستراتيجي للإسلامين على طول عقد من الزمن، إلى أن جاءت 
الثورة الإيرانية، مؤذنة بالخروج الثاني للإســلامين، وبداية رهــان مكونات داخل هذا الطيف 
على فكرة الثورة. فإســلاميو تونس الغنوشي وســودان الترابي، وأيضا شبيبة مطيع في المغرب 
سارعوا قبل غيرهم لقراءة هذه التجربة، ويكيفون منهجية العمل الإسلامي في اتجاه الرهان على 
المسألة الاجتماعية والقوى الثورية، فيما بدت جماعة الإخوان، بحكم تنظيمها العالمي، ووجودها 
الواســع داخل دول الخليج، متحفظة وحذرة في قراءة هذا التحــول، ومحافظة على خيارها في 
المشاركة السياسية، ســوى ما كان من وضعها المؤلم في دول البعث وخاصة العراق وسوريا، إلى 
أن اضطرت الجماعة في الأخير، وبعد مضي ســنوات على الثورة، إلى إعلان مسافتها منها ونقدها 

الحاد لـ»انحرافاتها« العقدية والسياسية.
خلاصة الخروج الثاني للإســلامين، هــو بداية حدوث الفرز في تضاريــس مواقفهم الفكرية 
والسياســية،  وحضور الســياق المحلي والإقليمي كمحدد في الســلوك السياســي للإسلامين، 
مع تواصل تجربة المشــاركة في العملية السياســية، باســتثناء الدول التي تميز أفقها السياسي 
بالانسداد أو الحذر والتوجس من الإســلامين،  أو الدول  التي أنهت جزئيا خيار الحزب الوحيد، 
ومالت لاعتبارات تخص بناء الشرعية السياسية لتنزيل خيار التعددية كما هو الحال في تونس، 

التي عرفت أول تجربة سياسية للإسلامين في انتخابات 1989.
الخروج الثالث للإســلامين انطبع مع نهاية الثمانينيات،  ببروز خيار الاحتجاج السياســي، 
والالتصاق أكثر  بالشارع، سواء  بمتابعة زخم الانتفاضة الفلسطينية، أو تداعيات حرب الخليج، 

ومناهضة الوجود الأمريكي بالمنطقة. 
من ســوء الحظ أن هذه الأحــداث الكبرى كان لها أثــر كبير في فرز المواقــف داخل الحركات 
الإســلامية، وبالأخص داخل منظومــة الإخوان، بحكم الاصطفافات السياســية التي وقعت على 
خلفيــة الموقف من غزو العراق للكويت، والموقف من التدخل الأمريكي في المنطقة، لكن في العموم، 
لم تؤثر هذه الأحداث في تحويل رهانات المشاركة السياسية، وأقصى ما أحدثته أنها طرحت سؤال 

الأممية على المحك، ووضعت تجربة الإخوان في أزمة.
حصيلة هذا الخروج أن الإســلامين في مختلف أطيافهم، خاصة الذيــن تبنوا خيار مناهضة 
التدخل الأمريكي، اكتســبوا تجذرا اجتماعيا غير مسبوق، وتوغلا في صفوف طبقات  شعبية كان 
مــن المتعذر الوصول إليها، فضلا عــن تحقيق تقاربات مع مكونات إيديولوجية وسياســية كانت 

تعيش خصومات احترابية معها، وبالأخص التيارين القومي و اليساري.
والملاحظ في الخروج الثالث هو امتداده، واســتمرار ســماته وآثاره لعقد آخر من الزمن، فقد 
تقوى الالتصاق بالشــارع  من جهتن، جهة دعــم المقاومة الفلســطينية واللبنانية والتي توجت 
بالانتصــار البطولي في حرب تموز،  وجهة تقوية جبهة المعارضة من داخل النســق السياســي، 
وتحول الإســلامين إلى الحركة السياسية المعارضة الأولى في جل الأنظمة العربية، أو على الأقل، 
تحولها إلى رقم سياســي صعب، دفع بعض الاستراتيجيات الدولية، وخاصة منها الأمريكية، إلى 
إعادة تكييف رؤيتها في اتجاه دعم تجربة الاندماج السياســي للإســلامين، والاعتراف بدورهم 
في مربع السياســية. لكن، للأســف، ظهرت تحولات مقابلة كان لها أثر ســلبي على هذا الخروج، 
دفعت العديد من المراقبن والدارسن لهذه الظاهرة للحكم على تجربة الإسلامين بدخولها مرحلة 
الفشل، من ذلك محدودية الآثار السياسية لمشاركة الإسلامين، ودخولهم مرات  للسياسة بمنطق 
الخســارة في الانتخابات للحفاظ على  مكتســبات الدعوة،   ومن ذلك أيضا بروز الخلاف  البيني 
الحاد الذي وقع لإســلاميي السودان داخل مربع الســلطة، و إجهاض تجربة  الإنقاذ في الجزائر، 
وتحول الجزائر إلى ســاحة تصفيات سياسية ودموية بن الســلطة والإسلامين، ومن ذلك أيضا 
فشــل المجاهدين الأفغان في تســوية خلافاتهم وبنــاء صيغة للحكم متفق عليهــا، تنهي الحرب، 
وتضمن  الاســتقرار،  وتدمج كافة مكونات الطيف السياســي والجهادي، ومن ذلك أيضا استمرار 

محنة الإسلامين في تونس وغيرها.
بعض الدارســن حاول أن يقرأ وضع الإســلامين بعد الربيع العربي بنفس السمات السلبية 
الســابقة، فأســس آصف بيات وليفي روي لأطروحة »ما بعد الإســلامين« معلنــن  نهاية الدور 
وتجاوزه، لكن قراءاتهم، كانت محكومة بتحليل سوســيولوجية الحراك ودور الإســلامين فيه،  
ولم يأخذ بعن الاعتبار دراســة مآلات السياســية في بعدها  النســقي، ودور الإسلامين كفاعل  
سياســي في  ترتيب وضع مــا بعد الربيع  العربي، مما جعل رؤيتهم غيــر قادرة على فهم الخروج 
الرابع للإسلامين، والذي انطبع بشكل شبه شــامل بطابع تصدر المشهد السياسي، وتبني منطق 
الشراكة في  الحكم، والبراغماتية في التعامل مع مكونات البيئة السياسية محليا وإقليميا ودوليا. 
عمليا، نعيــش اليوم على إيقاع آثار الخروج الرابع للإســلامين،  والذي انتهى في مصر بانقلاب  
القوات المســلحة  المصرية على العملية السياســية، وإســقاط تجربة الإخوان بتكتيكات للشارع 
والمجتمــع المدني متحكم فيها، واســتمرار تجربة الوفاق  كل من تونس والمغــرب  لكن بتدخل في 
تكييف مضمونها وحرف مســارها الديمقراطي ســواء بضغط دولي كما هــو الحال في تونس، أو 

بتغول جماعات الضغط المتحالفة مع مراكز النفوذ في السلطة كما هو الحال في المغرب.
خلاصــة الخروج الرابع، أن ثمة تدافعا شرســا فــي الرهانات، من جهة الإســلامين لتثبيت 
خيارهم الإصلاحي، وبن خصومهم الذين يســعون لســحب القاعدة الاجتماعية الواســعة عن 
الإســلامين، وحرفهم عن هويتهم الإصلاحية بتعريض  بنيتهم لعطب المصلحية والزبونية ولعبة 
الامتيازات. لحد الآن، وإن وقعت بعض التحولات الســلبية الدالة في شــعبية الإسلامين، وربما 
حتى في سلوكهم السياسي، فلا يزالون في كل من تونس والمغرب يمثلون القوة السياسية  الأولى 
المرشــحة للفوز بالعملية السياســية، وأن الانكســار الذي  يمكن أن يمس حصيلتهم، لن يغير من 
وضع تصدرهم للمشهد السياسي،  وإن كان ســيجعل إمكانية تشكيل حكومات بجرعة إصلاحية 

تراكمية أمرا أكثر صعوبة، مما يعني استمرار أزمة  أفق المشاركة وجدواها.
تقديري، أن أزمة اســتمرار السمات السلبية للخروج الرابع للإســلامين، ستجد حلها بتوفر 
سياقات سياســية مغايرة،  إقليمية ودولية ســتكون لها انعكاســاتها  الاقتصادية والاجتماعية 
السلبية،  بشرط أن تكون للإســلامين القدرة على تحويل هذه التحولات إلى نقطة ضغط وطلب 
سياســي على مزيد من الإصلاحات السياسية والمؤسسية والدســتورية. والتوقع، أن ما يجري 
اليوم  من ســيناريوهات ســعودية إماراتية إســرائيلية أمريكية  لحصار إيــران وضرب القوة 
الإقليمية التركية، ســيكون له في المدى القريب والمتوسط انعكاســات  جد حادة على الدول التي 
تعيش هشاشة اقتصادية واجتماعية، وسيتســبب في تغير الاصطفافات بشكل غير مسبوق، بما 
يمكن من تحرير الفعل السياســي للإســلامين وتخفيف التوتر بينهم وبــن دولهم، إن توفر لهم 
الوعــي لالتقاط هذه التحولات، وتحويل ســلبيات الخروج الرابع، إلى خــروج خامس، محكوم 

بإرادة سياسية لإحداث تحولات إصلاحية جذرية ذات طابع سياسي ودستوري ومؤسساتي.

٭ كاتب وباحث مغربي

الخروج الخامس للإسلاميين
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■ كوبنهاجن ـ الأناضول: بالتزامن مع بدء ســريان 
قانون حظر النقاب في الدنمارك، اســتعان مصمم أزياء 
دنماركــي ـ إيراني بعارضــات يرتديــن النقاب ضمن 
عرضــه مجموعة ملابــس تحمل توقيعــه على إحدى 

منصات أسبوع كوبنهاجن للموضة.
ونقلت صحيفــة »دايلــي ميــل« البريطانية، أمس 
الخميس، عن المصمم رضا اعتمادي، قوله: »من واجبي 
دعم كل النســاء فــي ممارســة حريتهن فــي التعبير 

والاعتقاد«.

وأظهر المصمــم العارضــات المنتقبــات على منصة 
أســبوع كوبنهاجن للموضة، الأربعاء، بعد أيام من بدء 

سريان قانون حظر النقاب.
وأضــاف: »بتطبيق الحظــر )على النقــاب( تنتهك 
السلطات حقوق النساء ومبدأ الاختيار الحر الذي نحن 

معروفون به في العالم الغربي ونفتخر بامتلاكه«.
وخلال العــرض، أظهر »اعتمادي« على منصته أيضًا 
إضافة  الواســعة  والملابس  الحجاب  يرتدين  عارضات 
إلى النظارات الشمســية الســوداء، في شــكل يشبه 

المنتقبات، لدعم القضية ذاتها.
كما اســتعان بامرأة ورجلين اثنين بملابس شــرطة 
لتجســيد ســلطة إنفاذ القانون، وإعــادة الأذهان إلى 
التظاهرت التي اندلعت في الدنمارك الأســبوع الماضي 

احتجاجًا على قانون حظر النقاب.
وفي إحدى لحظات العرض، قامت المرأة التي ترتدي 
زي الشــرطية باحتضان العارضة المنتقبة، في مشــهد 
تمثيلي لآخر مماثل شهدته إحدى التظاهرات المناهضة 

للقانون، مطلع أغسطس/ آب الجاري.

ومطلع أغسطس، بدأت الدنمارك تطبيق حظر ارتداء 
النقاب فــي الأماكن العامة، تنفيــذًا للقانون الذي أقره 

برلمان البلاد في مايو/ أيار الماضي.
غرامة  بدفع  المخالفــون  يعاقب  القانون،  وبحســب 
مالية تترواح بين 1000 كرونا )نحــو157 دولارًا( لأول 
مخالفة، و10 آلاف كرونا )ألف و552 دولار( بعد المخالفة 
الرابعة. ويقدر عدد المســلمين في الدنمارك بما نسبته 7 
في المئة من إجمالي الســكان البالــغ عددهم 5.7 ملايين 

نسمة، وفق بيانات رسمية.

النشاط البدني بما في ذلك الأعمال المنزلية يكافح الاكتئاب

رغم حظره: منتقبات على منصة لعرض الأزياء في الدنمارك

السراويل الداخلية الضيقة تؤذي خصوبة الرجال  

ضبط عشرين طنا من الحشيش قبالة سواحل صقلية

غرامات على سائقي »التاكسي«
في ميلانو بسبب ارتداء سراويل قصيرة

■ باريــس ـ أ ف ب: نصــح باحثون في 
دراســة طبية حديثة الرجــال الراغبين في 
الإنجاب بعــدم لبس ثيــاب داخلية ضيّقة، 
وذلك لعــدم كبــح توليد الجســم للخلايا 
مجلة  في  الدراســة  هذه  ونشــرت  المنوية. 
»هيومن ريبرودكشن«، أمس الخميس، وهي 
تؤكد شبهات كانت ســائدة من قبل حول أن 
الخصيتين كلّما تنفسّــتا أكثر أنتجتا بشكل 

أفضل.
وجاء في تقرير ملخّص عن الدراســة أن 
»الرجــال الذين يرتــدون الملابس الداخلية 
تكون  الداخلية(  )الســراويل  الفضفاضــة 

تركّزات الحيوانات المنويــة لديهم أعلى من 
هؤلاء الذين يرتدون ملابس داخلية ضيّقة«.

واستندت هذه الخلاصة إلى بيانات طبيّة 
عائدة لســتمئة و56 رجلًا، بــين عامي 2000 
و2017. وتبيّــن أن من يرتدون الســراويل 
الداخلية الفضفاضة لديهــم تركّزات منويّة 
أكثر بنســبة 33 ٪ من أولئك الذين يرتدون 

ملابس داخلية ضيّقة.
ويتطلّــب إنتاج الخصيتــين للحيوانات 
المنوية أن تكون درجة الحرارة في هذا الجزء 
من الجســم أقل بثلاث درجات إلى أربع عن 

سائر الأعضاء الأخرى.

■ رومــا ـ أ ف ب: ضبطت الشــرطة في 
صقلية أكثــر مــن عشــرين كيلوغرامًا من 
الحشــيش كانت مخبأة فــي خزانات وقود 
علــى متن ســفينة ناقلــة تحمل علــم بنما، 
وأوقفت أحد عشر شخصًا من مونتينيغرو، 
بحسب ما أفاد مصدر رسمي،  أمس الخميس.

وعثــر داخل الخزّانات علــى 650 حقيبة 
تحتوي على 13 نوعًا مختلفًا من الحشيش.

وتقدّر قيمة هذه المضبوطات بما بين 150 
ألف يورو و200 ألف.

وكانت السفينة انطلقت آخر تموز/يوليو 

من جــزر الكناري على أن تتّجــه إلى تركيا 
عبر مصر، لكن الأقمار الاصطناعية رصدتها 
تبحر على مقربة من سواحل شمال إفريقيا، 

ما أثار الريبة حولها.
الســفينة  الشــرطة الإيطالية  ودهمــت 
في الميــاه الدولية، بعد التنســيق مع بنما، 
وســحبتها إلى ســواحل صقلية، وذلك إثر 
ملاحظة سلوك غريب من قائدها ومساعديه.

ورجّحــت ســلطات مكافحــة المخدرات 
الإيطالية أن تكون هذه الكمية من الحشيش 

موجّهة إلى السوق الأوروبية.

■ ميلانوـ أ ف ب: تشهد ميلانو، العاصمة 
الاقتصاديــة في إيطاليا، موجــة حرّ خانق 
منذ أســابيع، لكن لا مجال لسائقي سيارات 
الأجــرة »التاكســي« لارتــداء الســراويل 
القصيرة خلافًا للنظــام المحلّي، وقد تعرّض 
نحو عشرين مخالفًا لغرامات في هذا الصدد.

يحظر نظام محلّي اعتُمد سنة 2016 على 
سائقي ســيارات الأجرة »ارتداء قمصان بلا 

أكمام وسراويل قصيرة وملابس رياضية«.

ومنذ بداية موجة الحرّ، فرضت الشــرطة 
البلدية غرامات على نحو عشــرين ســائقًا 
خالفوا النظام، حسب ما أفادت وكالة الأنباء 

الإيطالية »ايه جي آي«.
وقد تبلــغ قيمة الغرامــة 110 يوروهات 
عن كلّ مخالفة، فضــلًا عن الإحالة إلى لجنة 
تأديبيــة قد تعلّــق رخصة القيــادة مؤقتًا. 
فميلانو عاصمة الموضة حريصة على صيتها 

وعلى هندام سائقيها.

■ باريس ـ أ ف ب: أكّد باحثون أن الجهد الجســدي من 
شــأنه إبعاد الإصابة بالاكتئاب، ســواء بممارسة نوع من 

الرياضة أو بالمشي أو حتى بتولّي الأعمال المنزليّة.
وقال الباحثون، في دراســة نشــرت أمس الخميس، في 
مجلة » لانسيت سايكايتري«، إن »كلّ أنواع الجهد الجسدي 
مرتبطة بتحسين الصحّة النفســية« وخصوصًا »في ألعاب 
الرياضة الجماعية، وركوب الدراجــة، والتمارين الهوائية 

)ايروبيك( وكمال الأجسام«.
واستندت الدراســة إلى اســتطلاع أجري على أكثر من 

مليون و200 ألف أمريكي بين العامين 2011 و2015.
وشــمل هذه الاســتطلاع 75 نوعًا من الجهد البدني، من 
المشي وكمال الأجســام إلى اليوغا وصيد السمك والعناية 
بالحدائق، وأســئلة حول وتيرة الجهد المبذول أســبوعيًا 
ووقته في كلّ مرة. وتضمن الاستطلاع سؤالًا آخر، وهو عن 
الشــعور بالراحة النفســية والبعد عن الاكتئاب والإحباط 

واضطرابات المشاعر خلال ثلاثين يومًا.
وفي النتيجة، تبيّن أن ممارســي النشــاط البدني كانوا 
يشعرون أنهم في حالة جيدة بمعدّل يوم ونصف اليوم أكثر 

من غيرهم في الشهر.
ويقول الأطباء إن الوتيرة المثالية للتمارين الرياضية هي 
»45 دقيقة ثلاث مرات أو خمس في الأســبوع« وتبيّن أن من 
تجاوزوا هذه الوتيرة وصولًا إلى ثلاثة ساعات يوميًا كانت 

حالتهم النفسية متدهورة.
لكن الباحثين أشاروا إلى أن العلاقة بين الرياضة والصحّة 
النفســية تســير في الاتجاهين، بمعنى أن من يمارســون 
الرياضة تتحســن صحّتهم النفسية، ومن يتمتعون بوضع 

نفسيّ جيّد هم الأكثر إقبالًا عادة على الرياضة.

اكتشاف عشر جثث
في منزل... في المكسيك 

ف  أ  ـ  )المكســيك(  ■غوادالاخــارا 
ب: عثرت الســلطات المكســيكية على 
عشــر جثث في أحد منازل حي واقع في 
جنوب مدينة غوادالاخارا الكبيرة غرب 
المكســيك، على ما أعلنت النيابة العامة 

المحلية.
وتشتبه السلطات في أن تكون هذه 
بين  مواجهات  نتيجــة  وقعت  الجريمة 

تجار المخدرات.
الجثث،  هذه  على  السلطات  وعثرت 
الثلاثاء، في حي فيا فونتانا أكوا، بعدما 
أبلغ أحد قاطني الحي الشرطة بأنه رأى 

دمًا عند مدخل أحد المساكن.
وقــد وجدت الجثث الثــلاث الأولى 
التي كانت عليها آثار رصاص، في داخل 
المنزل وفــق مصادر فــي حكومة ولاية 
خاليسكو وعاصمتها غوادالاخارا ثانية 

أكبر مدن المكسيك.
وبعــد بضــع ســاعات، عثــر على 
أربع جثــث أخرى بالاســتعانة بكلاب 
بوليســية، تعــود ثلاث منهــا لرجال 
والرابعة لامرأة. وكانت كلها مدفونة في 

باحة المنزل، حسب هذه المصادر.

مجلس الشيوخ الأرجنتيني 
يرفض تشريع الإجهاض

■ بوينــس ايــرس ـ أ ف ب: رفض 
مجلس الشيوخ الأرجنتيني، الخميس، 
مشــروع قانــون تشــريع الإجهاض، 
النســائية  آمال الجمعيات  قاضيًا على 
بعد أن كان مجلس النواب قد وافق على 

هذا النصّ في حزيران/يونيو.
وصــوّت 38 عضــوًا فــي مجلــس 
الشــيوخ ضــدّ القانون الذي يســمح 
الرابع  الأسبوع  حتى  بالإجهــــــاض 
عشــر من الحمل وينصّ علــى مجانية 
هــذه العمليــة فــي كلّ مراكــز البلاد 
أيّــده 31 عضوًا  الصحيــة، في حــين 
بحســب  التصويت،  عن  اثنان  وامتنع 

الأرقام الرسمية.
فضلًا  الأرجنتيني،  المجتمع  وينقسم 
عن الأحزاب السياسية في البلاد، حول 
مشروع القانون منذ بادر إليه الرئيس 
ماوريسيو ماكري الذي قال إنه يعارض 

الإجهاض.
راهنًــا  للأرجنتينيــات  يمكــن  ولا 
الإجهاض بطريقــة قانونية إلا في حال 
الاغتصاب أو الخطــر على صحة المرأة 
الحامــل، إلا أن المنظمات غير الحكومية 
تشــير إلى حصــول 500 ألــف عملية 

إجهاض في السنة.

• ضمت قاعة مجلس البحوث البريطاني في بلاد الشام - المعهد 
البريطانــي )CBRL( فــي لندن، مســاء أمــس الأول، لوحــات فنية 
رســمتها لاجئــات ســوريات وعراقيات، فــي كل مــن الأردن وألمانيا 
وبريطانيا، ســردن من خلالهــا ذكريات الهجرة والغربــة، بالتعاون 
مع الفنانة البريطانية الدكتورة رايتشــال جادستون، ومساعدتها 

الفنانة الفلسطينية آمنة علي حسين، وبإشراف الدكتورة يافا شنيك.

• نال فنان الكاريكاتير الســوري علي فرزات، جائزة »ســاخاروف« لحريــة الفكر، المقدّمة 
مــن الاتحاد الأوروبي، لتكون الجائزة الثانية التي ينالها، بعدما منحت له في اكتوبر/ تشــرين 

الأول 2011. 

وسبق وأن منحت الجائزة للزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا. 

• أحيا المطرب الأردني ســعد أبو تايه، أمسية غنائية تراثية، مســاء الثلاثاء، في مهرجان 
»صيفي ثقافي 13«على خشبة مســرح عبد الحسين عبد الرضا في الكويت. وقبيل بدء برنامج 

م له مدير المهرجان محمد بن رضا، درعا تكريمية ، وشهادة تقدير. الأمسية قدَّ

•  أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر طبعة جديدة من الأعمال الشعرية الكاملة 
لأحمد عبد المعطي حجازي، تضمّ ســبعة دواوين أصدرها خلال مسيرته، من بينها: مدينة بلا 
قلــب، وأوراس، ولم يبــق إلا الاعتراف، ومرثية للعمر الجميل، وكائنات مملكة الليل، وأشــجار 

الليل، وأشجار الإسمنت، وطلل الوقت.

د. ابتهال الخطيب

لا تلعبي معه الشــطرنج ســيدتي إذا كنت في علاقة طيبة 
مع شريك حياتك، لا داعي للمناورات، الشطرنج علاقة حرب 
لا حــب، وأنت في علاقة حــب لا حرب. لا تترقبــي وتراقبي 
كأنــك مخبر ســري، لا تخططــي كأنك رئيــس أركان جيش، 
لا تتشــككي كأنك عالم فــي معمل، أنت في علاقــة ليس لها 
شــبيه، لا تنطبق عليهــا أي من القواعد المنطقيــة أو القوانين 
الفيزيائيــة، لا يمكن حســاب أرباحها وخســائرها بالورقة 
والقلــم. أنت في علاقة تســتدعين لها قلبــك وعقلك وثقتك، 
وتعيديــن من أجلها كل حســاباتك، فأرباحها وخســائرها 
مختلفة جــدًا، وقواك وضعفك فيها لهما حســابات مختلفة 

تمامًا لا ترضخ للقوانين الطبيعية. 
شكلت الطبيعة والمجتمعات النساء في دوائر، كل حياتنا 
تلتف في دوائر حتى البيولوجية منها، إلا أنك لســت ملزمة 
باللف والدوران يا صديقتي للوصــول إلى هدفك ولتحقيق 
أرباح أكثر في العلاقة مع شــريكك، فطبيعة الشــركة المقامة 
بينكمــا لا تحتمل كل هذه المناورات. ليس أســوأ من النصح 
القــديم الذي كنا نســمعه، أن أخفي قوتــك وأظهري ضعفك 
إلى أن تنالي مرادك، ليس أســوأ من أن تكوني له أمة ليكون 
لــك عبدًا، أي علاقــة هذه التــي يهدف أصحابها لاســتعباد 
بعضهــم بعضًــا فيهــا؟ كونــي واضحــة وصريحــة وقوية 
ومباشــرة، حاولــي أن تحققي هدفــك النفســي والحياتي 
مــن هــذه العلاقــة دون التعدي علــى هدف شــريكك ودون 
حســابات الربح والخسارة، فأجمل الأرباح وأثمنها تتحقق 
أحيانًا من أقوى العطاءات، من التفهم والتســامح والمغفرة، 
من تلــك القوة الجبارة فــي داخلنا، نحن النســاء، على فهم 

ضعف الآخر والتعاطف معه.
لــو أنك فقط تخلعي معطــف »المخبر« هذا الذي تلبســينه 
فــي علاقتك طوال الوقت، لو أنــك تصمي أذنيك عن نصائح 
الأخريات وملاحظاتهن. أي علاقة تلك التي تعيشــين وأنت 
تخططينهــا كمــا تقــول لــك صديقتك علــى أســاس مراقبة 
شــريكك، تفتيش محتوى هاتفه، وتشمم ملابسه، ومراقبة 
تحركاتــه، في حالة من تقديم ســوء الظــن الدائم جاعلة من 
شــريكك متهمًــا إلى أن تثبــت براءتــه؟ كل الرجــال خونة، 
يســررن إليــك، فتتراكضــين بعبء هــذه المعلومة الســامة، 
تشــكين في شــريكك، تراقبينه، تلزمين جانبه كما الأســتاذ 
أثنــاء الامتحان حتــى لا تزوغ عينــاه ويفلت قلبــه، تتحول 
حياتك شــيئًا فشــيئًا إلى معاناة أنت خلقتها بنفسك، حالة 
مفرغة من الشــك والعذاب والتقيد أنت من شكّلتها وقرّرتها 

على نفسها.
 تغيــب عنــك متــع الدنيــا، يثقــل قلبــك وتــزداد همومك 
وينشــغل عقلــك، وأنت تدورين فــي حلقة مفرغــة صنعتها 
النساء لتحتفظ في داخلها بالرجال، صنعتها هؤلاء النسوء 
في زمن ضعف ومعاناة لنســتمر نحن نــدور فيها حتى وإن 
بدأ الزمن خطواته الأولى في إنصافنا. لماذا تعيشين حياتك 
في شك وتقدمين سوء الظن؟ إذا رأيت منكرًا ادخلي ساعتها 
الدوامــة، ولو أننــي أرى أن تتركي المنكــر وصاحبه وتفلتي 
بجلدك، ولكن لمَ تســتقدمين هذا المنكر أساسًــا وتتوقعينه؟ 
لم »تدعبســين« خلفه وتذهبين كل هذه المسافات لاكتشافه 

ثم التعذب به؟  
ولــو أنــك تخلعــين ثوب المحاســب الــذي تلبســينه فوق 
معطف المخبر في علاقتك طوال الوقت، لو أنك تصمي أذنيك 
عــن ابنة خالتك التي تنصحك بضــرورة أن تفصلي أموالك، 
وأن تضمني حقوقك، وأن تســجلي الســيارة باســمك، وأن 
تحتفظــي براتبك كله لنفســك، فهــو الرجل وهو المســؤول 
عــن مصاريف البيت، ولــم تفهم ابنة خالتــك الذكية هذه أن 
صاحــب المســؤولية الماديــة هو صاحــب القــرار والقوامة، 
وأنك لن تكوني شــريكًا مســاويًا ومتســاويًا إلا إذا تحملت 
المســؤولية متساوية كذلك، وأن شــريكك لن ينظر إليك على 
أنك إنســان كامل الأهلية ولســت قاصرًا يحتاج ولي أمر إلا 
إذا تصرفــت على أنك كذلــك وتحملت مســؤولية ذلك. أنت 
تعيشين حياتك وتبيتين لياليك بجانب هذا الرجل، ومع ذلك 
لا تأمنين على أموالك منه؟ وهل أموالك أعز من ســني عمرك 

التي قدمت له أصلًا؟
نجلس نحن النســاء في دوائرنا الغامضــة، تدور أطباق 
الحلو وفناجين الشــاي والقهوة العربية، يخــرج الكثير من 
المــرار الحقيقي، وتتوالى الكثير من النصائح المعجونة بطعم 
هذا المرار، نصائح لا تزيد الطين سوى بلة. وحتى هؤلاء منا 
اللواتي حباهن القدر بحظ أفضل، يقدمن سوء الظن ويُفعّلن 
الموروثــات المريــرة ويجهزّن الــدواء قبل المــرض. لربما هو 
تاريخ قمع وألم طويل ذاك الذي خلق الشكوك وعدم الأمان، 
لربما هي موروثات مجتمعية ودينية جمعية تلك التي أقنعت 
المرأة بــدور القاصر الملــزم زوجها بطلباتهــا والمدفوعة هي 
للمنــاورة والمــداورة لتحقيق هــذه الطلبات. لربمــا هي تلك 
الشــراكة غير المتوازنة التي خلقت تلك العلاقة غير المتوازنة، 
التي يصبح فيها الشريك سلطانًا شكليًا، وتصبح فيها المرأة 
جاريــة نافذة، هي التي تحرك، أو تســعى لأن تحرك، البلاط 
كله من تحت أنف الســلطان. هذه المعادلة ثمنها فادح، تدفع 
فيهــا المرأة مــن راحتها وهــدوء بالها وكرامتها وتســاويها 

الإنساني.  
اســمحي لي بأن أثقل عليــك، ولا أثقل على الإنســان من 
النصــح، إن أحببت ورأيت فــي من أمامك مســتحقًا لمحبتك 
فأمنيــه وآمني بــه، ذاك أصح لــك نفســيًا وحياتيًا، تحملي 
مســؤوليتك وقفي على قدميك ولا تلعبــي دور القاصر التي 
تســتحق الرعاية المالية طالما قدمت فــروض الولاء والطاعة 
ولــو تمثيلًا. كونــي حقيقية يصبح شــريكك حقيقيًــا، آمني 
بمســاواتك فلا يملك شريكك ســوى أن يؤمن هو بك كذلك. 
وأهم شــي، صمــي أذنيك عن ابنــة خالتك، خــذي رأيها في 
فســتانك لا في علاقتك، وخففي عنها، فلا تنصح بهذا القدر 

من الغل والحماقة سوى المغدورة المتألمة.

ابنة خالتك

أميرة 
الدنمارك 

في أسبوع 
الموضة

الأميرة الدنماركية »ماري« قامت أمس 
بجولة في »بللا سنتر« في العاصمة 
كوبنهاغن حيث يقام أسبوع الأزياء، 

وزارت عدداً من أجنحة العرض

ماري في ندوة »ديزني«
النجمة الأمريكية ماري ماكورماك
 شاركت في ندوة أقيمت في فندق 

بيفرلي هيلز حول مسلسلات »ديزني«


